مسلمن كيو تردص 


بن مذابع الصرب وغارات الظلسي ييف 


«القدس وعد السماء» 


فيلم يوشق تاريخ المد ينة 
المقتدسة ويفضح تزوير الصهاينة 


خاص ب "فلسطين المسلمة: 


عرضت بعض المحطات الفضائية ومنها 
م اة الجزيرة القطرية فيلم «القدس وعد 
لت السماءء وهو فيلم وثائقي من انتاج 
مؤسسة الطيف للانتاج الفني البحث أعده عماد 
بونس والتعليق بصوت أسعد خليفة أما الأناشيد 
والأغاني فهي ل عبد الفتاح عوينات طارق أبو عاصم 
وأيمن رمضانء والسيناريو والإخراج من إعداد إياد 
٠‏ الداوود والفيلم يقدم بالصور الحية تاريخ مد 
لقنس منذ ٠٠‏ عام من الببوسيين العرب إلى عصرنا الحاضر. 
يبدأ الفيلم بعرض لمدينة القدس والمس ‏ 
الأقصى وقبة الصخرة المشرفة والكنائس والمواقع 
التاريخية والأسواق والمدارس والحارات فالتاريخ في 
القدس حكاية متصلة, وتنتقل كاميرات التصوير بين 
المواقع التاريخي إلى ذهن المشاهد تاريخ ٠؟‏ 
غزوة تجاوزتها مدينة القدس ثم تراوح ما بين 
شهادات بعض الشخصيات وصور المدينة؛ ومن هذه 
الشهادات: ناجح بكيرات «أبو مالك» رئيس لجنة 
| التران الإسلامي في الأقصى الشريف يحكي تاريخ 
المدينة العريقة ومساجدها ومدارسها وعلمائها 
يمصلحيها. والأرشمنديت أمين شوفاني يتحدث أيضاً 
عن تاريخ المدينة وحق العرب المسلمين والنصارى 
عبر التاريخ؛ الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة 
المقاومة الإسلامية حماس يتحدث في ذكرى الإسراء 
والمعراج والربط المقدس ما بين المسجد الحرام 
والمسجد الأقصى.. الشيخ رائد صلاح رئيس بلدية 
أم الفحم والطفلة نسرين من الناصرة: والدة الشهيد 
أبعن الشامي» الدكتور يوسف القرضاوي رئيس مركن 
بحوث السنة/جامعة قطر يتحدثون عن القدس كل هذه 
الشهادات وفيرها يمكن أن يجمل تحت عنوان 
القدس في قلوب العرب والمسلمين». 
القدس التي خرجت أكثر من ألف عالم وإمام 
وجاها الشافعي والمقدسي وابن عطاء والغزالي.. 
(الأقصى هي كل المنطقة داخل سور الاقتصى 
المبارك. وهكذا تنتقل الكاميرات لتنقل بدقة تفاصيل 
البناء والمساجد والأسوار ثم تلقي الضوء على 
الحركة الصهيوينة منذ مطلع القرن التاسع عشر إلى 
مؤتمر بال إلى وعد بلفور إلى سلسلة المذابح 
لالنجازر المستمرة.. حيث رسموا يدم الضحايًا 
شكل مسيرتهم ووقعوا صك دولتهم 


وهكذا تنقل الكاميرة صور ضحايا المجازر التي 
ارتكبها الصهاينة بحق الشعب الفلسطيني من مذبحة 
دير ياسين التي سقط فيها أكثر من "5٠١‏ شهيدا من 
أهل القرية مروراً بمذبحة الحرم الإبراهيمي الشريف 
ومذبحة الأقصى وشهداء الانتفاضة المباركة هؤلاء 
الشهداء الذين رووا الأرض بدمائهم الطاهرة وهم 
يواجهون أشرس حملة عرفها التاريخ يجردون الأرض 
من أهلها ليحل مكانهم الغرياء 

ولا ينسى الفيلم أن يفضح مخططات الصهاينة 
لتزوير الحقائق وطمس المعالم لفرض واقع سكاني 
وجغراقي على المدينة. فمنذ عام 15717 بدأ الهدم 
والاستيلاء على الأوقاف والعقارات الإسلامية.. حائط 
البراق سموه حائط المبكى ثم حرقوا المسجد 
الأقصى.: وتنقل الكاميرة شهادات من آهل المدينة 
يوم أحرق اليهود المسجد وأحرقوا منبر صلاح 
الدين منهم حسن عميرة (أبى فلاح) الذي أخبر أن 
اليهود قالوا عن محرق المسجد إنه مجنون. 

وهكذا يتوالى المجانين مدعومين بقرارات 
حكومية وتخاذل عربي عبر تزوير ماكر ا شكل 
المذينة ويرى المشاهد صور المدينة قبل التزوير 
ويعده فحارة الشرف صارت حارة اليهود وأقيمت 
فيها المستوطنات وتوسعت من ٠‏ دنمات إلى ١5١‏ 
دنماً ولم يبق من أهلها إلا عائلة أبي سنينة 

أما جبل أبو غنيم قصة الصحابي الجليل عياض 
لاقني ترركت الدى مشكر قو الجبل بعد قطعه 
اياه عمر بن الخطاب رضي الله عنهم ليسمى الجبل 
باسم أكبر أبنائه غنيم فقد صودر أولاً كمحمية 
«مخزون للمستوطنات» واليوم يجري العمل لا 
المستوطنات عليه ويضرب اليهود بكل القرارات 
الدولية والاستنكارات العربية والمساعي السلمية 
عرض الحائط.. وحملة الاستيطان في رأس العمود 
خير شاهد على غطرستهم وكيدهم وحقدهم 
وجه المدينة يتم عبر عدة مخططات 

.روسة بعناية: فالملياردير اليهودي 


تغيير 


حمد الله واليهود يحاولون مصادرة بيته سواء من 
خلال الأموال أو بالقهر والغصب. ١.‏ 
أما الحاج موسى الخالص الذي يقضي ابناؤه 


الثلاثة في سجون الاحتلال فيروي حكاية متصلة إنه 
من الجيل السابق يرفض أن يبيع أرضه لليهود بشيك 
مفتوح ويطلب ورقة موقعة من كل مسلمي الأرض. 

الميزان السكاني صار ١‏ إلى ؟ لصالح اليهود 
وممتلكات الأرض تراجعت من 2/35١‏ - 4/ في الوقت 
الحاضر.. ويقف أهل القدس يواجهون مخططات 
الصهاينة و يحرسون الأرض بأجسامهم ويسورونها 
بأرواحهم حيث مخيم الصمود في حي الصوانة هؤلاء 
الذين هدم اليهود منازلهم فأقاموا في الخيام وأقاموا 
معرضهم «القدس في العيون». 

وفي لقاء مع المهندس رائف نجم عضو لجنة 
إعمار الأقصى يصعق المشاهد بالأرقام والحوادث 
التي يقوم بها اليهود. سحب "٠.١‏ هوية من 
المقدسيين هدم المنازل العربية بحجج واهية في 
مخيم شعفاط: وفي كل مكان مازال فيه عربي يمارس 


شاهقة معظمها فارغة ينتظر أن يملأها اليهود 
أما الأسواق العربية في القدس فكساد تجاري, 


الفساد الذي تروج له سلطات 

الاحتلال في الأوساط العربية حيث يوزع أكثر من 
نصف كيلو غرام يومياً من الهروين على أبناء العرب. 

الفيلم محاولة إعلامية جادة تستحق الت 
وهو خطوة جيدة في طريق رسم صورة إعلامية تعطي 
معلومات وافية عن القدس. إلا أن هذا الأسلوب 
المباشر يلفت أنظار فئة قليلة من الناس هم النخبة من 
ل ن والمهتمين فكثرة المعلومات الواردة في 
الفيلم قد تجعل الكثير من المشاهدين يغضون الطرف 
عن الاستماع والمشاهدة 

وقضية عظيمة كالقدس تحتاج لأعمال درامية 
تجذب المشاهد وتلفت انتباهه.. صحيح أن الأعمال 
الدرامية تحتاج لمبالغ باهظة لكن المشاهد يجد في 
كل يوم في عصر الساتلايت والحاسوب - أفلاماً 
ومسلسلات تلفت انتباهه وتجره إلى قضايا كثيرة 
وتجبره على التفكير فيها.. 

إن هذه الملاحظات لا تحط من قدر الفيلم بقدر ما 
هي دعوة صريحة لإعداد فيلم درامي مثل فيلم «عمر 
المختار» و«الرسالة» يوثق تاريخ مدينة القدس ويفضح 
مخططات الصهاينة في العالم أجمع 18 
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الفلسطينيين في القدس 
تؤدى لنتائج عكسية 
أدت سياسة العدى الصهيوني الهادفة 
لتقليص الوجود العربي الفلسطيني في 
ينة القدس العربية المحتلة إلى نتائج 
عكسية تماماً بعد أن دفعت سنياسة 
سحب الهويات آلاف المقدسيين للعودة 
إلى مدينتهم ليقفز عددهم من 11١‏ ألفاً 
عام 1455 إلى 5١؟‏ ألف فلسطيني حالياً 
وققاأ لما أكدته احصائيات بيت الشرق 
في مدينة القدس المحتلة. 
وكان عدداً كبيراً من الفلسطينيي 
المقادسة انتقلوا خلال السنوات الماضية 
للسكن في الأحياء القريبة من القدس 
بسبب حظر العدى الضهيوني منذ العام 
17 تطوير البناء في مدينتهم مقابل 
إطلاقه لليهود غير أن كثيرين من 
الفلسطينيين المقادسة الذين غيروا مكان 
إقامتهم مكرهين اكتشفوا مند عام 1555 
أن وزارة الداخلية في الكيان الصهيوني 
تسعى لسحب هوياتهم بذريعة إقامتهم 
خارج القدس مما دعاهم للعودة إليها 
واعترفت وزارة الداخلية في الكيان 
الصهيوني رسمياً ذه ألغت عام 115/4 
مواطنة 84 مقدسياً وعام 19517 مواطنة 
مقدسيين و1993 مواطنة 544 
مقدسياً. وعام 1155 مواطنة 317 مقدسياً 
وعام 1495 مواطنة ه؛ مقدسياً وعام 
“1991 مواطنة 7 مقدسياً ليصل عندد 
الذين ألغيت مواطنيتهم منذ عام 15517 
انحو 7١51‏ مواطناً مقدسياً 88 
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45 مليار برميل احتياط النفط في الوطن العربي 

ذكر خبير نفطي عربي أن حجم الاحتياطات المؤكدة من النفط في الوطن العربي بلغ حتى ابل 
كانون ثاني/يناير الماضي حوالي ؟ 87 مليار برميل وهي تشكل 1١.1‏ بالمئة من الاحتياط 
العالمي المقدر بحوالي ٠١5١.1‏ مليار برميل. 

وقال مدير إدارة الشؤون النفطية في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك؛ الدكتور 
محمد اللبابيدي إن أربع دول عربية هي السعودية والكويت والإمارات والعراق تمتلك 6ه بالمئة من 
الاحتياط العالمي وحوالي 88 بالمئة من إجمالي الاحتياطات العربية 

وأشار اللبابيدي إلى أن حجم الاحتياط الحالي لدولة الكويت حتى أول كانون ثاني/ يناير 
5 قد بلغ 41.5 مليار برميل من النقط بينما 
بلغ الاحتياط في السعودية 51١.5‏ مليار برميل 
وفي الإمارات 54.١‏ مليار برميل وفي العراق 
1 لبان ترميل دن التق 

وأوضح أن حوالي 585 مليار برميل من 
احتياطات النفط المؤكدة في الوطن العربي تقع 
في أقطار المشرق العربي وحوالي 58 مليار 
برميل في أقطار شمال أفريقيا 

وبين اللبابيدي في دراسة له تحمل عنوان 
ينعن | اليد ول» أن حجم احتياطات 
الوطن العربي من الغاز الطبيعي قدرت في ١‏ كانون ثاني/يناير 1494 بحوالي ١2.1‏ تريليون مثر 
مكعب وفي تعادل حوالي 5١.4‏ بالمثة من الاحتياط العالمي المقدر في التاريخ نفسه بحوالي 
5 تريليون مثر مكعب 2 


«مَيَادِئْ 'التئة 


لنكاره «مجازر اليهود» . . ألمانيا تعتفل مؤرخا إستراليا 
أوقف القضاء الألماني المؤرخ الأسترالي فريدريك توبين في مدينة مانهيام (غرب ألمانيا) 
ووضع في الحبس لأنه أنكر المجازر التي يدعي اليهود أنهم تعرضوا لها في معسكر أوشفيتز 
الألماني» ووضع توبين (55 عاماً) وهو مدير أحد المعاهد في استراليا في الحبس بانتظار مثوله 


أمام أحد القضاة الذي سيقرر ما إذا كان ن أم يطلق سراحه 

ويشكك موقع المعهد الذي يديره توبين على شبكة الانترنت بمجازر اليهود في معسكر 
امعان حبك لك ال 1 ن قتلوا بين ١48١‏ وه144١‏ أكثر من مليون معتقل 
اميتي لاي 1 

تراجع في الميزان التجاررى بين العدو ودول شرق آسيا 

دعا مكتب المقاطعة العربية الرئيسي للعدو الصهيوني الذي يتخذ من دمشق مقرأ له ا! 
العربية إلى تكثيف تعاملاتها ووجودها في منطقة جد يا لمحاصرة الاختراق 
الصهيوني الأخير لدول المنطقة 

وأشار مكتب المقاطعة في تقرير رفعه إلى الجمعية العربية إلى أن الجهود التي بذلنها 
المجموعة العربية مؤخراً أدت إلى تراجع واردات دول جنوب شرق آسيا من الكيان الصهيرني 
بنسبة 777 عام 1944 مقارنة بمؤشرات عام 15417/ حيث انخفضت هذه الواردات بقيمة :15 
مليون دولار 

وأوضح مكتب المقاطعة: أنه للمرة الأولى يسجل الميزان التجاري للعدو مع دول جنوب شرق 
آسياء عجزأ بلغ مقداره 4١‏ مليون دولارء مقارنة مع فائض مقداره 41٠‏ مليون دولار لصالع العدد 


يبقيه في ال 


د أن النازيد. 


بب شرق 1 


جامعة الذول العربيّة قد كلف مكتب المقاطعة الركيسيء بَرْضَدَاتحركاد 
ائيل» الخفية في منطقة جنوب شرق آسياء والتي تزايدت بشكل واضح بعد اتفاقات أوسلد 


فلسطين) اامسلة 


بيب لإبرام اتفاقات أمنية واقتصادية مع دول تلك المنطقة. 
وأوضح مكتب المقاطعة أن قيمة صادرات العدى إلى دول جنوب شرق آسيا بلغت في عام 
4 حوالي ؟ مليارات و/1/7١‏ مليون دولارء مقابل واردات للعدو من دول المنطقة بلغت مليارين 
| 19 ليون دولارء وقسفزت الصادرات 
اإسرائيلية» إلى ؟ مليارات و7١/‏ مليون دولار 
عام 1455: مقابل واردات بلغت نحى ” 
يلباراك دولارء في حين أنه لم يكن هناك وجود 
»في منطقة جنوب شرق آسيا 
انشاق ولق مع منظمنةالتاحرين 
ويشير تقرير المقاطعة إلى أن صادرات 
لدو تضع اليابان على رأس الدول المستهدفة 
نر المنطقة حيث بلغت صادرات العدو إليها 
اكثرمن /1٠‏ تليها هونج كونج بنسبة 5:5/ والهند بن 
١‏ والدول الأخرى 7/١‏ 
بأوضح التقرير أن العدو يعمل على تنويع صادراته لضمان ن بقائه واستمرار تأثيره في الخريطة 
اتنصادية لدول جنوب شرق آسياء وفي هذا الإطار يشير التقرير إلى أن صادرات العدو لدول 
نك المنطقة لم تتأثر بالهزة التي عات صادرات العدو من الماس والأحجار الكريمة التي 
زات بنسبة 4/ في نهاية عام 15517/ في الوقت الذي شك ف فيه 6 من حول كا 
العدو للمنطقة. 


بة 78.5 وتايلاند 77.5 وكوريا الجنوبية 


ر التقرير أن العدو ١‏ بة 75٠0‏ إلى 
ينسبة 75١‏ إلى سنغافورة و٠7‏ إلى كوريا الجنوبية و”؟. 75 إلى هونج كونج؛ كما ارتفعت 
العدى إلى أندونيسياء مقابل ارتفاع الواردات منهاء حيث زادت الصادرات بنسبة 7١7‏ 
مليون دولار عام 1437 إلى ١7.55‏ مليون دولار عام 19917. أما واردات العدو من 
ة 08.5 من ” مليون دولار عام 1157 إلى ١7.48‏ مليون دولار عام 


ا هدق الكسيائن دزيادة نفية كناد أنه بذ 


يا فقد زادت بن 


يشير تقرير مكتب المقاطعة إلى أن المعاملات التجارية بين العدو وأندونيسيا كانت تتم عبر 


| مننافورة, حيث سعت تل أبيب إلى استغلال المرخلة الانتقالية التي مرت بها أندونيسيا لإبرام 


أفانات أمنية وتجارية معهاء انطلاقاً من مكانة أندونيسيا بالمنطقة؛ ولم يرصد تقرير المقاطعة أية 
ترا إيجابية في هذا الشأن بعدذلك 
تحويل الأراضي الفلسطينية إلى مكب للنفايات 
أكات المهندسة فيوليت قمصية: مديرة وحدة 
بينم والتياه في «معهد الأبحاث التطبيقية 
اللسطينية أ ن سلطات الاحتلال الصهيوني 
ملت إلى التخلص من التفنايات السائلة 
“صلبة الناتجة عن المستوطنات بالقرب من 
لعدن الفلسطينية» وقد «ساعد على ذلك 
في الأماكن المرتفعة حيث 
نسيل هذه النفايات إلى القرئ والمدن 
"سطينية التي يقع العديد منها في مثاطق 
انظضة» وذكرت قمصلية العدو ركز على لكك 
أستزا زاف المصادر الطبيعية في اي الفلسطينية خاصة المياه. وحجارة البناء. ومع أن هدف 


سن المسارة 


عملاء العدو يطالبون 
بأتعاب الخدمة 


طالب تسعة عملاء للعدو الصهيوني في 
التماس قدموه إلى المحكمة العليا في الكيان 
الصهيوني بمبلغ ٠٠١‏ ألف دولار لكل منهم, 
وقال العملاء التسعة الذين يقيمون حالياً في 
مناطق متفرقة داخل فلسطين المحتلة عام 
4 في التماسهم إنهم جازفوا بحياتهم 
لصالح «إسرائيل» لا سيما من الناحية الأمنية 
وعملوا على منع تنفيذ عمليات عسكرية داخل 
الخط الأخضر. إلا أن «السلطات الإسرائيلية» 
لاترعى شؤونهم بل تخلت عنهم: وأوضح 
هؤلاء العملاء أنهم اضطروا للهرب من بيوتهم 
في الضفة الغربية والتنقل من مكان إلى آخر 
خوفاً على حياتهم على خلفية تعاملهم مغ 
مخابرات الاحتلال 


ألباني دروعا بشرية 

قالت صحيفة ألمانية إن حلف (الناتو) لديه 
تلزل بأ الجنود الصترب استتهيموا /80 هوا 
ألبان إفا كدروع بشرية في ميدان 
استخدمته المدفعية الصربية لقصف قرى في كوسوفو. 

وأضاقت صحيفة «بيلد»: أنه جاء في وثيقة 
سرية للحلف أن الصرب أجبروا الألبان على 
خلع ملابسهم والاستلقاء على بطونهم لمدة 
ساعتين في الميدان» وأنهم أجبروهم بعد ذلك 
على الوقوف طوال ليلة ماطرة تحت تهديد 
السلاح بيئما كان الصرب ينقلون مدافعهم إلى 
مواقع أقرب إلى قرية كراياني الكوسوفية 

وقالت الصحيفة نقلاً عن الوثيقة السرية 
إنه في صباح اليوم التالي وضعت المدفعية 
الثقيلة ومدافع الهاون في الميدان وأطلقت 
نيرانها فوق رؤوس الألبان الذين كانوا يقفون 
على بعد أمتار قليلة من فوهاتها 

وأضافت الصحيفة: أن المدافع الثقيلة 
ومدافع الهاون كانت تطلق نيرانها على القرية 
التي كانت تتمركز فيها قوات جيش تحرير كوسوفو. 

وقالت الصحيقة: :إن 7٠٠١‏ من البان 
كن وال ابروا على السين لمده كلفك تاها 
لقطع مسافة تقارب خمسة كيلومترات للوصول 
إلى الحدود بين كوسوفو وألبانيا؛ وأضافت 
الصضحيقة: أن الوثيقة السرية آفادت بأن مصيرٌ 

” رجل آخرين من ألبان كوسوفا غير 

015 
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المشغلون اليهو 

يستفلون عمال الضفة ‏ 

كشفت وسائل الإعلام العبرية مؤخراً عن 
استغلال أرباب عمل يهود في منطقة مرج بن 
عامر شمال قلسطين المحتلة للعمال 
الفلسطينيين وأكل حقوقهم؛ حيث يقوم أصحاب 
المزارع وورشات العمل اليهود بإحضار عمال 
من منطقة جنين القريبة من المناطق المحتلة عام 
48 دون تصاريح؛ وعندما يجيء موعد دقع 
الأجورء يقوم المشغلون باستدعاء جنود 
الاحتلال لاعتقال العمال. 

ويقول أحد العمال إن المشغل الذي يعمل 
لديه مدين له بعشرة آلاف شيكل عن عدة أشهرء. 
وأنه في كل مرة يحضر له حرس الحدود ويتم اعتقاله. 

مشيراً إلى أنه لا يجرؤ على تقديم شكوى 
لأنه يعمل بدون تصريح. 
جراج أسير يجرى عملية جراحية 

لمعتقل مريض في معتقل مجدو 

في حادثة هي الأولى من نوعها نفذ طبيب 
افلسطيني تعتقله سلطات الاحتلال الإسرائ 
عملية جراحية لأسير يزامله في معتقل مجدو 
العسكري لاستتصال ورم في قدمه اليسرى, 
وذكر معتقلون أفرج عنهم مؤخراً أن الدكتور 
خليل السلامين المتخصص في جراحة العمود 
الفقري أجرى عملية جراحية للمعتقل خالد 
الشيخ وهو من مواطني قرية بدو المجاورة 
لمدينة رام الله وسط الضفة الغربية الذي يعاني 
من التهاب برجله اليسرى مع وجود دمل 
التهابي» وكانت إدارة المعتقل قد رفضت الرد 
على الكتاب الذي رفعه الطبيب السلامين لنقل 
المعتقل الشيخ إلى المستشفى بعد تدقور 
وضعه الصحي وظهور أعراض خطيرة في رجله 
اليسرى مع أعراض لازمته من ارتفاع الحرارة 
واحمرار ورم كبير. 

وأوضح هؤلاء أن الطبيب اضطر لإجراء 
العملية بإمكانات محدودة» حيث استخدم شفرة 
حلاقة عقمت بمادة «يود» متوفرة بحوزة 
المعتقلين؛ وقد تم استئصال الدمل وإخراج 
المادة المتقيحة الصفراء الموجودة فيهاء وعقب 
العملية بقي الجرح مفتوحاً لعدم توفر خيط طبي 
لإغلاقه, ويقوم الطبيب السلامين يومياً بتغيير 
الجرح ومسحه بمادة اليود مع معلقتين من 
الكلور الطبيعي والملح؛ وأشار المفرج عنهم أن 
حالة المريض الشيخ صعبة ويحتاج لمزيد من 
العناية والسماح بإدخال علاجات خاصة له 
حيك ناشد المعتقلون المؤسسات الحقوفية 
والإنسانية التدخل لإنهاء معاناته 8 
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العدو الاستيلاء على جميع الأراضي الفلسطينية, إلا أنه ركز على الأراضي الخصبة مثل: 
الأنس والقدسء وععتصيون. حيث كان التركيز على الغور لوفرة المياه ومصادرتهاء والقس 
للاستيلاء على أكبر قدر ممكن من الأراضيء مشيرة إلى أن عصيون» يوجد فيها 
وفيرة, وأشارت إلى أن العدى قام بإنشاء مناطق صناعية في الأراضي الفلسطينية.. لنقل صناء 
الملوثة إليها. وذلك بعد أن أصدر قراراً بإغلاق المحاجر في الأراضي المحتلة عام /؛ ومصارر: 
أراض في الضفة الغربية, لفتح محاجر خاصة به وذكرت المهندسة قمصية أمثلة على نك نبا 
وجود نحو * محاجر في الظاهرية. وكذلك في رام الله وغيرهاء مشيرة إلى أن ذلك يسبب 
للبيئة والهواء والمنظر العامء فيما صادر العدى ١؟‏ ألف دونم؛ لإنشاء محاجر في الضفة الغرية 
وقام أيضاً بنقل المخلفات الخطيرة من داخل الأراضي المحتلة عام 58 إلى الأراضي الفلسل 
وأوضحت أن المناطق الصناعية التابعة للعدو الإسرائيلي في الضفة, هي مصانع الدباغة ر. 
المعادن والنسيج, التي لها أثر سلبي على البيئة والمياه الجوفية 
١5‏ مليار دولار للعرائ فى دول عربية 

أعلن العراق أن سبع دول عربية بينها السعودية وسوريا والكويت تحتجز اكثر من ,ار 
دولار أمريكي من الأرصدة العراقية في المصارف والشركات التابعة لهاء ملتزمة بذلك بالحصار 
الاقتصادي .الذي فرضته الأمم المتحدة على الغراق قبل نحى تشع ستنؤات 

وذكر بيان لوزارة المالية العراقية أن المبالغ المستحقة على سبع دول عربية بهذا الخصر. 
بلغت حتى نهاية العام المالي الأخير في ”١‏ آذار/رمارس الماضي نحو ١.777‏ مليار دولار 

وحسب البيان فإن المبالغ العراقية 
المتستكط يعور الممكتر المتفيه ةردن 
السعوبية بلغت 51/8.5 مليون دولار» ع 
سوريا 24 مليون دولا والبحرين حؤالي 715 
مليون دولارء والكويت ١64‏ مليون دولار. 

كما أناللعراق مستحقات لدئ كل من 
الصومال (81,5 مليون دولار). ومصر (5,؟ 
مليون دولار)» ولا تشمل هذه الأرقام أموال 
العراق المحتجزة لدى دول العالم الأخرى؛ لا 

ا في الدول الغربية» 

العراق بعشرات المليارات من الدولارات» فضلاً عن فوائدها المقدرة بمئات الملايين 

وتجنب البيان العراقي الإشارة إلى الديون المستحقة على العراق لبعض الدول العربية من | 
الحرب العراقية - الإيرانية بين عامي ١58٠‏ و158/4ء ويطالب العراق الدول التي تحتجز أمواله مذ 
اجتياح قواته الكويت في آب/أغسطس عام 154٠‏ برفع الحجز عن تلك الأموال من أجل تعويل 
احتياجاته لإصلاح مشروعات الماء والكهرباء. ومشروعات اقتصادية أخرى متضررة منذ حرب 
الخليج الثانية عام 144١‏ ويعتمد العراق في الوقت الحاضر من أجل ترميم البنية التحنبا 
المتهاوية على مبيعاته من النفط الخام لتمويل مشترياته من المواد الغذائية والدوائية وسواها من 
الاحتياجات الانسانية 


أدر نيار 


يث تقدر أرصدة 


حواتمة يتقرب من عرفات 
بق صف الفصاضل الفلسطينية و هحطةه 
منذ مصافحة نايف حواتمة لرئيس الكيان الصهيوني عيزرا وايزمن التي تعت في الأردن في 
شهر شباط/فبراير الماضي والجبهة الديمقراطية تتعرض لانتقادات شديدة من قبل الفصائل 
الفلسطينية, إضافة إلى أنها تمر في أزمة داخلية 


المسلحة التي وقعت بين الجماعة التي خرجت من الجبهة 
الشوق. . بيد 


ادة تبدت بشكل واضع بالصدامان 


زعامة مسؤول الشمال على ابد 


| .دف رالرجل الذي وة 


وقد بدأت هذه الأزمة بعد قيام مجموعة أبو الشوق بتوزيع بيانات تطالب بتفسير مصافحة 
مواتئة لوايزمن وتدين تصرف حواتمة؛ الأمر الذي دفع جماعة حواتمة إلى تعزيز مواقعهم في 
مخيم البداوي في لبنان واعتقالهم لعدد من جماعة أبى الشوق» وعلى أثر ذلك قامت الجماعتان 
بنبادل إطلاق النار حيث أسفر عنه جرح 
عطلرين من عنافك) الجلبتهنة لديم شد راطيلة 
برصاص جمالة أبق الشسوق:!الأمز الذي دف 
للجة الأمنية في المخيم والفصائل الفلسطينية 
إلى الاجتماع وتدارس الأوضاع لتهدئة الموقف 
ين الجمافتين المفَحَضارَعْتوِنٌ 'وفياطك الأثناء. 
امنا حوادمةاالنتجيجوع [الملنشندقة يادياا 
نات بهذه الفعلة بدعم وتغطية من القوات 
انابعة لحركة فتح الانتتفاضة مما دفع 
بلتظيما الفلسطينية واللجان الأمنية في 
لمنبيات إلى إدانة جماعة حواتمة واتهامهم بالسعي لزعزعة الأمن الوطني 
ريرى العنيد من المعلقين ويناء على بمؤاقفت الجكهة في ,الإونة الاخترة ان حواتنة هق االملد زول 
انال مل هذه الأكذاى مسد رين إلى إن ول لك الشواقف تركف الجدية بالناو تس الوط 
طيني الذي عقد في دمشق قبل عدة أشهر حيث هاجم حواتمة المؤت 4 
بلرغم من أنه أحد المشاركين مروراً بإعلانه الاستعداد للمشاركة في مفاوضات المرحلة النهائية 
حال تحسن بعض الشروط. وصولاً إلى مصافحة وايزمن 
القناداك الفلسطينية ويعكن المراقبين للوضتم الفاشطيض] إن 
نار اولاته الملسبتمرة مند عندةسوات للعودة إلى متاظق الشلطة والمشتاركة في 
نسسات الحكم الذاتي التي قد تعيد له بعض مجده السابق. 
لذا فإن حواتمة يحاول التقرب أكثر من يا 
في مواجهة الفصائل الفلسطينية» وسيسعى عرفات جاهداً لتحقيق 
رغبة حواتمة ومحاولة اقناع العدى الصهيوني بالموافقة على عودته التي لازال قادة الكيان 
برفضونها 


وانتعد المشاركين كله 


اق لحؤاتمة الأخيرة 


عرفات الذي ب به بصفته مدافعاً عن 


الحكم بسجن أنور إبسراهيم 
لابعكن القول إنه بإصدار المحكمة الماليزية حكمها بالسجن لمدة ست سنوات على أنور 
م يكون الستار قد أسدل على أطول قضية شهدتها المحاكم الماليزية (707 يوماً) وأعنفها في 

نيم الرموز السياسية المنافسة للسلطة إن 
"ال النظاهرات تعم الشارع الماليزي منذ 
إصدار الحكم. 

ركانت المحكمة قد أدانت أثور إبراهيم 
اسنفلال السللة لتغطية نشاطات مرتبطة 
“لذ جنسي اتهم به»» الأمر الذي يترتب عليه 
نان لمقعدة النيابي ومنعه 1 الترشيح 
اتخابات جدينة لدرة خسن املتوات يعن 

اإقراج عنه 


الوؤراء ووزيراً للمالية ونائباً 
ليصل إلى الجانب الأخلاقي 
وهي اتهامات لم 


“إسبتمبر الماضي بعد أن تم طرده من منصبه كنائب لرئيس 
لبس الحزب الحاكم «أمنو» ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تعداه 
“أت أندر إبراهيم بالشذوذ الجنسي والفساد المالي وبيع أسرار الدولة, 


فلسطين) اسلة 


سيم امسلرة 


2 
واشنطن تقترج مؤتمرا 
اقتصاديا وتهدد المقاطعين 
ب «هرمان مزايا» 

تفيد تقارير صحفية أن عدداً من 
الحكومات العربية تعكف حالياً على دراسة 
مقترحات أمريكية لعقد المؤتمر الاقتصادي 
الإقليمي لدول الشرق الأوسط شمال أفريقيا 
في نيويورك في تموز/يونيو المقبل» وتردد أن 
واشنطن هددت بحرمان الحكومات العربية 
من «مزايا» إذا ما رفضت حضور المؤتمر 
بمشاركة الكيان الصهيوني. 

وجاءت هذه الأفكار إزاء فشل جهود 
تأمين عقد المؤتمر الخامس في موعد ومكان 
محددين منذ إنهاء المؤتمر الرابع الذي عقد 
في الدوحة في شهر تشرين ثاني/نوفمير 
7 يسبب رفضن. يول عرئية ااستضافدة 
وخصوره نتيكة لستاسات جكرطة العرر 
واستناداً إلى قرار القمة العربية الاستثنائية 
في شهر تموز/يونيو ١157‏ ربط التطبيع 
والتعاون الإقليمي بالتقدم في عملية التسوية. 
وتبنى المجلس الأمريكي للعلاقات الخارجية 
الذي يرعى صيغة المؤتمرات الإقليمية إلى 
جانب المنتدى الاقتصادي العالم في دافوس» 
طرح أفكار عقد المؤتمر الخامس في نيويورك 
لمنع استمرار حالة الجمود التي تسيطر على 
المنطقة. 

ويتوقع مراقبون أن يقوم المجلس بعقد 
المؤتمر الخاص في نيويورك بمن يحضر من 
الأطراف التي ستوجه إليها الدعوة. وكان 

زنشستات مسباعى ور الجا 1 

الأمريكية للشؤون الاقتصادية هدد خلال 
زيارته للقاهرة في الرابع من آذا ر/مارس 
الماضي بأن بلاده ستعمل على عقد المؤتمر 
ولن تتخلى عن هذه الصيغة؛ وسترعى 
استمرارها على مستوى مؤتمرات رجال 
الأعمالء؛ في تلويح بحرمان الحكومات 
الراقضة للمشاركة من مزايا قد تحققها من 
خلال مؤتمرات التعاون الإقليمي.88 
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النقابات المهنية الأردنية 
تحاكم «المطبعين» 

أوصت اجنة مقاومة التطبيع في مجمع 
التقابات المهنية في الأردن باستحداث 
محكنة تعابية لمشاكمة المطبعين مع العد 
الإسرائيلى تنقيا لقرازات الهيتات العامة 
للنقابات المهنية القاضية بمقاومة التطبيع 
ورقض كافة أشكال التدغاون:مع العدو 
الصهيوني. 

وفي كتاب وجهته تلك النقابات إلى 
15 سخا رات السكيية 1 
- 255 اللي النناية 
مق و ا 1 1 
دعم المتضررين من مقاومة التطبيع وتكون 
نواته مساهمات النقابات المهنية وتبرعات 
الشخصيات الوطئية الأرددية 

وتنوي اللجنة إعداد قوائم بنسماء 
لط عدن الأردندين مع العدى الإسرائيل 
رادا زو شركات لتشرنا تن 
الحتحقة الازدنية ١‏ 


كاز اخستان تبيع العدو 
مجمعا لانتاج اليوراضيوم 

باعت كازاخستان مجمع تعدين جبل 
تين لليورانيوم الواقع في مقاطعة أقمولا 
لشركة تدعى «شركة الاستثمارات الإفريقية 
- الإسرائيلية» تابعة للعدو الصهيوني. 

وكان المجمع المذكور الذي يعتبر من 
أهم وأكبر مراكز انتاج اليورانيوم في 
كا سان درطل دو ]ار كن 
الإفلاس؛ وأفاد رئيس الشركة ليفي ليفايف 
في أعقاب محادثات أجراها مع كل من 
رئيس الجمهورية نور سلطان نزار باييف 
وأعضاء الحكومة الكازاخستانية أن شركته 
ستتولى كافة عمليات التمويل الهادفة 
لتحديث المجمع ورقع انتاج 
اليورانيوم فيه 8 
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يصدقها الماليزيون فضلاً عن المراقبين والمهتمين بالشأن الماليزي 
وإذا كان الحكم قد فاجأ المراقبين ومؤيدي أنور فإن تحول أصدقاء الأمس إلى أعرا 
كان الأكثر مفاجأة؛ ولم يكن التحول السريع في علاقة الرجلين بين ليلة وضحاها فبناك الرر 
الأسباب التي طرحت لتفسير هذا الوضع من بينها أسباب متعلقة بالجانب السيا 
الضراع داخل الحزب الحاكم على خلافة محاذير (5/ عاما) و والذم ي ألمح إلى أ. 
علماني وتيار أقرب إلى العاطفة الوطنية إسلامؤ رن 
إبراهيم. ث تمي العديد من المراقبين إلى أن اللوبي العلماني قام بلعبة اقذرة» ضل ا 
واستطاع إثارة ماذير من أن أنور يسعى إلى التخلص 3 
يخشى أن يفقد الكثير من المواقع التي لازال يحافظ عليها تحت قيادة محاذير في حا 
الرئاسة: ومن أبرز رموز هذا التيار عبد الله بداوي وزير الخارجية ووزير الزراعة. كماان 
اللإاتتصانية الريك تها ماليزيا في تموز/يوليو 19517 كباقي دول جنوب شرق أسيا 
تفجر الصراع إذ أن أنور كان يميل إلى دعم قطاعات الانتاج والمشاريع المنٍ 
شكلات ومعاناة الجماهيرء. بينما كان محاذير يميل إلى دعم 
بمبالغ هائلة حتى تقوم على أقدامها إضافة إلى الخلاف حما 
امل بين ماليزيا وصندوق النقد البنك الدوليين التي كان يؤيدها أنور 


مرة أخرىء وهو صراع دائم بين تيار 


خاوف 


ويعيداً عن أسباب الخلاف وواقعه فإنه بات من حكم المؤكد أن استهداف وات 
بتهم أخلاقية لن يقضي لمى المستقبل السياسي لأنور إبراهيم ويريح السا 
إقالته واعتقاله تحول أنور إبرهيم إلى رمز لتحالف التنظيمات المعارضة المختلفة في دا 
بقيت حتى ذلك الحين معزولة عن بعضها البعض 

وجاء تشكيل زوجة إبراهيم وان عزيزة التي برزت في المشهد السياسي ا! 
اعتقال زوجها حزب العدالة الوطنية مطلع الشهر الماضي ليشكل منافساً حقبقيأ 
الوطنية التي يتزعمها رئيس الوزراء في الانتخابات المقزر إجرازناار 
نيسان/أبريل عام ٠‏ 

مصر تسعى 8 نشاء الية تعاون أفنى 
بين دول البحر الأحمر تستبعد العدو الاسرائيلي 

جددت التطورات الساخنة في النزاع الحدودي الأرتيري الأثيوبي بعد تسوية 
الأرتيري على أرخبيل حنيش بالتحكيم الدولي» 
هواجس مصر حول أمنها القومي من ناحية 
الجنوب باعتبار البحر الأحمر أحد الأعمدة 
الإستراتيجية في نظرية الأمن والتي اتضحت 
جلياً قبل وأثناء العمليات العسكرية في حرب 
السادس من تشرين الأول/أكتوبر 1 

وحركت هذه التطورات الديلوماسية المصرية 
نحو متابعة و مراقبة الأوضاع في منطقة القرن 1 
الأفريقي» وتقييم التطورات وانعكاساتها السلبية 
على الأمن القومي العربي برمته 

وتجري وزارة الخارجية المصرية حالياً 
2-6 ت لإعادة طرح مقترحات تظهر رؤية عربية -مصرية للامن فى البتخَر الأحمر أسا 
إيجاد آليات تعاون بين الدول المطلة عليه في المجال السياسي والاقتصادي والتجارم 
في إطار منظومة متكاملة للأمن والاستقرار 5 


اذير 


1 عر عي ا دعا تهنا 
على الفدى الهزيب تهدف هذه الرؤية إلى عقد اجتماع وزاري لهذه الدول لبلورة أفكار 


للتعاون في هذه المجالات وتشمل الاتصالات كلاً من السودان وأرتيريا واليمن والسعودية 
والأردن (الصومال في وقت لاحق) وبمشاركة أطراف معنية بالأمن في البحر الأحمر وهي أثيوبيا وكينيا 

وتنطلق البرؤيةرالمصيرية من أن البيحن الا امسن نيوا تع ريه 0231 
5 في المئة, وعلى ذلك فالعدى الإسرائيلي ب هذه لوقه 6 الاكر امل تارك الوا 
هذا القبيل 

ويتضمن المشروع المصري لأمن منطقة البحر الأحمر اقتراحات وبدائل» ويقضي أحدها بعقد 
اتفاقية للتعاون والتنسيق السياسي والأمني بين الدول المطلة على البحرء أو معاهدة سياسية 
وأمنية اقتصادية تتطرق إلى التعاون الاقتصادي ومشاريع التنمية المشتركة. 

ومن البدائل المطروحة فكرة تأسيس عمل جماعي «عربي» كمرحلة أولى تدعو إلى عمل إقليمي 
كمرحلة ثانية, وفكرة طرح ميثاق للأمن والاستقرار والتعاون في منطقة البحر الأحمر تلتزم أطرافه 
بادئه وأهدافه فكرة تأسيس منتدى ؛للتغاون للدول المظلة على البحر الأحمر على غرار منتدى 
التعاون بين الدول المتوسطية الذي تأسس في الاسكندرية عام 1556 

ويقف وراء هذا الحماس المصري لوجود آلية للتعاون الأمني تغلغل العدو الإسرائيلي في 
منطقة القرن الإفريقي وحصوله على تسهيلات بحرية في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر في جزر أرتيريا 

تجارب الصواريخ تخيم على أجواء 
العلاقة بين الهند وباكستان 

بعد ما يقارب العشرة اشتهنمن قَيَا'َ الهند وياكستان بتجاربها:النووية لتشتكل بِدَايّة مازاثوتية 
لسباق تسلح في منطقة من أفقن مناطق .العَالام, قامت نيودلهي منتصف الثنهر الماضني أبإطلاق 
رن ار وات كر ا ...”7 لتاقة 
رحساسيتها بين الهند وياكستان قامت باكستان بعد يومين من التجرية الهندية بإطلاق 
صاروخ غوري الذي أظلق للمرة الأولى بنجاح في شهر نيسان/أبريل /199: ويبلغ مداه 15١‏ 
كلم ويمكن تزويده بقنابل نووية أو تقليدية. 

ولا تقف التجارب الصاروخية بين كل من 

ودلبي وإسلام آباد عند دلالات التتجارب 
الصاروخية إذ أن لها دلالات إستراتيجية أعمق 
مما قد يظهر على السطح مؤقتاً 

فالتجارب الهندية الباكستانية تأتي بعد القمة 
الثاريخية أو رحلة حسن النوايا التي جمعت بين 
رئيس الوزراء الهندي السابق آتاري بيهاري 

ناجبابي ورئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف 
في مدينة لاهور الباكستانية قبل أشهرء مما أكد 
للعديد من المراقبين أن مثل هذه الاجتماعات لن توقف سباق التسلح بين الطرفين» حيث 
العديد من المعلقين إلى أن كلا الدولتين تعمل من أجل امتتلاك برنامج ردع نووي إضافة إلى 
أن كل دولة تحتاج مابين ١١‏ و 11 أن تتمكن من امتلاك برنامج صواريخ يعتمد عليه. 

وتتعدى التجارب ارك هذا الوضع الإستراتيجي والعسكري لتصل إلى الاقتصاد حيث 
تشهد كلا من الهند وباكستان تراجعاً في حجم النمو الاقتصادي خصوصاً بعد العقوبات التي 
فرضت عليها في أعقاب التفجيرات النووية العام الماضيء مما يضع حكومتي البلدين أمام اختيار 
صعب فكلاً منهما يحاول أن يحافظ على أمنه القومي في ظل تزايد حالات الفقر الذي بات يهدد 
الأمن ن الداخلي. 

غدر أن كلا الحكومتين قد تتبظزان إلى 
المصللين فإن الطرفين ينظران إلى كوسوفا والعراق وكيسقت يمكن أن جد نفنسك في 
لاطة إذا لم تمتلك قسوة رددع ذات مصداقية في عالم لم يعد فيه للضغار وزن 88 


باق التسا تح ةمتخ فة,اقكه العديد من 


بناء استيطاني جديد في 
حي الدبويا في الخليل 

تجري الاستعدادات على قدم وساق 
لإضافة مبنى استيطاني جديد إلى البؤرة 
[لسشتيطا نت افا الا 00 
تقوم آليات الاحتلال بكافة الاستعدادات 
لذلك كيك امت تلك الأكيات يتنقية 
حفريات في المكان بناءً على خطة 
استيطانية وضعت العام الماضي لإضافة 
مبنى مكون من 50» طبقات لاستقبَالٌ 
المسحككرين الجدد وكانة سلطا 
الاحتلال قد أغلقت شارع الشهداء 
بمحاذاة البؤرة المذكورة لمدة تزيد عن 
أربعة أشهر بحجة الحفاظ على أمنها في 
حَين احتلت مساحة واسعة من:الشاوع 
وقامت بتغطيتها بحديد الزينكو لممارسة 
أعمال الحفريات بدون إزعاج حيث اتضح 
فيما بعد بأن الحفريات بلغت عشرات 
الأمتار تحت الأرض. 

وتقع البؤرة الاستيطانية 
وسط مدينة الخليل وقد انشئت في عام 
37 بعد أن استولى مجموعة من 
المستعمرين على بناية قديمة تعود لأهالي 
مدينة الخليل بحجة أنهم سياح أجانب» 
هذا وشهدت البؤر الاستيطانية في الخليل 
نشاطاً استيطانياً مكثفاً في نهاية العام 
الماضي وبداية العام الحالي بعد زيارة 
بنيامين نتنياهى بعد مقتل المتطرف 
اليهودي «شلومو رعنان» في حي تل 
الرميدة في شهر آب/أغسطس من العام 
الماضي حيث أضيفت 10» منازل متنقلة 
إلى حي تل الرميدة وأقيمت بنايات شاهقة 


ت هداسا 


ركحتصت وسكي إل و01 
أبينوا» على حساب المحلات التجارية في 
البلدة القديمة في حين أضيفت بنايات 
أخرى تم تشطيبها راد في البؤّرة 
الاستيطانية دبِيْتَ زومانق».88 
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بسين 81 علان» والدولة 
استخلال لم يتحقق 


عرفات,؛ إلا تمهيداً لتأجيل إعلان 

الدولة الفلسطينية ومحاولة للحصول على وعود 
أمريكية وأوروبية بتمديد المرحلة الانتقالية ودعم 
مطلب السلطة بإعلان قيام الدولة بحلول نهاية 
العام الحالي. 

وعلى الرغم من أن هذا الإعلان لا يشكل 
تتويجاً لبسط السيادة الفلسطينية على 
الأراضي الفلسطينية: إلا أنه جرى الترويج له 
إعلامياً من قبل السلطة الفلسطينية بحيث يظهر 
كمكسب حقيقي للفلسطينيين وكإنجاز لخمس 
سنوات من التسوية السياسية. 

ولكن الحقيقة والواقع يقولان إن اتفاق 
أوسلو بمرحلته النهائية فشل في تحقيق 
إنجازات حقيقية على صعيد تأكيد حق الشعب 
الفلسطدى فى التخلض دن الامتكلزلن كل 
اشكاله. رإعلان دولة فلمتطييكة شتلك سا3 
حقيقية على الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 
7 على الأقل. بما يشكل دفعة حقيقية 
لنضال الشعب الفلسطيني لتحصيل حقوقه 
الكاملة 

إن التلويح بإعلان الدولة الفلسطينية ثم 
التراجع عنه تحت حجة نصائح دولية وعربية 
كان ولايزال جزءاً لا يتجزأ من خطة تكتيكية 
تديرها السلطة الفلسطينية على الصعيدين 
السياسي والإعلامي داخلياً وخارجياً. 

فقد بدأ الإعلان بتصريحات من عرفات إثر 
نكوص حكومة نتنياهو عن تطبيق اتفاق «واي 
ريفر» واتخاذها له كفطاء لتسريع وتكثيف حملة 
أسكَيْطَانِيَة عد بوقة نوعاً وكماً ب 
استباق مفاوضات الحل النهائي وفرض وقائع 
جديدة على الأرض من الناحيتين الجغرافية 


دف 
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ماجد ابو دياك 


اديه خرافعنة. .وقد حاول مترفان م و5 
التلويح باستمرار إعلان الدولة في موعد 4 آيار 
/رمايق 1995 «الموعد المحدد لانتهاء مفاوضات 
الحل النهائي» إلى الضغط على حكومة نتنياهى 
لتنفيذ ما تبقى من استحقاقات اتفاق «واي 
ريفر» والانتقال إلى مفاوضات الحل النهائي» 
ولكن مع إقتوار تقنديم منوعكد الانتحتتابات 
الإسرائيلية كان على السلطة الفلسطينية أن 
تغير تكتيكاتها:وتتجه ندى تأجيل هذا الإعلان 
لإعطاء دفعةالحزب العمل للفون بالانتكابات 
الإسرائيلية: وهو التكتيك الذي توافق مع 


29 
إزمشروع إعلان 
الدولة المستقلة يعبر 
عن عجز اتفاقات 
أوسلو عن تلبسية 
طموحات وحقوق 
الشعب الفلسطيني» 
وتخريجة إعلامية 
وسياسية للتغطية 
على النتائج المحبطة 
التي وصلت إليها هذه 
الآتنناقاات 
م6 


مواقف دول عربية أخرى وعلى رأسها مصر 
التي دعمت هذا الرأي وعززته لدى السلل 
الفلسظينية؛ وما بين إعلان الدولة وتأجيله كان 
من الضروري للسلطة الفلسطينية أن ترجر 
صلة ماء وتبريراً مقبولاً في الأوساط الشعية أ 
الفلسطينية حتى لا تظهر بمظهر الراضع | 
الاضغوط الإسرائيلية: وحتى لا تنكشف بالكيل 
عورة اتفاق أوسلى الذي لم يمنح هذه السلم 
أحقية ممارسة صلاحيات سيادية على الأرض 
والشعب والثروات إلا وفقاً لما يتم تفرره 
بالمفاوضات 

لقد تزايد مستوى التململ الشعبيين | 
نتائج اتفاق أوسلو ومن 
الفلسطينية. السيئة على الأصعدة المختلنة 
وتبدى ذلك من خلال التفاعل الكبير مع قضية 
المعتقلين في سجون السلطة إلى درجة دفعن 
بالجماهير لمهاجمة بعض سجرن الس | 
ومعتقلاتها وتكثيف ضغوطها على المجلسر 
التشريعي الفلسطيني بما يعكس جرأة لمتكن 
معهودة مسيقاً في التعامل امع الجبزة دللا 
الأمنية القمعية. ومع أن الجماهير الفلسطيية 
لم تصل إلى مرحلة العصيان المدني للسللة 
الفلسطينية إلا أن المظاهرات والمسيرات لني 
شهدتها المدن الفلسطينية المختلفة: كانت تبر 
بشكل أو بآخر عن مستوى السخط والإحباط 
الذي يعم الناس في ظل عدم وجود إنجازاد 

في عهد السلطة 
ومن اهز الخلفية كان الترويج لإعلان 
الدولة» ومن بعده جولة عرفات بعد أن اقتضى 
التكتيك السياسي تأجيل هذا الإعلان, مقابل 
إعلان الدولة المستقلة بغض النظر عن الموقف 
الإسرائيلي من هذا الموضوئ في 
2 

وكان إعلان برلين الذي صدر عن الاتحاد 
الأوروبي في قمته التي انعقدت في ١‏ أذاد / 
مارس الماضي هو جزء من الثمن الذي سني 
له عرفات والذي يؤكد «حق الفلسطينيين لانم 
وغير المشروط في تقرير المصير, بما في نك 
خيار الدولة» و «الذي لا يخضع لأي فيتوه!' 
أن الموقف الذى صدر عن الإدازة الأمريكبا 
عقب لقناء عترفات بكلينتؤن في شهر أذاد/ 
كارّسن ,الفاضلي كان مكهيباً لآمال التشلظا 1 
رفض دعم هذا الإعلان متجتباً الدخو في 


ارسات السلطة | 


| ني إطار كل أراخ 


فلسين) المسلة 


نعمارض مع حكومة نتنياهو على أبواب 
انتخابات الرئاسة الأمريكية التي يؤثر فيها 


بل إن موقف الكونجرس الأمريكي بنوايه 
رمجلس شيوخه الذي هدد بقطع المساعدات 
الاقتصادية عن السلطة إذا هي أقدمت على 
اعلان الدولة شكل انحيازاً واضحاً للموقف 
الإسرائيلي وتأبيداً غير مباشر لموقف نتنياهى 
لذى اغلن عن:اتحنان إجراءات ضَدد" النتلطة 
الفلسطينية بما في ذلك ضم أراض فلسطينية 
محتلة عام 15517 إلى الدولة العبرية: واقتحام 
يمن ناطق الشاطة الفلسلطيدية: 

وعلى الرغم من أن إعلان برلين شكل 
نطورا نسبياً في موقف الاتحاد الأوروبي عن 
آخر قمة له في «كارديف» العام الماضيء إلا 
نه لم يحدد حدود الدولة التي يدعمها إن كانت 
اضي ال 17, أم في بعض هذه 
لأراضي التي توجد في يد السلطة الآنء أم ما 

نق عليه إسرائيل مستقبلاً في ضوء نتائج 
نفاوضات الحل النهائي؛ وهو على الأرجح ما 
بفهم من سياق الموقف الأوروبي وتطوره. لا 
سيما وأن أوروبا لم تخرج عن إطار دعم عملية 
التسوية الأمريكية ومحاولة إيجاد دور لها 
فسمن هذا الإطار وليس خارجه بعد أن 

ت من المشاركة:الفاعلة فى مؤت 
المفاوضات الثنائية التي أعقبتة 

كما أن أوروبا في ظل ضعفها وعدم توحد 
واقفها السياسية الخارجية؛ لن تكون قادرة 
على فرض موقفها على الطرف الإسرائيلي إلا 
في إطارما يتم التنسيق فيه مع الإدارة 
لأمريكية ضمن محاولات الضغط على حكومة 
الدولتليين مواقفها من غملية التسوية» وقد 
عبر ال ث الأوروبي الدائم إلى الشرق 
"وسط عن حقيقة الموقف الأوروبى حينما 
إعلان برلين» سبقه مشاورات مع 
لجانب الأمريكي تضمنت المشاركة في صياغة 
نص الإعلان" الأمثرا الذئى يَوَكد أن" الإدارّة 
لأمريكية لم تكن ضد الإعلان: بل ربما وجدت 
نيه فرصة للضغط على الحكومة الإسرائيلية 
أحالية دون أن يكون لهذه الإدارة دور مباشر 
ني هذه الضغوطات. 

إن المكسب السياسي الممدود الذي حققته 
أسلطة الفلسطينية من خلال «إعلان برلين» لا 


نسمين)المسامة 


أشار إل 


يتناسب مع حجم الإنجاز المطلوب لتحقي 
مطلب دولة فلسط تقلة على جر من 
الأرض الفلسطينية والذي لا يلبي إلا جزءاً من 
الحقوق الفلسطينية الكاملة 

فيدون أن تمتلك السلطة الفلسطينية قدرة 
على فرض سيادة حقيقية على الأرض؛ لايمكن 
أن يكون الحديث عن إقامة هذه الدولة جديا 
وحقيقياً إلا إذا كان المقصود هو دغدغة 
عواطف الناس من خلال إعلان يكرس واقع 
الحكم الذاتي ويسبغ عليه وصف دولة مستقلة 
لا تملك سيادة على الحدود والمعابر ولا 
تستطيع أن تبرم اتفاقات مع أي طرف عربي 
دون الرجوع للدولة العبرية 

ولا يبدو أن هذا الإعلان ضمن المواصفات 
الولايات 


ال ودة السابقة رض علي 
المتحدة الأمريكية وأوروبا إذا تم با/ 
افق مع الطرف الإسرائيلي. بء 

الحكومة القادمة من ضدة 
الانتتخابات أو ابتزازات اليمين الا 
الممشتد: 

إن مشتروع إعلان الدولة المستقلة يعبر عن 
عجن اتفاقات أوسلو عن تلبية طموحات وحقوق 
الشعب الفلسطينيء وتخريجة إعلامية 
7 بسي للتقطية ع1 بطة التي 
وصلت إليها هذه الاتفاقات. كما أن تأجيل هذا 
الإعلان مراعاة للانتخابات الإسرائيلية؛ 
وانتظاراً لما ستسفر عنه نتائجها يؤكد بما لا 
يدع محا للشك أن هذا الإغلان مهما كان 


وال 
1 


النتائج ال 


شكلياً أو محدوداً لا يمكن أن تقوم به السلطة 
الفلستطيتيلة نالوق تفكافم مم الطرية 
الإسرائيلي الذي يحتكر الحق في شكل وطبيعة 
وتوقيت هذا الإعلان 

إن صراع الشعب الفلسطيني المرير مع 
الاحتلال لا يمكن حسمه من خلال تحركات 
سياسية تفتقد إلى القوة الداعمة: وما يحصل 
الآن مع السلطة الفلسطينية يؤكد.من جديد أن. 
إقامة الدولة الحقيقية زات السيادة لا يتم 
بمعزل عن توحيد طاقات وجهود الشعب 
الفلسطيتي: والضغط على الكيان الصهيوني 
من خلال الفقاومة المستمرة: وتحشيد'الأمة 
العربية والإسلامية لدعم حقوق مطالب الشعب 
الفلسطيني. إلا أن المطلب الأول الذي يثيره 
الفشل الذريع لاتفاق أوسلو في ظل انتسهاء 
مرحلته الانتقالية دون التوصل إلى حل نهائي» 

أن تتحلل السلطة الفلسطيني 
الاتفاق.وتعلن فنشله.وتلككم متع.الشعب 
الفلسطيني لمواجهة استحقاقات التشدد 
الصهيوني ولانتزاع الحقوق والمكاسب منه 
اتتزاعاً. ولكن يلة ذه السلظة 
وارتهانها للعدو الصهيوني لا يبشر بأنها 
خطوة من هذا النوع» مما يذ 
المعارضة الفلسطينية أمام مسؤوليات إضافية 
لإنجاز مشروع وطني فلسطيني بديل عن 
مشروع السلطة الفاشلء د 
الفلسطيني في بداية الطريق الصحيح 
للاستقلال والتحرير :#8 


ة من هن[ 


اقف 


مقدمة عل 


يث يكون الشعب 
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دولة «الرابع من أيار».. 
تجاهل الفلسطينيين يفطي إحباطهم 


انضفة الغربية - فلسطين المسلمة 


بدا تجاهل موعد الرابع من أيار/مايو 
<< سم الجاري في انتخابات طلبة الجامعات 
القتسطيضية لقنا النظى فقد تركنت 

الحملات على قضايا الأسرى والشهداء والقدس 
وتجاهل الجميع مشروع إعلان دولة فلسطينية 
مستقلة في الموعد «غين المقدسء لانتهاء 
المرحلة الانتقالية من عمر اتفاقات أوسلو. 

وفيما يذرع رئيس السلطة الفلسطيني الكرة 
الأرضية ذهاباً وإياباً وعلامات القلق والحيرة 
ترتسم على وجهه؛ تبدو صورة سيف الوقت وظله 
منطبقتان بوضوح على حركته ومحاولاته الخروج 
من مصيدة الرابع من أيار» ويعتقد مراقبون أن 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجه 
«ضزية معلم» لمشزوع عرفات بإعلان:الدولة 

ن اتفق (نتنياهو) وخصمه زعيم المعارضة 
العمالية أيهود باراك على 5 
من أيار/مايو موعداً لإجراء الانتخابات الإسرائيلية العامة 

ويرى الجميع تقريباً بمن فيهم عرفات 
والخلص من مستشاريه وأعوانه أن إعلان الدولة 
عق فا تللح نيا هن لانتها نيه إذ لسيسكدة 
من جر الناخبين لتاييده على قاعدة الرد على 
تحدى السلطة واخطار' الدولة الفلسطينية: يما 

يُصبح بزنامج 'نتنياهو' أيضاً مغناطيتتساً 
الاشئوات الناخبين' اليهود:فئ حال:قررَ عرفاتة 
تلجيل)إعبلان,الدولةه وليل 
الإسرائيلي صوابية رجه وفضل 
الغليظة في التعامل مع أعداء الماذ 
كقار كنات الستفيل 

تلويحات نتنياهو ووزير خارجيته أرئيا 
شارون برد قاسي على إعلان دولة من جانب 
واحد آتت أكلها عربياً ودولياً وحتى فلسطينياً, 
فإلى جانب دعوات دولية وعربية علنية تكتم رعباً 
من قدرة نتنياهو على جني نقاط إضافية في حال 
إعلان الدولة وعودته بالتالي إلى سدة الحكم, 
يعتقد فلسطينيون أن «الموقف الدولي غنيٍ 
المواتي يجعل موعد الإعلان عن الدولة في 5 


تحديد السايع 
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أيار وكأنه رصاصة مرتدة 
مصداقية القيادة» حمس 
5 يفة القدس 
المق 
الصحيفة إلى تحرك 
مكثف للقيادة الفلسطينية 
«لتقليل حجم الخسائر 
التي قد تترتب على 
افط)ا هل لمتحا عن 
يوم الرابع من أيار الذي 
سبق أن وصفته بتاريخ 
مقدس (..) في زمن لا تبدى فيه أي من آجاله 
مقدسة أبدأ». 

ويبذي عي السلام ذويك 'الطالت في جافعة 
الخليل والمؤ اس ظاهر وع إعلان 
الدولة حذراً إزاء الإعلان لا يتنا 
وحماسته في إعلان يعتقد أنه «سيخرج الشعب 
والمفاوض الفلسطيتي من :دوامة الاتفاقات 
ويضع أ للتنازلات», - أنه يعتقد أن «أبو 
عمرر لن يعلن عنها في الوقت الراهن 
والإرهاصات تدل على ذلك» 

ومثل الطالب دويك يؤمن كثيرون من أنصار 
السلطة ضرورة توفير تأييد عربي ودولي واسع 
لموعد الإعلان على اعتبار أن الاعتراف الدولي 

ن دعم قوتنا الفلسطينية و. 

تعرضت الدولة لمخاطر 
محسوية حسب تعبير عزمي الخواجا عضو 
المجلس الوطني الفلسطيني 

غير أن آخرين مثل الدكتور نصري قميصة 
يؤمنون أن «تعهدات أمريكية كهذه إن حصلت 
(مقابل تأجيل إعلان الدولة) فلن يكون الوفاء بها 
اككرامن الالتزامات الأمريكية الموقع عليها من 
قبل رئيسها في كثير من الاتفاقات بدءاأً باسلو 
وات تهاء بواي ريفر»» ويعتقد أصحاب هذا الرئى 
أ «مجريات الانتخابات الإسرائيلية ستصب إما 


ية وتدع 


يد بح 


اندتها إذا 


ية أو غغي 


في تيار إسرائيل الكبرى (الليكود) افونا 
إسرائيل العظمى (العمل والوسط نما 
الخشية إذن من إثبات الإرادة الفلسطينية 
الفاستطيدي وفك اسكتحنامبا. كل 
التاجيل ينطلقون من قاغدة مقايرة 
«المرحلة الانتقالية منحتنا إعفا 
الحتمي لو أقمنا الدولة فور وبغير 

وهو ما لم ينته بعد. كما أن أعضاء الجن 
الوليد (الدولة المستقلة) لم تكتمل بعد واانذا 
ألف مرة أن تأتي الولادة يعد اكتمال الأعننا 
واسترجاع المزيد من الأراضي على 
ولم تكتتمل بعده على هذ تع 


ويدعو أنصار هذا الرأي إلى عدم تأجبٍ 
الموعد وإعلان بسط السيادة على جمع 
الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1117 ان 
«التحديد للفترة الانتقالية يعني الر: 


للشروط الإسرائيلية والقبول بمماطلا 


الاتفاقيات في وقتها المحدد». وفيما يا 
«استفتاء» عرفات الشخصى لأشقائه وأصدنا 
حول السلوك الأمكل حين يُعتك3 

الرابع من أيار القادم يبدو الشعب الفلسطثي 


غائياً من المشهدء ويقول الدكتور فريد ابوفهد | لى العجهول», 


المحاضر في جامعة النجاح الوطنية «أن 
لاستفتاء الشعب الفلسطيني وقواه السباس" 
القرارات المصيرية ١‏ 
فرد من أفراد هذا الشعب» ويشير أب 
إلى أن «الشعب الفلسطيني لم يقل كلهنا نم 
شؤون حياته المستقبلية ومصيره»" 

حماس الفلسطينيين الخافت تجاه 
إعلان الدولة يعكس إحباطاً مثلما يعكس” 
تتضاعل بقيادتهم التي عجزت عن إنفاذ 5 . 
وعودهاء وظلت تقفز من هدف أعلى إلى أذ 
أدنى بحجة الظروف الدولية والإقليمي» ل 
علاء الجعبري وهو مواطن من ال 
الدولة جاء كورقة خاسرة بعد فشل 


فلسطين| اسلا 


المختلفة عا 


لسلام وتراجع الأهداف الإستراتيجية للشعب 

لسلطة معاً. فيما يقول زميله جمعة الحلايقة 

رم وطالب إنه «لم يبق على سلم الإفلاس من 
ات إلا إعلان الدولة» 

من الشبان الفلسطينيين أن 


| م 3 95 5 
إعلان الدولة أمر غير جدي لأن المنطق والعةا 


لايقبل بوجود دولة بلا حدود أو أجواءء؛ أبناءها 
ون ومساحتها محدودة ومحاضرة 
باننصادها مشلول تطوقها الطرق الالتفافية 
والستوطنات». ويتساءل الفلسطينيون عما توفر 
الدولة قبل إعلانهاحيث يؤك : 
الكنور عزام سلهب المحاضر في كلية الشريعة 
ني جامعة الخليل أن «مقومات الدولة ناقصة في 
ل الشتات الفلسطيني وَالتَجَرَئَة والتجمعات 
اإستبطانية بالإضافة إلى الكانتونات الفلسطينية 
لسعزولة عن بعضها البعض. والتي لا تصلح 
لإنامة دولة وهي فوق ذلك بلا حدود ولا سيادة 
يطرة على الماء والكهرياء والمنافذ 
رلاقتصاد», ويؤكد مصطفى شاور وهو محاذ 
أخرفي جامعة الخليل أن دولة بهذه المقومات 
ستكين تابعية من تابعيات إسرائيل» 
الاضطراب الفلسطيني يبلغ مداه حي 
النقسام داخل معسكر السلطة المؤيد لاتفاقات 


مسلوية ال 


| أإسلوعلى السطح, ويؤمن عباس زكي ع 


للجنة المركزية لحركة (فتح) العمود الفقري 
السلطة والمعروف بتحفظاته على اتفاقات أوسلو 
ضرورة إعادة إعلان الدولة باعتباره «تجسيداً 

الخروج من دائرة وقيود. أوسلى إلى 
: | نجال أوسع», مشدداً على أن «عدم الإعلان ربح 
لتتباهو واستعادة لهيبته لأن هذا من وجهة نظر 
اإسرائيليين دليل على أن الجميع يحسب ألف 
حساب لحكومته لأن الدولة الفلسطينية تحتاج 


يم |. في أذهار اليهود - إلى حخكومة قوية لكب 


جاحها؛ ويرى زكي أن «تجاهل القرار قد يودي 


في المقابل فإن نبيل عمرو وزير الشؤون 
دحن الذاتي وأحد أكثر 
عضاء مجلس التشريعي للسلطة حماساً 
لشو أرسلو يسع إن السسية أكذن بالة 
لمجهول والفراغ والمستقبل المضطرب» 

يشير ضمنا |[ إلى أن الثالث من أيار يستوي مع 
لخاس من نفس الشهر «فإذا لم تعلن الدولة 
أي ؟/* سيكون هناك احتمال لتمديد اتفاقية 
ن أجل إيجاد صيغة سياسية مكفولة 
نلبد إعلان الدولة والالتزام بسقف زمني محدد!» 
لإرفض عمرو المقرب من عرفات إعلان 
في الموعد الذي سبق لعرفات أن أعلن 
لنسته نك را إكر إن #الجمي يلم إن 


لسنين) المسامة 


إسرائيل تلوح بقرار إعلان الدولة للحصول على 
مكاسب سياسية». غير أنه يندفع أكثر باتجاه 
المعارضين للفكرة لا لزمن تطبيقها حين يقول 
إن «الأزمة تكمن في مقومات الدولة التي سيعلن 
عنها وليس في قرار الإعلان», وتساءل عمرو 
«كيف يمكن أن تقام دولة بلا سيادة أو اقتصاد 
مستقل وهي بالدرجة الأولى تتعايش على المنح 
الدولية وبدون اعتراف دولي». 
ويرد معارضو عمرو وعدد من مؤيديه 
المخالفين لتأجيل الدولة بتساؤل لماذا إعلان 
عرفات بحزمه إعلان الدولة إذن قبل أن يستشير 
الدؤل الراعية لاتفاقات أوسلو ومانحي السلطة 
أزمة إعلان الدولة أعمق من مجرد موعد 
ب جميل مجدلاوي عضو المكتب السياسي 
للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: الذي يأخذ 
على عرفات تفريل «احد أهداف التضال الرطتى 
الفلسطيني وأحد عناوين الاجماع الوطني 
طيني إلى مجرد سلاح للتلويح أي الضغط 
السياسي فهذا يفتح المجال واسعاً لإشراك 
الآخرين والأمريكان بالدرجة الرئيسية في تقدير 
ع فلاسنه إن انسجتامهامع استتتحقاقات 
السلام أو تقدير الوقت المناسب ! : 
الحق إذ مجرد ١‏ 
المنفردة التي لا يجوز الإقدام علي 
القيادة الفلسطينية لتمرير مثل هذه النعوت 
والتوصيفات يضرب بشكل مسبق هدف الدولة 
نفد قدا البداية مضمون الاستقلال والسيادة الوطنية». 
ويعتقد مجدلاوي وآخرون أن الإعلان 
المتكرر وإشغال الفلسطينيين بمشروع الدولة قد 
5-00 د «ملهاة تفتعلها قيادة السلطة 
لمشاغلة الجميع في ظل قناعتها أن طريق أوسلو 
قد أصبح مغلقاً (..) ولم تعد (السلطة) قادرة 
0 ير أوسلى أو تسويقه للعديد من 
القطاعات الجمافيرية» التي ظلت تأمل وتنتظر 
اتت كا السراب. 
0 558 0 المحدد 
ويتمنى الجميع أن ب 
سلفاً للتأجيل حسبما يبدو فرصة لتجاوز 
الانتقسام وتحشيد قوى الشعب وطاقاته «ب 
ا ارتباط الشعب 
ببرنامجه الوطني وقيادته التي تناضل من أجل 


تطبيق هذا البرنا : 


تيان ذلك :من |! 


ج ويعي بد للقضية الفلسطينية 
9 ومكانتها كقضية قومية لكل العرب» 
والتعبيرات لمجدلاوي نفسه. 
إلا أن الفاسطينيين يظهرون تجاهلاً شبه تام 
تقبل يوم الرابع من أيار ودولته التي يخشى 
1 اي 
إنجازاتها إن تحققت 
1 تلات موسع للرأي العام نشرت 


نتائجه في حزيران/يونيو ١1955‏ فإن 75١‏ من 
الفلسطينيين رفضوا التوصل لاتفاق سلام مع 
إسرائيل تقام بموجبه دولة فلسطينية في الضفة 
والقطاع وعاصمتها شرقي القدس مقابل التنازل 
عن الأراضي المحتلة عام 154: فيما أيد الحل 
من أفراد العينة. وتشير صحيفة هارتس 
رت النبأ إلى أنه كلما كان العمر أصغر 
أييد للحل الذي تراه قيادة السلطة حلاً 


فيما أكد استطلاع آخر أجرته الباحثة بسمة 
قضماني درويش في مخيمات لبنان والأردن أن 
فقط من أفراد العينة اعتقدوا أن إنشاء دولة 
فلسطينية ذات سيادة هو بمثابة حل شامل 
للمشكلة الفلسطينية؛ أما البقية فقد رؤوا في ذلك 
مجرد حل مرحلي أو رفضوه. قال 77٠‏ إن أي 
حل يجري التوصل إليه يجب أن يضمن لهم 
الانتقال إلى وطنهم في الوقت الملائم حتى يكون 
مقبولاً لديهم 

ولعل إحصائية نشرها الدكتور إيليا زريق 
في كتابه «اللاجئون الفلسطينيون وعملية 
السلام» قادرة الى تفستين الفتون الن* ي تجاه 
المشروع: فالإحصاءات تشير إلى أن غدد 

جثين الفلسطينيين وضل في العام 1955 
إلى أربعة ملايين لاجئ (تشير إحصاءات 
إسرائيلية غير رسمية إلى وجود " مليون لاجئ 
فقط إلا أن خبراء في شؤون اللاجئين يؤيدون 
رأي زريق) مشيراً إلى أن هذا العدد سيصل في 
العام ٠١٠١‏ إلى ٠١‏ ملايين» ويعيش /5١‏ من 
اللاجثين في الأردن» فيما يقيم 5/7 منهم في 

خيمات في الضفة والقطاع؛ ونحو "١‏ / في 
سوريا ولبنان وهي حقائق من شأنها الحفاظ 
على قضية اللاجئين ساخنة ومعقدة لا ينيد 
تجاهلها إلا في تعقيدها أكثر 

ويرفض اللاجئون رغم سوء ظروفهم 
خيار التوطينء إذ أظهر استطلاع 
للرأي أجراه مركز البحوث والدراسات 
الفلسطينية (المؤيد لرئيس السلطة الفلسطينية) 
في أيار/مايو 1490 على عينة مكونة من 15171 
من سكا امتضييات الضحفة وضزة أن 720 
يفضلون البقاء في مخيماتهم مع تحسين ظرفهم 
المعيشية, وقال ٠؟/‏ إنهم يفضلون البقاء في 
تلك المخيمات في كل الظروف وأيد 5٠‏ فقط 
إعادة توطينهم خارج المخيمات 

محمود القواسمي سائق سيارة أجرة في 
الخليل يمن أن إعلان الدولة أو تأجيلها شأن 
السساسيين زعا الشس فانم إمااان يلعق 23 ١‏ 
الاختلول الفاسين زو تجدرسس صر ل ا 
المحاضرة بحراب الاحتلال.18 


المعيشية 
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شؤون فلسطينية 


انتخابات الجامعات الفلسطينية 


الإسلاميون إلى القمة 
فوئ حراب السلطة وسادها 


اكذث'سلسلة متتائعة من الانتضازات 
في الجامعات والمعاهد الفلسطينية 
العليا شيطزة اتضان:الاتجاه الإستلامئ 
هلى قيادة العمل الطلابي؛ فقد الاء اقيق 
غالبية مقاعد اتحادات الطلبة في جامعات الخليل 
وبيرزيت وغزة. ومعاهد «البوليتكنك» في الخليل 
ودير البلح 
وتصبر أوسناط أكاديقية وسياكنية تابعة الشلطة 
الفلسطينية أو مقرية منها على,أن هذه النتائج لا 
تعكس التوجهات الحقيقية للشارع الفلسطيني؛ على 
قكاعذة تخرر اللطلبية من المتقبوط والكموم 
والمسؤوليات: وميل قطاع الث 
عموماًء إلا أن أكاديميين عرب وإسرائيليين يعتقدون 
خلاف ذلك. ويقول البروقفي فؤاد 
المحاضر في العلوم السياسية في جامعة هارفرد 
الأمريكية إن تحرر طلبة الجامعات من القيود 
يدف ير عن آرائهم التي يؤمنون بهاء مشيراً 
إلى أن انتخابات الجامعات الفلسطينية تعكس توجه 
الشارع الفلسطيني بصورة أكثر صدقاً وموضوعية 
وكان الدكتور عجمي وصل قطاع غزة والضفة 
العزنينة لدواسنة الآسَكَبِان الفتشينفية العامتة وزاد 
التباين الظاهر بين نتائج انتخابات الطلبة والنقابات 
الفلسطينية ونتائج استطلاعات الرأي التي تجريها 
مراكز بحث قريبة من السلطة أو مستفيدة من دعمها 
ولثن كان السياق غير موات للتعليق على 
صناعة استطلاعات الرأي العام؛ إلا أن الاستدلال 
بنتائج أبحاث عجمي كاف لإلقاء الضوء على أهمية 
هذه النتائج ودلالاتهاء وهو ما أكده أيضاً تدخل 
السلطة ورموزها سافر للتأثير على مجرى 
العملية الانتخابية: قفي انتَخَابَات جامعة الخليل 
كوهد العقيد كاندا جرادات مسيؤول اد 
السياسي والمعنوي في سلطة الحكم الذاتي وهو 
ل د ارون الحا د الشَييبة 
كلدك إنإن الكمل الاندكا نك رن را د 
المنسق العام 
لدوائر المخابرات الفلسطينية في الضفة:؛ والعقيد 
شع الذرده كسكوزل الارتتاط1 العسكري مع 
الاحتلال في الخليل؛ والمقدم نظمي المرقط مدير 


إن تسو التشلد 


عي اذ 


ة مع طل 


شوهد العقيد إبراهيم المصري المذ 
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أسامة مصطفي 
العلاقات العامة في أمن وقائي السلطة في محافظة 
الخليل: وجمال الشويكي عضو مجلس ثوري حركة 
«فتح» ومجلس تشريع السلطة, ولم يستثن من هذا 
البازار قيادة إقليم الخليل في حركة «فتح» وكوادر 
الحركة المركزنين: 
أنا في انتخابات مجلس طلبة جا :0 
فتّقد ادرف على تنظيم حَسَفُوفٌ كظة الشلبيبَة 
الطلابية التابعة لحركة «فتح» مروان البرغوثي أمين 
الاجة:الغليا للحركة..وشتهدت بِيْرَرَيتَ 
المعاقل التقليدية لقوى منظمة التحرير وخصوصاً 
حركة «فتح» محاولات مستميتة «لإقناع» الطلبة 
باختيان نشطاء,الشبيبة, وشملت هذه" الفحاولات 
م الدراسنة لمن يصنوت صالخ 
الكتلة, فيما تلقى أعضاء الكتلة وعوداً بالتعيين ة 
لطة حال تذ 
تجتب رئيس السكطة بابس عرنات هذا العام 
الإدلاء بدلوه في المهرجان الانتخابي بعد أن لم 
تجد كلمة ألقاها العام الماضي في انتخابات جامعة 
النجاح في تغيير اتجاه العملية الانتخاب ا أثار 
ضيه اناك وظلى متخاسيية المستؤرلل عن 
الهزيمة الانتخابية 
الاسلاميون وحزاب السلطة 
بدا نشطاء الكتل الإسلامية كمن يصعد إلى 
قيادة العمل الطلابي فوق أسنة رماح السلطة 
وحراب. الاحتلال.“فقّد أدت. الملاحقات والامتقالات 
النتواصلة فى صفوق مرشتدى التثان الإاسلزي 
على يد أجهزة السلطة الأمنية وقوات الاحتلال إلى 
زيادة التتعاطف الطلابي مع 
الإسلامية الدين ظلهرو) «أبطالاة برسم الملاحقة 
والاعتقالء وتواصل سلطات الحكم الذاتي 
والاختلال احتجاز العشرات من نشطاء الكت 
الإسلامية الطلابية: وقد حال انصار التتبيبة 
ة الاشَطهاد' لكسْتْب التعاطف. إن 
شطاء الشبيبة في اج اع طلابي 
وصاح بانفعال ظاهر إن جنود الاحتلال اعتقلواً 
رفاقة من أعضاء حركة «فتح)» فانفجرت القاغة 
بالعتكلة على ما واكافيه تكنة لمعيه 


ريت 1 
زد 


عمليات دقع ر 


لاصب رفيعة في أجهزة ال 


الكت 
يي 


استنساخ 


عد أحد 


وفي محاولة ثانية هتف طلبة الشبيبة في 
بيرزيت للمطالبة بإطلاق سراح غسان عداسي 
عضو مجلس الطلبة من حركة «حماس» والمحتجز 
دون محاكمة منذ عام في سجون جبريل رجوب. 
الذي رفض إطلاق سراحه رغم أمر قضائي 
أصدرته المحكمة العليا 

ويقول طلبة الجامعة إن الهتاف لم يجد نفعأ في | 
نبديد صورة أعضاء الشبيبة ونشطائها كعملاء 
لأجهزة استخبارات الحكم الذاتي؛ وإذ ينشط عدد 
منهم في كتابة تقارير ضد زملائه فيما شارك عدد 
منهم في حملات ملاحقة لاعتقال طلبة التيار 
الإسلامي المطلوبين لأجهزة استخبارات الحكم الذاتي 

أما اليسار الباحث عن منبر شعبي يطل منه 
فهو لم يجد حرجاً في التحالف مع نشطاء حركة 
«فتح» في انتخابات جامعة الخليل؛ حيث نشط 
أنصار ما تبقى من منظمة التحرير معه للفوز 


بمقاعد مجلس الطلبة. ووصل «النشاط ذروة | 


في أوساط الجامعة «لد 
» في إطار محاولات إقناعب 
ت لأنصار منظمة التحرير. 


بانتشَار أمني 
الطلبة و «ترهي 
بجدوى وضرورة الت 

ونحسي تقتديرات النشطاء الطَلابْيَين في حركة 
«فتح» فإن ممارسات السلطة وفسادها ألقت فلا 
من الشك حول قدرة أنصارها على تقديم نموذج 
محالف؛ وحسب وثيقة تداولها انصار الشتبيٍ 
ونشطاؤها قَالوا إنهم يعتزمون دفعها إلى أوساط 
ليا في السلطة فإن |! 
الأخطاء اليومية للقيادة ولأجهزة الأمن» 

لقد رأى الطلبة في مرشحي حتركة «فتح 


يبة «تذفع يومي 


امتداداً طلابياً لسلطة فاسدة ويشعة وقمعية عاجزة 
أمام العدو ومتغطرسة بقسوة على شعبهاء ولم تفلح 
جهود طلبة «فتع» في محاولات النأي بأنة 
ويكتلتهم عن ممارسات السلطة. وينقل الكاتب 
الإسرائيلي داني روينشتاين مقاطع من و: 
لاية رند لشبرج إسيات د 
الانتخابات الطلابية ما يلي 

«ويين أمور أخرى ورد في الوثيقة أن اعتقال 
زعماء ونشطاء من حماس .وفرض الإقامة الجبرية 
على الشيخ أ. ياسين. أثارت لدى الطلبة 
الغضب الشديد. و إدعائهم فإن السلطة التي 
استجابت للضغط الإسرائيلي - الأمريكي غدت 
عميلة لك لبر ات 

ويضيف الطلاب فيكتبون عن السلوك التعسفي 
لرجال أج زة الأمن الفلسطينية وعن مظاهر 
الإسراف والفساد في أجهزة السلطة؛ الفساد الذي 
وجد تعبيره الرمزي أصحاب الكازينو في أريحا 

لقن آفاد الكازينى إقادة جم 'نعاية حماس: ذلك 
ار محظور حنسب الإسلام, مع أن هناك 
كازينوهات في عدة مواقع في العالم العربي, والني 
يحظر الدخول إليها على مواطني الدولة «مثلما في 
أريخا يحظر دخول سكان الضفة وغ : 


شل قنوا 


أن اله 


اية الانتتخابية لحماس في أوساط الطلاب 
تركز في المجال السياسي, 
عرض عرفات بشكل 


: 1 
ة القدس, والتي لا تصل إلى البحث والحل» 
بنحن الحبل, في بقعة الماء التي تنقط من الغسيل» 

بنف عرفات كطفل صغير يلعب بلعبة 
والمعنى واضح - أحد الإنجازات القليلة 
لعرفات في السنوات الأخيرة هو فتح المطار في 
رفع والمطار يخدم أساساً الجولات غير المنقطعة 
لريس. لقد نجع عرفات في حل مشكلة المطار» 
مما حل كل أعضاء القيادة الفلسطينية مشكلة 
لحزكة براسطة بطاقات الشخصيات الهامة جدأء 
باثي حصلوا عليها من إسرائيل أما المشاكل 
فيقية الأليمة للشعب الفلسطيني فلاتزال تحت 

لطا الإسرائيلية عالقة على الحبل. 

الشعارات الا نتخاب» 

بين التاريخ والأيد ويولوجيا 


بة الأخيرة محاولات استثمار الشنهداء 
نضابا المرحلة النهائية, فيما اختارت كتل أخرى 
على تاريخها النضالي أو اتجاهاتها السياسية. 

انفي انتخابات غزة اختارت الكتلة الإسلامية 
م ن حركة «حماس» اسم كتلة الشهداء 
“ل إمحي الدين الشريف وعادل وعماد عوض 
لاستثمار التعاطف الطلابي معهم ومع قخصيتهم 
لتأكيد على نهج الحركة المقاوم للاحتلال في 


“لا+با مفاوضات عاجزة ومتعثرة 


نسي المسامة 


محاولة لاتهام كتلة حماس ضمناً بالفتوية. والتذكير 
بأن حركة «فتح» قدمت هي الأخرى شهداء على 
طريق تحرير لم يت لل؛ وكذلك فعلت كتلة الجماعة 
الإسلامية ال 


من أقوى الهج 
الاحتلال الصهيوني عام 1555؛ أنصار اليسار 
الغائب عن ميدان المقاومة اختاروا التركيز عل 
قضيتي الأسرى والقدس باعتبارها ملفات حية 
تجتذب تعاطف غالبية الفلسطينيين على اختلاف 
توجهاتهم السياسية والفكرية 

وقد تكررت هذه الأسماء ذات الدلالة على 
المزاج الشعبي السائد في انتخابات كلية فلسطين 
التقنية في دير البلح» والتي شهدت اقتحام أنصار 
(ديموقراطية السكر زيادة) مقر الفرز بعد آن اتضح 
فوز أنصار الكتلة الإسلامية بغالبية المقاعد» وقد 
استولى أنصار كتلة «شهداء فلسطين» على نحو 
.* ورقة لم يتم فرزها واعتدوا بالضرب على طلبة 
من أنصار الاتجاه الإسلامي تواجدا داخل القاعة 
ف اتكحابات بِيوَرَيَت اختاز تخالف حركه 
«حفناسن» والجهانا الإستلامي اسم كتلة «التهضة» 
وهو مصطلح محايد ذو بعد حضاري لتجنب 
استفزاز مشاعر الطائفية في جامعة لا يمكن تجاهل 
حاون المشمتكطي مين «الجسهنا ا وانكاتدتهنا 
والقائمين على إدارتها أما حركة #فتح»فقد اختازت 
ران لها لاجتذاب قطاع غير المتحزبين ل 
المسلمين وا المسيحيين باعتبار المدينة مهوى لأفئدة 
اي مما يجعل متها عنواناً محايداً سياسيا 
فكرياً وحتى مذهبياً 
حي الخيل بدا الفرذ الفكري والحزبي في 
0 فقد اختار نشطاء حماس اسمهم 


الأصلي «الكتلة الإسلامية» في مواجهة«حركة 
الشبيبة الطلابية» القتحاوية و«الجماعة الإسلامية» 
المقربة من حركة الجهاد الإسلامي وذلك في 
انتخابات مجلس طلبة معهد البوليتكنك في المدينة, 
أنصار التنظيمات اليسارية لجؤوا لمداعية حلم 
«الاستقلال» لدئ جمهور مدينة لا تتعاطف تقليدياً 
مع أفكار اليسار وتميل إلى القيم المحافظة 

أما في الجامعة فقد كان الفرز قائماً غلى 
قاعدتي «الإسلام؛ و «الوطنية» حيث اختار تحالف 
حركتي «حماس» والجهاد الإسلامي اسم «الكتلة 
الا لا ية» في نع تحالف قوى منظمة 
التحرير إلى خوض التنافس تحت اسم «الكتلة الوطنية» 

على هامش النتائج والصراع 

لا تخلو نتائج الانتخابات من دلالات هامة غير 
أن الصراع ووسائله يحفل بدلالات أخرى لعل 
أهمها أن الانتخابات النقابية التي ظلت مؤشراً هاماً 
لاتجاهات المجتمع القفلسطيني في رمن الاحتلال 
باتت تتعرض لضغوط تستهدف حرقها عن 
حيادتيها واستقلاليتها من جهة. أو طن دلإلاتها 
إن لم تفلح المحاولة الأولى» فضغوط الترغيب 
والترهب التي ظهرت واضحة إبان الحملة الانتخابية 
هين شوم لا يمكن تجاهلة: خا 
يعلو عن إلغاء الانتخابات الجامعية وإيجاد صيغة 
أخرى قد تكون على هيئة|اتحاد عام للطلبة يقنع 
قادة السلطة لائحته الداخلية بحي تَضَمنّ فوز 
أنصارهم وتحول الحركة الطلابية من نتاج حركة 
إكة السلطة ويوقاً 


ة وأن الحديث أخذ 


المجتمع إلى عنوان جديد ل 
دعائياً لها 

هذه الضغوط لا يمكن عزلها عن جهود ضرب 
المجتمع المدني الفلسطيني ومؤسساته الفاعلة من 
جانب سلطة اعتادت منذ كانت ثورة على طمس كل 
ما هى خارج دائرة سيطرتها المباشرة أى الضمنية, 
مما يستدعي تحركاً قوياً من الجميع لحمايتها 
بطش سلطة عاجزة عن الإنجاز وعبقرية في التد 

فالسلطة التي تدرك تماماً قوة حركة «حماس» 
تسعى لحجب هذه القوة عن الأنظار ومنعها من 
الوصول إلى منابر إعلامية وسياسية وجماهيرية 
تمكنها من الإسهام في عرض البديل ولو ضمنا 
وذون تصريع: ولعل هذا هو ال الحقيقي 
الكامن وراء إلقاء الانتخابات البلدية في المدن 
والبلدات القلسطينية 

الدلالة الأخيرة هي أسطورة شعبية السلطة 
وهي الأسطورة التي تروج لها مراكز بحث 
ودراسات تتلفع برداء الأكاديمية المضلل» 
قالانتخابات الطلابية ليست 


2 7 
ب وإن 1 ع 
واستطلاعات زائفة للرأي وتاريخ بهت لكثرة 
اجتراره حتى كادت إنجازاته تنمحي من نفوس 

الجمافير 28 
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صراعات السياسة وركام الماضي 
تنفجر فى مقام شهاب الدين فى الناصرة 


تقبل أرض وقف ! 
كنيسة الشسارة: ولح تحب ملكاولات الإضتلاح بين 
المطالبين بإقامة مسجد فوق أرض الوقف المعروفة 
اب الدين (نسبة. إلى الآمين الشهيد شنهاب 
ن شقيقة القائد المسلم صلاح الدين الأ. 
إبان الحروب الصليبية 


ين لإقامة ال 
ة عامة لد 5 
تدفقهم على المدينة للمشاركة في احتفالات بدء الأ 
الثالثة للميلاد 


.مة ال 


ومسمع مر ل ع انه را 
ولم تجد بيانات أصدرها أعيان الطائفة ال 
المدينة تقر بأن لامطالب للطائفة بأرض د 
في وقف تدهور الأوضاع 


وصراعاتها تقف وراء تأجج الأوضاع. 

إلى أن الانتخابات البلدية السابقة 

العربية الموحدة (تحالف أنصار الحركة الإسلامية مع 
تقلين مسلمين) بقيادة سا 

امن مقامد المجل 


يمان أبو أحمد من 
البلدي مقابل 4 مقاعد لقائمة 
الى وسار تعس لمق ري 
متحالف مع مستقلين مسيحيين) بقيادة رامز جرايسي» 
وجاء فوز جرايسي برئاسة البلدية ليزيد الأمور تعقيداً. ' 
وفيما يصر أنصار ابو احمد على بناء المسَجد 
يرفض رئيس البلدية فواز جرايسي إصدار التراخيص 
اللازمة موكدا ضروزة بدا فواقق للنتيارات وسنابعة 
للحجاج المسيحيين في المنطقة؛ ويتهم مسلمون في 
المدينة جرايسي باستخدام ياقطة الجبهة لإخفاء 
نزعاته الطائفية» فيما يقول جرايسي إن خصومه في 
المجلس البلدي عمدوا لإثارة النعرات الطائفية في 
انتصارات سيا ية في مواح 
ة غالبية مسلمة إلا أن الأ 
في ال أ والتزامأ: 
منحها قوة أكبر من حجمها الديمغرافي الفعلي 
الدور ال سرائيلي 
لغ تعمل الجتتهسوة امن الاحلتللل علق قف 
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م 


أم الفحم - "فلسطين المسلمة' خاص 
شتباكات والهجمات المتبادلة بين طرفي النزاع وإن 
ات إلى اعتقال ار الحركة الإسلامية 
كانوا يعتصمون في خيمة احتجاج أقيمت فوق أرض 


د من أ 


ويقول أهالي المدينة إن السلطات الإسرائيلية 
ج النزاع في مدينة حافظت - رغم كل 
جهود الاحتلال - على طايعها العربي. وتعايش فيها 
1 كين لي الدوله زر 
وياد كثير من القراقبين على جراسئ: ترك آمر 
ل إلى حل للنزاع للجنة ! 
ا موشيه كتساف الوزير في 
نتنياهوء ورفضه التعاطي مع جهود عربية للإصلاح: 
وكانت لجنة المتابعة العربية وهي تجمع يضم قادة 
البلديات العرب داخل الخط الأخضر قررت بناء 
مسجد في المكان لاعتبارات تتعلق بطبيعة الأرض 
وملكيتهاء إلا أن جرايسي رفض القرار كما 
ر اجتماعات اللجنة المتكررة. مما أفسح المجال 
ب المراقبين لتدخل إسرائيلي في نزاع من 
المفترض أن يكون داخلياً 
وقد اقترح كتساف على المسلميٍ 
اثنين الأول منح ال ن ترخ 
صغير تتراوح مساحته بين +5٠‏ 
المكان على أن تقام فوق 


مون وال 


اثيلية رد 
كومة بنيامد 


اختيانخل :من 
أ لإقامة 
- 00 متر مربع في 
ني الأرخئ مواقفٍ لشيارات 
الحجاج المسيحيين, أو التخلي عن هذه القطعة التي 
تبلغ اختها ١.5‏ دونماً هي كل ما تبقى من أرض 
الوقف الواسعة يسيب ال مقابل 
نح المسلمين أرضاً بديلة في المنطقة لبناء المسجد 

وتبدي حكومة الاحتلال أهمية كبرى لاحتفالات 
الألفية الثانية لاعتبارات سياسية واقتصادية مما يعزز 
من فرص إقامة الساحة وموقف سيارات الحجاج في 
ا 

تيه سياسيى واجتماعيى 

بدت نزعة قوى اليسار والشيوعيين لاستثمار 
الحدث من أجل طعن خصومهم في الحركة الا لامية 
طاغية على شعورهم الوطني العام؛ حسبما يقول كث 

من المراقبينء ويشير أصحاب هذا الرأي إلى أن 
صحيفة الاتحاد لسان حال الجبهة التقدمية للسلام 
والمساواة هاجمت الداعين لإقامة المسجد بعنف بدأ 
وكأنه يؤجج كوامن الغضب الطائفي في المدينة, فقد 
استخدمت الصحيفة ألفاظاً من قبيل (زعران الحركة 
الإسلامية - بلطجية شهاب الدين - حرس الحركة 


ادرات الإسرائيا 


الإسلامية - المستوطنون في شهاب الدين - سار 
شهاب الدين) 

وقد تبنت الصحيفة موقف رئيس البلدية والمين 
فيما فتحت النار على معارضيهم مما «أسبرنر 
تعميق الشروخ القائمة في جدار الوحدة الرطبا ي 
المدينة» كما يصف أحد أنصار الحركة الإسلاميةز 
مديثة الناضرة ١‏ 

أزمة الناصرة كشفت الغطاء عن منظرئن 
اختلالات يعاني منها المجتمع الفلسطين 
الجميع على ما يبدو تجاهلهاء ففي النا 
البوصلة الوطنية إما مرتبكة بشدة أو معطلةفىة 
الاهتزازات السياسية السريعة بشكل صعب على 
المواطنين وحتى.على النخب الثقافية رال 
استيعابه 

ولعل حيرة عرب فلسطين المحلة عام )ا؟! 
حول موقعهم وموقفهم ودورهم في الصراع هوجثر 
الأسئلة الصعبة التي 
ومستقيلهم وهو جذر آدى إلى جانب غَيان بايد 
كارزمية مميزة في الوسط العربي وضمور البد 
القومي لصالح الأسرلة بكافة إلى بره 
المصالح الطائفية والفردية. واتجاه الفرد للبحذعن 


00 ينتمي له مما عرز التشرنمفي | 


ار الوطني وا 

ا اسه بس ل 1 

لم ينتظر البطريرك الكاثوليكي ميشيل 
طويلا حتى يتخذ موقفاً بدأ أكثر ميلاً تأي 
استيعابه. إذ أعلن البطريرك إغلا: 
عدا أيام الأحد احتجاجاأً على ما قال 
تعرضت له من قبل الداعين لبناء مسجد فوق أرض 
شهاب الدين, وكان عدد من المصلين المسيحيين 


/ 
منه إلى 


الأحد في كنيسة البشارة 
في مقام شهاب الدين هم الذين فا 
على تعرض المقام لاعتداء بالحجا 


الكاثوليكية أن 
شهاب الدين: وحذر البابا من 
بإقامة اتوم كت 5 
زيارة البابا المقررة إلى المنطقة بمناسبة 
الثانية لميلاد السيد المسيح عليه السلام. وهو تطبر 
أدى إلى استياء عام في الأرا 

ذر كثيرون من توسيع 

المشكلة في إطارها ال 

تعقيدها وتأجيجها 

ويحذر مراقبون من أن تدخل سلطا 
والكنيسة بشكل سافر في هذه الأزمة يقلص 
الحل السريع لهاء وقد يودي إلى تعقيدات ا 3 
عقباها في مرحلة حرجة من مراخل نضال الشٍ 
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البابا يعارض بناء مسجد فوق 


قة ال 


يواجهونها حول هريتم | 


الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الاسلامية في فلسطين المحتلة عام 5/١‏ ل فلسطين) المساوة : 


تدخل الفاتيكان فى قضية مسجد شهاب الدين مرفوض 


ان نشارك بانتخابات الكنيست القادمة ولن نت, 


خاص ب “فلسطين المسلمة” 


نتبنى قائمة عربية دون غيرها 


أكد الشيخ رائه صلاح رئيس الحركة الإسلامية داخل المناطق الفلسطينية المحتلة 
--5-0-0 أن بناء مسجد شهاب الدين في الناصرة قرب كنيسة البشارة مطلب 

شرعي لأن الأرض وقف إسلامي واضح لا جدال فيه كما أكد رفض الفلسطينيين 
لتدخل الفاتيكان في قضية المسجد, لأن مثل هذا التدخل يؤدي إلى هدم الوحدة الوطنية بين 
أبناء الشعب الواحدء كما يهدد مبدا التسامح الديني والاحترام المتبادل بين المسلمين 
والمسيحيين؛ وللوقوف على تفاصيل قضية مسجد شهاب الدين بالإضافة إلى آخر هموم 
الأهل داخل المناطق المحتلة عام /؟ كان لمجلة فلسطين المسلمة الحوار التالي مع الشيخ 
رائد صلاح الذي قدم لنا صورة جلية حول مختلف القضايا . 


#اما شي الأسباب الحقيقية لانفجار أزمة 
أرض مقام شهاب الدين في مدينة الناصرة ؟ 

8 # بداية أريد أن أعرفكم على (شهاب 
الدين). شهاب الدين ابن أخت صلاح الدين 
الأيوبي رحمة الله عليه. وهو أحد شهداء المقاومة 
الإسلامية التي تصدت للحملات الصليبية. وحول 

سؤالكم عن الأسباب الحقيقية لانفجار أزمة أرض 
شهاب الدين في مدينة الناصرة؛ فقد بدأت يوم أن 
ونفت بلدية الناصرة التي يديرها الحزب الشيوعي 
موقفاً مستهجناً من مطلب لجنة شهاب الدين التي 
طلبت بضرورة الحفاظ على وقفية أرض شهاب 
آلدين ويناء مسجد عليهاء حيث أن هذا المطلب 
حق شرعي لمسلمي الناصرة: لذلك فقد تم تعيين 
لجنة تحكيم حول هذا ال فه 
الأزمة من بدايتها وتشكلت اللجنة برئاسة فضيلة 
القاضي أحمد ناطور بناءً على موافقة كل 
الأطراف, بما في ذلك بلدية الناضرة على أن يكون 
اا ا ير وبعد جهد جهيد 

ثاات به اللجنة, ويعد أن استمعت إلى أقوال لجنة 


ل إلى أقوال بلدية الناصرة» 

فناعة أن هذه الأرض, هي وقف إسلامي واضح ولا 
جدال عليه. وقام فضيلة القاضي أحمد ناطور 
بصياغة قرار الحكم؛ وأعلن لي شخصياً عن نيته 


لنشر القرار إلى كل من يهمه الأمرء ولكن للأسفء 
وقبر د نشر القرار بساعات صدر أ. 
حكومي إسرائيلي يمنع القاضي نشر قراره؛ فمن 
الذى أوعز للحكومة الإسرائيلية أن تضغط على 
القاضي أن لا يصدر القرار؟ كان هذا السؤال بلا 
حواب حك اتضخ اللجوايا جلياً مكشوفاً فيما 
بعد. 

بعد أن أوقف القاضي إصدار قراره؛ أخذت 
ل لاس ا 0 يوعي الإسرائيلي 

تقول: إن هذه الأرض ليست وقفية: “وض تقال 
أخذت لجنة شهاب الدين تجمع الوثائق القاطعة 
0 الأرضء سواء كانت الوثائق العثمانية, 

أو البريطانية؛ وفي البداية كانت لجنة شهاب الدين 
حال قاف عقيقا دراك م1 فقيل لها 
قاهرا وثائق تثبت وقفية الأرض وخذوا هذه الأرض 
الوقفية كلهاء فلما أخذت لجنة شهاب الدين تبحث 
عن وثائق تثبت وقفية الأرض» » تبين لها على ضوء 
الوثائق أن مساحة الأرض تزيد على دونم وستمئة 
مترمريع؛ عندها أخذت تطالب - ويحق- بيناء 
مسجد بمساحة دونم على أرضها الوقفية التي 
أشتت مساحتها الوثائق الرسمية» وحتى تو 
لجنة شهاب الوين على مطلبها العادل قناقت 
بنصب خيمة اعتضام واسعة: وأخذت تقيم 
الضلوات ت الخمس وصلاة الجمعة في هذه الخيمة 


القائمة على وقف شهاب الدين؛ تأكيداً على حقها 
الشرعي في هذا الوقف الشرعيء بعد ذلك بدأت 
اولات رسمية استفزازية من قبل بعض 
الوزارات ويالذات من قبل الوزير شارون وقنائد 
قوات الشرطة في.الجليل حيث بدأت محاولات 
لهدم خيمة شهاب الدين وعرقلة أي حل يقود إلى 
بناء مسجد في وقف شهاب الدين؛ بعد ذلك وفي 
ليلة 6/؟/1995 قنام حوالي أربعمئة شخص 
اجمة الخيمة في ساعات متأخرة من 

5 جموا الخيمة بالحجازة وسبوا الذات 
إلهية وشتموا الرسول صلى الله عليه وسلم» 
وكادت أن تنفلت الأمورء وكذلك حاول قائد قوات 
شرطة الجليل أن يدخل ما يزيد على ألف من 
حرس الحدود والقوات الخاصة مدججين بالسلاح 
وأحاطوا بخيمة شهاب الدين التي تواجد فيها 
آلاف من المسلمين: وكادت أن تقع مجزرة, ولكن 
الله تعالى سلم. وخلال هذه الساعات تدخل أهل 
الخير وشكلوا لجنة باسم اللجنة السباعية لتهدئة 
الأوضاع؛ حيث أقرت اللجنة ضرورة بناء مسجد 
على وقف شهاب الدين, ثم كان هناك بحث لهذا 
الفوضوع في اللجنة القطرية لكل السلطات 
المحلية العربية. وقد أقرت الجنة القطرية ضرورة 
بناء مسجد في وقف شهاب الدينء ولكن للأسف 
بدل أن تتبنى بلدية الناصرة هذه الحلول أخذت 
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صف يكت كته دكي اكرالدين بالزعوان 
والبلطد زاد الطين بلة البيانات التي 
صدرت عن بطركية 0 5 
وصفت المسلمين بالإزهابيين' لم يكردد بايا 
الفاتيكان أن يدلي بدلوه. فقد صدر بيان باسمه 
وياسم الفاتيكان يصرح أنه لن يزور مدينة 
الناصرة عاء ١.٠"م‏ إذلاتم بثاء المسجد؛ بِلَّ قال 
البيان إنهم سيغلقون كنائس الناصرة إذا تم بناء 
المسجد, كل ذلك ولَجنّة 5 
الخلاف ليس مع:.مستيحي الناصرة ولا مع 
الفاتيكان بل الخلاف مع بلدية الناصرة ودائرة 
لزاهقق اشتراتيلو]اب اللتجدة لا مطلي ستيج من 
أحدء فأرض شهاب الدين هي وقف إسلامي ومن 
حق اللجنة بناء المسجد في وقف شهاب الدين 

18 هدد الفاتيكان إسرائيل وطالبها بمنع 
إقامة مسجد فوق أرض شهاب الدين ما تعليقكم 
على ذلك؟ 

ا الا في تصوري هذا تدخل رض ولا 
يُوَجَد له مخل من الإطران» 0 إلى هدم أي 
كيان للوحدة الوطنية بين أبناء شعيناء كذلك ب 
بدأ التسامح الديني والاحترام المد 


ية وه 


هاب الدين تؤكد أن 


ا ما هي الجهود المبذولة لإنهاء التوتر 
وحصار المشكلة؟ 

ا © تشكلت لجنة سباعية من وسطنا 
العربي؛ وأقرت ضرورة بناء مسجد؛ ثم جرى عقد 
لقاء طارئ لكل أعضاء اللجنة القطرية: أقرت فيه 
اللجنة بالإجماع ضرورة بناء مسجدء كما وث 
لى وأد أية فتنة تسعى إلى إحياء الطائفي 
الجاهلية بين أبناء شعبنا الفلسطيني وإلى الآن لا 
زالت هناك جهود مبذولة من قيادات الجماهي 
العربية وعلى رأسهم السيد محمد زيدان رئيس 
اللجنة القطرية تعمل على بناء في وقفية 
متهاب الدين. 

تقفون على أعتاب انتخابات إسرائيلية 
جديدة, ما هو تقييمكم لبرامج المرشحين 
المتنافسينء وأثرها على العرب في فلسطين 
المحتلة عام 144 ؟ 

1 ا أستطيع أن أقول إن القضية ليست 

ية برامج مرشحين بل القضية هي العمل 
الجاد لتطبيق هذه البرامج» وفق ما تقدم أستطيع 
أن أقو ل إن الجماهير العربية القاطنة في مناطق 
عام 1944 ما زالت تعاني من مصادرة أرضها 
وانتهاك حرمات كثيرة لمقدساتهاء فكم من 
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إسلامي بعد عام ١454‏ هدموه أو حولوه 
إلى مطعم أو خمارة أو غيره, وما زالت الجماهي 
العر ة تعاني من هدم بيوتهاء وقلع أشجار 
زيتونهاء وحرمانها من إقامة مؤسسات للتعليم 
العالي: وكذلك لا تزال هذه الجماهي 
تعاني من سياسة ال يي 
فإن هذه الجَماهي قناعة أن 
المعقدة والمتشعبة لا يسآل عنها أي حزب» 
عو صا فيما إذا انتهت الانتخابات» وإن 
كان هناك فرق بين برامج الأحزاب؛ فهناك فرق 
. لحى لا يُعطي أي حل لقنضايانا 


هاء لذلك 
4 0 


يرية والم د 

ما هو موقفكم في الحركة الإسلامية من 
المشاركة في الكنيست والانتخابات بعد تجربة 
العام 1995 ؟ 

مقمنا بعقد مؤتمر 
ة الإسلامية ناق 

انتخابات الكنيستء آخذين 
الأحداث التي عصفت بالحركة الا 
شاركة بعش الا ة في انتخابات الكنيست 
ال ابقة 2 ث طويل 
استغرق ساعات.تم الاتفاق من جديد على أننا لن 
نشارك في انتخابات الكنيست, ولن نتبنى قائمة 
عربية دون غيرهاء وسنعطي لكل واحد من أبناء 
الحركة الإسلامية ومحبيها الحق في اتخاذ 
الموقف الذي يتناسب مع فهمه العقائدي. و. 
الوطني في هذه القضية 3 

ا هل عادت اللحمة إلى الحركة الإسلامية 
بعد الانقسام الذي تعرضت له عام 1997؟ 

1# # ما زالت هناك محاولات جادة للعمل 
ع في الحركة الإسلامية 

#ا كيف تصفون أوضاع المواطنين العرب 
في أراضي /194 ؟ 

قلا نا ما زلنا نعامل كأقلية تعاني من التمييز 
القومي. حيث أن قضايا الجماهير العربدٍ 
الم يرية لم تجد لها جواب اليوم؛ بل على 
العكس تماماً فهناك شعور بترا هذه القضايا 
ال ية وزيادتها عدراً 


لامية على أثر 


ية؛ وبعد 


ل :رلب ال 


وصعويبة» دون وجود 
بارقة أمل للخروج منهاء » فما زلنا نعاني من 
سياسة مصادرة أرضنا وهدم بيوتناء 1 
من منطقة النقبء ».وما زلنا نعاني من وجود أكثر 
من أريعين تجمعاً عربياً لم يعترف بها حتى الآن, 
وما زالت هذه التتجمعات تفتة إلى 1 3 
الخدمات الإنسانية, » وما زلنا نعاني من كثي 0 
مظاهر الاضطهاد الديني» 


؛ وجرف مقابرناء وهد. 
مساجدنا أو استمرار 50 


تحويلها إلى مطاعم 
وخمارات» وما زلنا تعابي من شح الميزانيا 
المعطاة لسلطاتنا المحلية العربية, 0 

مظا. 2 
0 هورفصلائنة | 0 


ما هي أولوياتكم كحركة إسلاميام 
أراضي 1١948‏ 
18 #ا نحن 
سان والتمسك بالا 


والعريبى وشعبنا الفلسا 
مي والعربي وش طبني» 


سرأ أن لنا المنهج التربوي 

إلى صياغة الشخصية المتميزة نيبسا 
العقاندي والقومي والوطني. وليس سر 
مؤسساتنا الخيرية وجمعياتنا المختلقة 
نسعى من خلالها إلى الحفاظ على حقرننا رض 
جماهيرنا في الداخل, وك 

في الضفة والقطاع. لا بل تقديم المساعد 


الإسلامي بقدر المستطاع. حيث كا 


إغاثي طيب في قضية ال 
لنا دور فاعل في قضية كوسوفا ك 
المسجد الاقص الم 
ى 

الوحدة وقظلب تَجْمِيمَ امتنا 
اهتمامنا 

# ما تقديركم للشقل السياسي للحركأ 
الإسلامية في آوساط أهالي فلسطين المحن 
عام 19444 

ا ا الحمد لله نحظى بثقل 
ا أبالغ إذا قلت أننا أصحاب الثقل 


بأريعين آلفاً. وكذلك عندما أ 


لأهلنا في كوسوفا نجحنا في جمع ما ينا 


ا 0 
ذلك من فهمنا الشامل لا, 


السالسة 


على آبواب الانتخابات الإسرائيلية 


انزلاقات الطبقة السياسية الإسرائيلية فى حملاتها الانتخابية 
النهاني 


تسهب معها ملفات الو ضع 


في مقال نشرته صحيفة (يديعوت 
أحرونوت) منتتصف شلهرزر 
نيسان/أبريل الماضي اتهم الكاتب 
الإسرائيلي (عاموس عوز) رئيس الوزراء 
السرائيلي (بنيامين نتنياهو) بأنه يهبط 
النساش الدائر فى إسَوَائال حول مستائل 
مصيرية إلى الدرك الأسفل عفدما يحاول 
لإيحاء بأنه أجيد لليهود' وأن منافسه في 
ااتخابات رئاسة الحكومة اليهود باراك ركيسن 
حزب العمل “جيد للعرب 
وقتال عوز إن نتنياهو يدخل إلى. النقاش 
معادلة رخيضة عند بر أن أنصاره 
حريصون على مصالح الس لكا م 
اليسار بأنه يحلم "كيف يرضي العرب” وذلك 
في رده على ادعاء نتنياهى القائل بان الرئيشن 
باسر عرفات ينتظر فوز باراك فيما يصلي 
اشيغ أحمد ياسين وأعضاء حماس كي يفوز 
اهولأن فوز باراك حسب قوله يعني التقدم 
دل الوط الذي يمنح الإسدوائيلنين 


ل 


حقبقة التغيرات التي تشهدها السك الحزنة 
الإسرائيلية: ورغم أن هذه التتغيرات ليست 
بجديدة لكن حجمها وطب 0 ا يلفت 
انر وهذه التغيرات ونوعب تها ناجمة برأي 

مرائبين السياسيين عن لفق السياسي الذي 


أنيتعيشها الدولة العبرية ومدى التمزق الذي 


سمِين) المساوة 


نتنياهو يواصل تطرفه لكسب الا 


أصاب الجسد السياسي الإسرائيلي: 

فخلال فترة لا تتعدى أشهر شهدت الساحة 
السياسية في إسرائيل توالداً غير مالوفاً في 
عدد الأحزاب الأيديولوجية والسياسية حيث 
وصل عدد الأحزاب الإسرائيلية التي ستخوض 
انتخابات الكنيست القادمة إلى رقم قياسي لم 
تشهد له إسرائيل مث يلا في تاريخها إذ يخوض 
ذه الانتخابات "7” حزباً في الوقت الذي 
خاض فيه ”7٠"‏ حزياً انتتخابات الكنيست 
الماضية في العام 15955 

ويعتبر المحللون السياسيون في الدولة 
العبرية أن السمة التي تميز الانتخابات الراهنة 
في | سرائيل هي العنف والانقسام. ويضيفون 
أنه بعد خمسين غافا على نا الدولة 
العبرية كل شيء فيها بدأ ينزلق نحو الانفجار 
وكان الذي يشكل تنوعها الاستثنائي يلعب 
ضدها: سفارديم ضد اكنال بسي هده 


رات العائمة من اليفينيين 
اينين» ومواطنين ذ 
مهاجرين. 
وكما يقولون فإن النزاعات التي عبرت 
المجتمع الإسرائيلي دائماً لم تصل إلى هذه 
الدرجة من الحدة. 
فعلى سبيل المثال قوبل أول ظهور انتخابي 
المرشح الوسط 'أمنون شاحاك" في سوق 
شعبي بتل أبيب بمظاهرات للمعارضين الذين 
0 
تعتبر مملكة لحزب الليكود 


كوه اموت وق بندورة لأنه تجرآ 
1 
ا 
ورغم ارتفاع الا ات الإسرائيلية 
المخح ذرة من هذ الات فكات اللخطيرة لك 
الأحدات الأخيرة التى تبعت الحدث الأول 
وأبرزها قيام ثلاثين من أنصار حزب الليكود 
نع ختصوع نتنياهو من المشاركة بالحردة 


في برنامج تلفزيوني تؤكد أن الظاهرة تزداد. 
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العديد من 17 المرسومة ضد 
الفلسطينيين وذلك بعد أر كموات للمكاترة 
بينهما لتبادل | 

وزيم أن المخططات الإسرائيلية تلك كانت 
ستبقى في طي الكتمان لولا محاولة كلا 
المرشحين نتنياهو ومردخاي” تسجيل المز 
من النقاط لصالحهما في ولت تشبتد فيه حمى 
الدعاية الانتخابية 

وما يهمنا كفلسطينيين من هذه المعركة 
الانتخابية هو موقع الفلسطيئيين في هذه 
الانتتخابات, وفي برامج هذه الأحزاب 
المتنافسة. وما تنشره الصحف الإسرائيلية 
يحات على لسان كبار 
المسؤولين هو في غاية الخطورة 


وما يتردد مر 


ومما أوردته وسائل الإعلام الإسرائيلية من 
خطط أعدها نتنياهو للقيام بمغامرات في 
الأراضي اللبنانية والفلسطينية تكشف نيته 


القيام بمعاونة (ارائيل 


0 الفا 
للسلطة الفلسطينية وقتل أعضاء حماس 


المحجوزين فيه؛ إضافة إلى عرض نتتياهو 


2 العدد الخامس - أيار ( هايو ) 1455 


00 أدلى به كل منهما حول القضايا 
ايه متطابقا 0 


اعتبار أن هذه ١‏ ا أولوية خاصة 
لديهما؛ فمثلاً وردأ على سؤال عن طبيعة الرد 
الإسرائيلي على إعلان السلطة الفلسطينية قيام 
الدولة من طرف واحد أوضح نتنياهو أن رد 
الحكومة سيكون قاسياً بما في ذلك التفكير 
الجدي في تطبيق القانون الإسرائيلي في 
المناطق التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية في 
الضفة وغزة اي ضضم هذه المناطق إلى دولة 
إسرائيل". بينما أكد مردخاي وجود خطط 
مصَددة لدى المؤمسَة الامنيّة الإسترائيلية 
بمعنى أنه يؤيد بوضوح موقف نتنياهو من 
المساألة 

وفيما يتعلق بِعى ية الدائمة 
ورغم أن حزب الوسط يؤيد تسوية دائمة مع 
السلطة الفلسطينية حتى لو أدى ذلك إلى قيام 
دولة فلسطينية في حين يرفضها نتنياهو وحزب 
الليكود, لكن الاشتراطات التي تدا عرد 

: د امه 

كود والذي لا يختلف كثيراً كذلك عن 


ع الت 


الوسط على الدولة المحتملة 


موقف الليكو 


المعادلة 


لا يبدو بعيداً عن 
تصريحات باراك أنه يعمل ما 
4 للإثيات لجمهور الوسط واليمين أنه 
515 
كلما اقترب موعد الانتخابات 
ازدادت حمى المسزايدات 
الانتخابية على حساب القضايا 
المصروحة على طاولة 
المفاوضات الإسرائيلية العربية 
لدرجة أن الفوارق بين الأحزاب 
الرئيسية نكاد تختفي تحت وطأة 
الصراع على الأصوات العائمسة 
التي تندمي إلى الجانب اليميني 
م6 


ليس يسارياً وأن مواقفه من المسائل النوتي 
ألمُواطنين اليهود اليست اقل صلاية من 00 | 
طوائة الأخرين وخاططة تياف 
المراقبين اعتبروا أن زيارته لبلدية الند, 
واأستك كال تيس البكدية اللنكونى لير 
أتهونا أولشرت" هوا ماب سحي البشلكن 
تحت أقدام نتنياهى الذي يريد التركيز على نا 
حزب العمل وياراك تقسيم القدس 
وكذلك فان التصريحات التي أطلقها بير 
براك اختلحل جوانة فى المدينة الممر ( 
خف عن إنه تحد رك هات سانا لكل 
تصدر عن أي مرشح يميني متطرف. 
والأدهى من ذلك أن باراك ويهدف إرضأ 
الناخبين اليمينين أعلن نيته عرض أي ان 
يحصل مع الجانب الفلسطيني للاسنفنا 
الشعبي كشرط لتطبيقه: وهذا الموقف هوشبي 
بالموقف الذي سبق واتخذه إسحق رابينفر 
موضوع التسوية حتى الجولا, 
من شأنها أن تضعف حملة الليكود حول 
اعقزام: حَرْبٌ! العمل بزَغامة بارا تقديم تازلك 
للفلسطينيين والعرب الأمر الذي يج المرائ 
من غلامات الاسنتفهام حول 
مستقيل المفاؤضتات العربية الا 
حال ترّعم حزب الغمل الحكومة ال 
أن البرامج المطروحة من قنبله 
همان لتطلبيق 21١‏ اتفاق فى تعتال خضو 
الجاتب الفلسطيني لأن إعطائه ! 5 
سيكون رهينة بالاستفتاء الشعبي وهو ما يعني 
زيادة التشسد في الموقف الإسرائيلي؛ 
التطرف لدى الأحزاب الإسرائيلية المحتلا 
للخارطة السياسية الراهنة التي تتسابز 
جميغاً لعرض برامجها الانتخابية 
للحقوق الفلسطينية 
القدس .. تعبئة انتخا 
خلال حملته الاتتحابية ال 
نتنياهو بتحويل مشاعر القلق لدى الناخبع 
حول عملية السلام إلى قضية رئيسية وهاجمٍ 
شمعون بيرس بعباراته السلبية مثل قو 
سيقوم بيرس بتجزئة القدس”". وخلال حمك 
الانتخابية الحالية يحاول نتنياهو استخنام 
نقس المعائله ومي تصوير اراك 1 


0 وحساسة, ولذلك فقد عادت الحكومة م 


جديد إلى التاكيد على الموقف المتطرف مم 


فلسين) المسذ 


س. فالحكومة 'لن توافق تحت أي ظرف 
ئة القدس أو تدويلها وإنما ستبقى 
يادة المطلقة لدولة 


أ وأبداً تحت ال 
اسرائيل 
حتى أن تتنياهى اضفى على المساله طابعاً 
أحين قال إن أي خرق أو محاولة للمس 
بسيادتنا في المدينة سيواجه برد فعلي عنيف 
جذا وقورى: وال كتتيا فى على أذلك بجالا عدر افك 
اشرة بأن حكومته (وقفت نقتا طات بيد 
اشرق الفاسطيني وأصدرت مناقصات للبنا 
ني جبل أبى غنيم وزادت من ميزانيات تطوير 
ينعزيز القدس وفتحت محطتي شرطة منها 
القنس وعززت الحراسة في البلدة القديمة: 
وبنفس المجال قفز نتنياهى من بعده ووزير 
ارجيته ارئيل شارون إلى قرار الأمم المتحدة 
1" للعام 1917 أي قرار التقسيم ليقول 
أن حكومة إسرائيل لن توافق على أية 
محارلة لإحياء قرار التقسيم الذي يبقي على 
تويل القنش, 
لم خرف النكالة الاشفانيية عند متلتكة 
لنس بل تعدتها إلى قضينة الحدود 
لاستيطان حيث دشن نتنياهو مع شارون 
العديد من مشاريع التطوير في غور الأردن» 
عقبٍشارون حينها بالقول إن "الغور هو 
لحدود الشرقية لدولة إسرائيل", وإنه يحظر 
قيص هزه الحدود وأضاف أننااستيقق دائمنآً 
على ضفة الأردن. 
بنفس الوقت يسعى نتنياهى مع وزرائه 
ناه تدر الاسسلان لطلمتنة وكشت [صيواك 


مردخاي هزم 


نسين)المسامة 


المستوطنين إلى جانبه في المعركة الانتخابية 
لكنه زاد في ذلك بالإعلان عن 
بشأن أبرز قضايا الحل النهائي 3 
8 دولة للفلسطينيين 
والموقف الرابع والآكثر شدة هو الموقف 
من الدولة الفلسطينية حيث لا زالت الدعاية 
1 إلى اس 


]نك ممرشتعه 


ية الحدود. 


ة لنتنياهى تشي اداته 
واجراءاته التي سيتخذها ضد الذا لينيين في 
حال إعلان الدولة ومن بينها إعلان ضم ما 
تجتله إمبرائيل من آراضئ الضفة الغربية 

وهذه المواقف التي يكررها نتنياهو وغيره 
من ال 0 تايار مد فاده 
ولنشت مك ره شتارات انككابيه مهست بل 
إنها تمثل عناصر رئيسية في برنامج الحكم 
للق ل حا ا ا ا ري 
كانت 0 كال و 

وتستتعد طواقم العمل والليكون حاليلاً 
لمجانية الحاكد تملة على معركة 
الانتتخابات الإسرائيلية لإمكانية التوصل إلى 
تأجيل الإعلان عن الدولة في الرابع من آيار 
القادم. ويتركز اهتمام الطرفين في بحث أبعاد 
مثل هذه الخطوة المحتملة على فرص 
المرشحين لرئاسة الحكومة بنيامين نتنياهو 
وايهود باراك 

ويحاول الليكود شد الموضوع الفلسطيني 
إلى الأجندة الانتتخابية من خلال هذا 
الموضوع. فعلى سبيل المثال أطلق مرث 
الليكود 'بنيامين نتنياهو سلسلة من 
التصريحات مهدداً السلطة الفلسطينية "ألا 


ات ال 


نتنياهو في المناظرة التلفزيونية التي جرت بينهما 


تجرؤ على إعلان الدولة في الرابع من آيار: 

وسارع 'داني نافيه"رئيس طاقم نتنياهو 
الانتخابي إلى قطف الكتمكار من ؤراء فلك 
مصرحاً بآن عرفات لن يسارع إلى الإقدام على 
هذه السطوة ينمل لوقف كنس الجكر 2 
وسياسة حكومته الحازمة" 

واقئيست: الصميقة من مصادر فى الليكرك 
قولها إنه في حال إعلان الدولة فلن تقع 
مسؤولية ذلك على الليكود» بل سيكون باراك 
وبيرس وبيلين هم المسؤولون عن الفوضى 
المحتملة لأنهم جلبوا اتفاق أوسلو إلى الدنياء 
وهو اتقاق لم يسلم به نتتياهق بصورة مطلقة 
أبداً. 

وفي مثل هذا الوضع تخطط طواقم الليكود 
تضوين'نتنيا هو كمن سيهاول وجذة التطلى 
للإجراء الفلسطيني والتقليل من أضراره» 
ووقف الجرف المؤدي إلى دولة فلسطينية”: 

وفي الجانب الآخر فإن تأجيل إعلان الدولة 
سيكون في صالح حزب العمل..لكن السيناريو 
الذي وضعه الحزب في حالة إعلان عرفات عن 
الدولة في الموعد المحدد هو محاولة الانجرار 
وراء الدفاع عن النفس أمام هجمات الليكود, 
وسيكتفي بإدانة الخطوة الفلسطينية الأحادية 
الجانب لكنه سيتهم نتنياهى بالتسبب بهذا 
الوضع عبر مراوغته السياسية: ولكونه خانعا 
ار 

إن هذه المواقف التي يرددها ويكررها 
نتنياهو والمرشحين الآخرين من وسط ويسار 
ليسدت) مجه شتعازاتانعخالية أفقط وإنها تحتلا 
عناصر رئيسية في برنامج الحكم الذي يسعى 
كل منهم إلى تبنيه في مرحلة ما بعد الانتخابات 
في حال فوزه 

والنقطة الاخر الأكذرحطورة آنه باك من 
المؤكد أن الأيام القليلة القادمة ستشهد المزيد 
من التطرف ليس فقط في المواقف بل وأيضاً 
في الآجراءات ضسْد الفلشطينيين الذين 
سيكونون الضحية الدائمة في صراع البرامج 
الإسرائيلية. لذلك سييدو من السذاجة أن 
الأوساط السياسية الفلسطينية في 
التعويل على أي من الأحزاب للوقوف إلى جانب 
الحقوق الفلسطينية لأن أي منها سيكون هدقه 
لكك الإسرافاة (ولد راكوا 

كما أن دعم الجانب الفلسطيني لأي طرت 
إن يتعني اكشر من متَجَوْد إهدار الؤقتلآن 
المستقبل التفاوضي القادم على قضايا الحل 
النهائي لن يكون مصيره إلا الانفجار 88 
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شؤون العدو 


الاختزاف يتمحور حول أسبقية الطابع الديني للدولة 


الصراع !ب 


ا 0 

-< سما الكتاذ بين الملنطا سين وال دي 120 
7" المجتمع الإسزائيلي قد بلغ حداً جعل 

الكفي ومن المنزاقبين هعهايتساطون عن قدزة هذا 
المجتمع على البقاء متماسكاً وموحداً سيما وأن 
الجانبين يبدوان مصممين على استمرار التنافس 
على مصادر النفوذ للانطلاق من ثم لتحقيق هدف 
كل منهما والمتمثل في إملاء تصوره لطابع الدولة 
على الطرف الآخرء وقد فزع كثير من المفكرين 
الإسرائيليين من استمرار.هذا الاستقطاب لدرجة أن 
المفكر والكاتب الإسرائيلي حاييم غوري قد وصف 
الاتقسام الحاصل بأنه «يشبه النزاع الذي كان 
ائداً بين الحلوائف اليهودية قبيل غزو نبوخذ نصر 
للقدس وتدميره لمملكة يهودا وتحطيمه للهيكل». في 
كين يطل الام يمومه رش يزكر لكاي 


إلى كارثة على غرار تلك التي حدثت لأبناء الشعب 
8 نيات من هذا 
القرن: لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا ما الذي 
زاد من وتيرة الصراع بين العلمانيين والمتديثين في 
الآوثة الأخيرة؟ وما هي المجالات التي أصبحت 
محوراً للخلاف بين الطرفين؟ وما هي مواطن القوة 
والضعف لكل من الجانبين في هذا الصراع؛ وهل 
هناك مبالغة في التركيز على هذا الصراع: وما هي 
الاتعكاسات المتمطئلة لتواضل هذا المطراع علق 
مستقبل الدولة العبرية ؤتعاسك نسيجها الاجتماعي؟ 
نقطة تحول 
مت بذاية'التنائينياك من هذا القرن 

يت سجلت الأحزاكٍ الدينية اليهودية 
مي إنجازات كبيرة في 
ذه الأحزاب من عدد 
مقا عدها فى السزلمان. رفك ركان التلر الاك 
جدوهرنة يهن تله اس» الدينية 
رن يل 
شرقية إلى جانب تركيزها على الخطاب الديني فإن 
هن الحركة اسكقادت ككيرا امن تشليلها الخو 
على مَسَوُوليْة المؤسسة الاشكنازية الحاكمة عن 
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بيوني» 
شقيها الصهيوني والأرثون: 


الاتتخابات. وضاعفت 
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بين العلمانيين والمتد ينين فى إسرائيل 
وآخاره على المجتمع اليهود ى 


الصراع بين العلمائيين والمتدينين تهديد حقيقي للدولة العبرية 


الكن الكاري الذي لد لكر ري ال 
ازا كبيراً في الانتخابات الأخيرة: إذ 

بحت الحرّب الخالث فى الدولة من حيث عده 
المقاعد التي حازت عليها في البرلمان: إلى ذلك 
قر (اسكفايت الأخرات الدددة حتفف من ظاهرة 
«الرجوع إلى الدين», و«العائدون إلى الدين» الذين 
ا كور إككى مات ف تي مراف لزه 
الحركات والتجنيد لخدمة أهدافها ال 
والمجتمعية. كما أنه لا يمكن تجاهل كون العائلات 
شر العائلات الإسرائيلية انجاياً 

للأطفال؛ إذ أن معدل عدد الأولاد في الأسرة الدينية 
ية هو سبعة أطفال. وتعتب 


ا ة3 
المبتدينة في 1 


الأرثوذ: مدينة «بني 


يئة «تل | 
أثيل» تعاظم القوة السيٍ 
عزز دورها في ترجيح ميزان أي 
عند تشكيلهاء: ب يث أنه لا يمكن لأي سياسي 


إسرائيلي النجاح في مة دون 
اوري الديتحة 8 ف كدان هذه 
الأحزاب أهميتها وحاج 
3 يما على / 
ا ولموْء 

اتحدت عليه جميع الأحزاب الدينية كان العمل على 
تعزيز الطابع الديني للدولة ومؤسساتها على 

اب الطابع الديمقراطي وكان شعار الأحزاب 
الدينية وما يزال أنه إذا تعارضت تقال 
الديمقراطية مع تعاليم الديانة اليهودية فإنه يجب 
عدم التردد وإعلاء تعاليم الدين على كل تقاليد 
أخرىء هذا التطور أثار حفيظة الأكثرية العلمانية 

ن ن 78٠‏ من السكان: والمتدينين 


الدين» وهذا ما جغل بعض العلمانيين يدعون إلى 
تكوين ميليشيات مسلحة ات 0 بن 
في الت 

ديمقر اطية لسكانها »وما 0 الشارع 


فلسطين) امسر 


العلماني هو أن الأقلية الدينية هي التي ستحدد 
الطابع العام للدولة؛ المتد 
كما سنرى لاحقاً - عدة أهداف رأوا أن تحقيقها 
سيكون عاملاً حاسماً في قدرتهم على فرض 
تصورهم الديني لطابع الدولة 


نون حددوا لأنف - 


إزالة الشرمية عن الجهاز القضائيى 

د الجهاز القضائي في إسرائيل من أك* 
مؤسسات الدولة قوة وتأثيراً على تسيير الحياة 
فيهاء كما أنه أهم ضمان لسيادة التقاليد العلمانية 
ذا الجهاز من استقلالية 
نامة وكاملة وغير قابلةللانتقاص؛ وتعتبر محكمة 
العيل العليا أقوى مرتكزات الجهاز القضائي وهي 
أِضأ العدو اللدود للأحزاب الدينية لأنها دأبت دوماً 
على إصدار الأحكام المتعارضة بشكل واضح اضح مع 
لنعاليم الدينية؛ فخلال العقد الحالي أجازت 0 
العدل العليا لعدد من شبكات التسويق الكبيرة أن 
تفتع أبوابها يوم السبت؛ ودافعت المحكمة أيضاً 
عن حقوق الشاذين جنسياً» ب 3 
يعامل كل زوج من الشاذين جنسياً كما لى كان 
أسرة عادية مع كل الحقوق المترتبة على ذلك: إلى 
جانب ذلك فقد أجازت محكمة شرعية عقد الزواج 
ندثياً وبدون تدخل المؤسسة الد 
كبار القضاة المتقاغدين على نفوذ الأحزاب الدينية 
تائلاً: ,أن الكوارث لم تحل على الشعب اليهودي إلا 
بسبب التشبث بأحكام التوراة» وهذا ما جعل قادة 
الأحزاب المتدينة يجدون مبرراً لمهاجمة الجهاز 
النضائي وقد تجند المثقفون المتدينون في مخطط 
الجمافيرية عن محكمة العدل العلياء 


يث أقرت ال 


وقد عقب أحد 


زوت «هذا يجعلنا دوماً على يقين أن 
المتعلقة بالدين لا تحظى بالتعاطف في دهاليز 
القيم الأصولية التوراتية تعامل باحتقار» 
فإن كل من يرى في نفسه ذرة احترام للدين 
كر إن الطاكم : 
بعدما أيقن المتدينون أنه من الصعب جدا 
النأثير على قرارات الجهاز القضائي ذي النفوذ 
القوي عن طريق الحملات الشعبية فقد دعا قائد 
الأحزاب الدينية إلى أن يسن البرلمان قوانين 
جديدة تحد من صلاحيات محكمة العدل العليا 
بشكل دراماتيكي؛ ونظراً لأن الأحزاب الدينية لا 
بسكنها بمفردها تمرير هذه القوانين في البرلمان 
نقد لجأت إلى مساومة الأحزاب الكبيرة التي 
أركها في الحكومة وعلى الرغم من بذل 
امتدينين جهوداً كبيرة في هذا المجال قلم 
| تمرير مثل هذه القوا. أنظزاً لأن قيادات 
'خزاب العلمانية الكبيرة لا يمكنها استفزاز 
نشاعر جمهورها الواسع. 
وهنا يجب أن نذكر بعداً هاما جعل قادة 
أعندينين يبالغون في عدائهم للجهاز القضائي في 


فسن) المسامة 


الدولة وهو فتح ملفات الفاسان'< 
المتدينين والذين كان آخرهم إرييه درعي زعيم 
حركة شاس الذي أدانته محكمة لوائية باختلاس 
الأموال العامة وخيانة الآمانة: على الرغم من أن 
الشبرظة وال ا الإجراءات< 

درعي حيْث أن تورطه في الفساد ليس عرضة للشك 
!لا زان قانة ساس صوروًا! لاحن كنا الى كان مؤامرة 
حاكها العلماتيون للنيل من سياسي ديني بارز 


التنافس على خزينة الدولة 
أ على توجيه 


فق جات 


خرصت /الآحواب الفرذ 
خزينة الدولة والموازنة العامة لتغطية فعالياتها 
ولتمويل مؤسساتها التربوية والتعليمية والاجتماعية. 
مع العلم أن التيان الديني يملك سلك تعليم مستقل 
عن وزارة الثقافة والتربية» وعلى الرغم من أنه لا 
يخضع مباشرة للدولة إلا أن الحكومة تقوم بتمويله, 
ونظراً لنشاط الأحزاب الدينية. داخل الأوساط 
الفقيرة فإنها حرصت على أن تقوم المدارس بتزويد 
الطلاب بكثير من الإمكانيات المادية الأمر الذي 
أغرى العائلات الي العلمانية على 
إرسال أبنائها إلى تلك المدارسء كما أن الأحجزاب 
اعية ورياضية 


بدية و 
الدينية تقوم ببناء مؤسسات اجت 
وترفيهية لخدمة السكان وذلك لتوطيد حضورها 
الجماهيري: هذا الع انيين يمأ 
المكرحات المتمافبة مكف 
بالمخصصات نات ترا أن القت 5 
يحظون بهذا الدعم؛ وإذا آخذنا بِعيْنَ الاغتباران 
معظم المتدينيين ومخصوصاً الأرثوذكس لا يخدمون 
في الجيش الإسرائيلي: وهذا جعل قادة الحركات 
الشبابية العلمانية يتهمون الحكومة بمحاباة 
المتدينين الذين لا يشاركون في واجب الدفاع عن 
«الدولة» كما قال أحدهم: لكن نظراً للثقل السياسي 
لهذه الآحزاب فإن جميع الحكومات الإسرائيلية 

بقى مجبرة على الاستجابة لمطالبها المالية, 
الأمر الذي يؤْء لسيادة ث العلمانيين 
بالحسد تجاه المتدينين 

الموقف من «الصلاحيين» 

التيار الديني اليهودي ال ل 
التيار الديني الأرثون أو الديني الصهيوني 
وهذان التياران يتفقان على معظم «الأصول الفقهية» 
للديانة اليهودية: لكن في المقابل هناك تيار ديني 
آخر وهو التيار «الإصلاحي» وقد أوجد لنقسه 
«أصول فقهية» تتعارض مع تلك التي يعتمدها التيار 
الأرثوذكسي بحيث يقدم حاخامات هذا التيار 
تويلات ليبرالية ومعتدلة لتعاليم الدين اليهودي: 
واتباع التيار الإصلاحي داخل إسرائيل قليلون جد 
ويكاد لا يكون لهم تأثير» لكن في الولايات المتحدة 
فإن .0 من اليهود هناك ينتتمون للتيار 


زاب الدينية 
«الإصلاحي» وقد نجح قادة الا 
الأرثوذك ية منذ إنشاء ع ا 


يمنتهم على المؤّسسات الد. 

للدولة العبرية» وهم يرفضون قطعياً أن ن يكون لأتباع 
التيار «الإصلاحي» أي دور في إدارتهاء فهم 
يرفضون أن يكون للإصلاحيين ممثلون في 
المجالس الدينية التى تشرف على الخدمات الد 
في المدن لكن إسرائيل تعتمد على التبرعات التي 
يقدمها اليهود في الولايات المتحدة, وهؤلاء اليهود 


إسرائيل لأنها تحابي اتباع التيار الآر: 
هدد بعض قادة اليهود «الإصلاحيون» في أمريكا 
بعدم جمع التبرعات لإسرائيل إذا استمرت على 
القمع ضد «الإصلاحيين» داخل إسرائيل؛ الأكثرية 
العلمانية في إسرائيل ترى أن التيار الديني 
الأرتوذكسي يمثل تهديداً لمصالح إسرائيل الكبرى 
لأنه برفضه منح «الإصلاحيين» فرصة ف 
مش سات الدولة: الدينية فهو يدفع يهود ا الولايات 
المتحدة للتخلي عن إسرائيل» وقد تشكلت في 
تافل نات لان 10 3 
«الإصلاحيين» والدعوة للتخلص من «التغول», 
الديني الأرتوذكسي 
سقف الصراع 
على الرغم من محاولة العلمانيين والمتدينين 
| راع كل لصالحه إلا أن ن هناك عوامل 
فرض حالة توازن تجعل الطرفين 
يدركان حجم هامش المناورة المسموح لكل واحد 
اء فالمت: هم الإرتياح لحجم |/ 
التي حققوها وهي مذهلة حسب كل تقريرء لكن 
طموحهم لتحقيق أكثر من ذلك سيكون عرضة لردة 
فعل علمانية قد تجعل الأحزاب المتدينة تفتقد ما 
أنجزته حتى الآن» وقد دعا كثير من العلمانيين 
آء من المحسويين على اليسار آي اليمين لعقك 
ائتتلاف ع الأحزاب العل وذلك 
از الأحزاب الدينية: 


إدارة 


نا 3 


ينون به جازات 


خلص من اب 
يل تحقيق مثل هذا /١‏ 
ينية تدرك في النهاية العواقب المتر: ع 
قيامها دوماً بالحصول على ثمن أكثر مما تستحق 
العلماتيون من ناحيتهم يدركون.أنّ الثقل السياسي 
للأحزاب الدينية لا يسمح لأي حكومة في إسرائيل 
أن تتجاهلها يل على العكس تماماً» فالعلمانيوق 
وإن كانوا لا يتقبلون ممارسات الأحزاب الدينية إلا 
أن نظام إسرائيل السياسي الديمقراطي 
يمنع نشاط الأحزاب الد. 
هذا لا يعني أن كل ما يحدث في إسرائيل من 
استقطاب لا يهدد استقرار المجتمع الإسرائيلي 
فهذا التهديد قائم؛ لأن منظري الطرفين يرون ذلك» 
يقول الياهو يهشوع كبير الأدباء العلمانين في 
إسرائيل «إن الخطر الذي مثله المتدينون ينال فكرة 
القومية الي ذاتها والإطار الوطني 
السيادي؛ 8 


ف إلا ان الأحزابا 


إدية بح 
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ملف العدد 


فلسظيت و 5921 
لاجئون فى أراضبهم 
وفوكة في قلب الدولة العيرية 


شارك فى إعداد الملف: 
3 مها عبد الهادي 


أمين أبو وردة 
أشرف السلفيتى 


| يمثل من تبقى من عرب فلسطين المحتلة عام 114 تجمعا بشرياً اجتماعيا غير يهودي في 
ف | «دولة يهودية» تقوم فلسفتها ومبرر وجودها واستمرارها على العنصر الأثني» إذ طالما أكد رواد 
الحركة الصهيونية ومنظروها على أن الكيان الصهيوني قام لتجميع اليهود من الشتات في أرض 
يعتقدون أنهم الأحق بهاء وأنها «أرض الميعاد التى وعدهم الله بها في التوراة»» وهم إضافة إلى أنهم الرد 
العملي المناقض لأساطير العدو باتوا «كتلة حرجة» داخل الدولة العبرية في تسعينيات القرن العشرين 
وبدايات القرن الحادي والعشرين أي بعد مئة عام تة يب[من رسم أول خطة عملية لإنشاء دولة يهودية في 
المؤتمر الصهيوني الأول الذي عقد في بازل بسويسرا عام لنيلة 
وقد اضطرت إسرائيل بسبب صمود الشعب الفلسطيني من ناحية ولأن إسرائيل كانت تقدم نفسها 
للعالم خصوصاً في الغرب أنها واحة الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان من ناحية أخرى, اضطرت لأن 
تعرض على الفلسطينيين حمل «الجنسية الإسرائيلية» » أو مغادرة البلاد بعد مهلة محددة, وفي ظل غياب 
هوية أخرى يمكن للفلسطينيين أن يحملوها فقد قبلوا حمل الجنسية الإسرائيلية على مضض وأصببحوا 


وتطلق إسرائيل على هؤلاء الفلسطينيين منذ العام 64 اسم «عرب إسرائيل»» ولم ترغب في إطلاق كنية 
«فلسطينيين» عليهم أملآ في طمس الهوية الفلسطينية تماماًء ومن ناحية أخرى فهى بإطلاقها «صفة 
عرب على هؤلاء «الإسرائيليين» حسب قوانينها إنما تعبر عن إيمانها الكامن بحجم التصاقهم بأمتهم 
العربية الأكبر التي ينتمون إليها ويجعلهم باستمرار خطراً دائماً على الدولة العبرية في يقين قيادة تلك 
الدولة» الملف محاولة لرصد أوضاع عرب فلسطين 1448 والتحولات الجارية في أوساطهم لترسم ملامح 
مستقبل تجمع عربي بالغ الأهمية والأثر في الصراع مع المشروع الصهيوني في عمق قاعدة ارتكازه. 
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ملف العدد : فلسطينيو /194.. 


تنبلة سياسية وبشرية 
تحت الوسادة الصهيونية 
رغم محاولات «تنقية» الدولة العبرية من 


|| العناصر الأثنية غير اليهودية إلا أن ما يسمى ب 


المجتمع الإسرائيلي» يتكون من أغلبية يهودية 
4 عام 1947: وأقلية عربية 18,7 تضم 
أهالي شرقي مدينة القدس المحتلة ومرتفعات 
الجولان ونحو ؛ , 7١5‏ بدونهم. 
إل الإحصاءات الإسرائيلية الرسمية إن 
عدد عرب فلسطين بلغ ١15‏ ألفاً عام 2155/4 
يمل ن السكان؛ بينما يصل عددهم الآن 
إلى مليون شخص يمثلون ,/2١‏ ويتوقع أن 
ل ا 0 
4 في العام ٠ ١١‏ مما يجعل 
ةا 0 امن القلوق 
0 قاين :وكين سي التكاتة 
1 
وقد تصل إلى 5/ في أوساط البدو 
الماافل أن تسمية السكان العدرك 
ا سكان القدس ومرتفعات الجولان من 
مجموع سكان فلسطين المحتلة بقيت ثابتة 
تقريباً. وذلك على الرغم من الهجرة اليهودية 
الكبيرة إلى إسرائيل» ويعود سبب ذلك في 
الأساس إلى نسبة المواليد المرتفعة لدى العرب 
لتي تصل إلى نحو ضعفي نسبة المواليد لدى 


ع التجمعات السكانية العربية بعد تدمير 


| أغلب القرى العربية في فلسطين المحتلة وتهجير 


سكانها من قبل الميليشيات الإرهابية اليهودية 
خلال حرب عام 194 بين 177 تجمعاً سكنياً - 
حسب الإحصائيات الصادرة عام 1957 - 
ثلثاها تقريباً تجمعات حضرية «تعداد الواحد 
منها ٠٠٠١‏ نسمة فأكشر». والثلث الباقي تقريباً 
تجمعات قروية «تعندان الواحكَامتها أقل من 
1 
ويسكن حوالي //6١‏ من العرب في التجمعات 
الحضرية و ٠‏ فقط في التجمعات لسري 
, ير ا ا 0 هناك 
ن «مختلطة» (ذات أغلبية يهودية ساحقة 
تل أبيب. يافاء حيفاء عكاء اللدء الرملة» 


عربي أي حوالي 8.8/ 
ا تجار راز 1 طن لاط لما 
التجمعات العربية الحضرية فتتكون من قرى 


فسمِين) المساوة 


متوسطة الحجم أو قرى كبيرة الحجم 

وقد اعترفت السلطات الإسرائيلية حتى الآن 
بسبع تجمعات عريية فقط كمدن وهي «الناصرة» 
شفا عمروء أم الفحم؛ الطيبة؛ الطيرة. سخنين 
راهط: وهي التجمع البدوي في صحراء النقب» 

ويسكن في هذه المدن العربية أكثر من ١85‏ 
ألف نسمة 777,5 من مجموع المواطنين 
العرب» 

ويمكن رصد ثلاثة تجمعات أساسية للعرب 
في فلسطين المحتلة هي: 

-١‏ منطقة الجليل:ففي الجليل وخصوصاً 
الجليل الخربى بحيك تشكل التاضصرة عاصمة 
الثقافة والسياسة يوجد التجمع الأول للعرب 
القكطيديين فى للد كلل 

7- منطقة المثلتث: بين ناحل عيرون 
«وادي عارة» وبين رأس العين؛ وهي تقع على 
محور طرق هام وتجاور قرى فلسطينية تفصل 
عنها بشارع واحد فقطء وفي هذه المنطقة يتركز 
الثقل لاسي والشعبي ‏ 0 الإسلامية. 

1 
المحتلة 0 ا 0 البدى في النقب الذين 


ظرأ: تزايد كبير على عددهم. بشكل لا سابق له 
وقد تضاعف غعدد.البدو ست مرات منذ قيامم 
الدولة العبرية الأمر الذي يعني سيطرتهم على 
مساحات واسعة في الأراضي الهامة والمجدية, 
حيث توجهاتهم للاستقرار والثبات في تجمعات 
محددة, وهذا الواقع الجديد كان سبباً لتحرك 
إسراتيلي مكف في 1 
استقرارهم في تلك الأراضي 

وبشكل عام يمكن القول إنه يتركز في منطقة 
الشمال «الجليل» أكثر من نصف الفلسطينيين 


5 67/ وفي منطقة حيفا ,18/, وفي منطقة 
الجنوب 71١,7‏ 
التطور السياسى والاجتماعي لعرب 
الأراضي المحتلة عام +195 
ل 0 ل ا ا 
للفلسطينيين في فلسطين المحتلة عام ١958‏ 
بثلاث مراحل رئيسة 
المرحلة الآأولى: من سنة 1555-4 
رلك 2ب مظاك المشكرة الحتير 0 
على تفتيت وشرذمة وقهر الفلسطينيين والسيطرة 
لليهم ١‏ تماعياً وسياسياً متبعة أساليب مختلفة 
دك إلى سير اليه التكدي لووك الفلسطلييق 
الذين كانوا ايمثلون 7١١‏ من التعب الفناسطيي 
الذي هجر وطنه 8 
المرحلة الثانيّة: تمتد من عام 155717 
وحتى يوم الأرض في العام 2/1511 وقد حوت 
ذه الفترة العديد من التطورات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية التي نجمت عن بقاء 
افلس طيندين 5 فلسطين المحتلة عام ١944‏ مع 
انهم في الضفة والقطاع كما أسهم تأسيس 
منظمة التحرير الفلسطينية عام 1514 في نموا 
وعي وطني فلسطيني قي صفوفهم؛ وأكد على 
التاريخ والمصير المشترك للفلسطينيين 
أما المرحلة الثالثة: فتمتد من عام 1917/1 
وحتى اتدلاع الانتفاضة عام 19/17., وقد شهدت 
ذه الفتترة تطورات هامة تمظت في حَرَايكٌ 
المطالب المدنية والوطنية للفلسطينيين في 
فلسطين المحلة , وقد بدات:المنظمات السياسية 


بالاعتراف بالعرب في الدولة العبرية كأقلية قومية 


مظاهرة لعرب 48 احتجاجاً على الإعتداء على إحدى المقابر الإسلامية 
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لها طموحاتها السياسية والقومية والثقافية» وقد 

بر التطون السياسى لدى الفلسطينيين في 
الدولة اليهودية عن نقسه ببروز «مؤتمر الجماهير 
العربية في إسرائيل», والقائمة التقدمية للسلام؛ 
و«الحزب الديموقراطي العربي». وبروز الحركة 
الإسلامية: وخلال هذه الفترة أصبح تضال 
الفلسطيتيِين في الداخل الجَتاتب عل 
الصعيدين الوطني والمدني. " 57 

الفلسطينيون بين تمييز القوانين 

وتهويه التجمعات 

قامت الدولة العدرية حش فرضنت علق 
العرب الذين بقوا تحت سيطرتها حكماً عسكرياً 
صارماً. وحجزتهم في مناطق مغلقة؛ ومنعتهم من 
التنقل من مكان إلى آخر إلا بتصريح من الحاكم 
العسكريء ودامت هذه الظروف د تلشارين 

اماً. و خلالها سنت الدولة العبرية قواني, 
0اضة استملكت يموجينها أراضني العرب النين 
0 ل 
من أراضي السكان العرب الذين و قعوا تحت 

مهاء وفي بعض الحالات استملكت أراضي 
قرى بأكملهاء وهدمت تلك القرى وحرمت سكانها 
من العودة إليها على الرغم من بقائهم في 
فلسطيّن الملحتلة كما حندت على سبيل المثال 
لكل من قرى: كقر برعم؛ وأقرثء والغابسية» 
ومعلول؛ ومنصورية» والبروة» وميعارء والمجيدل» 
وفي معظم الحالات استملكت إسرائيل قسماً 
كبيراً من أراضي كل قرية أو مدينة بنساليب 
وحجج مختلفة 

ركه مسن القواتك الف ابتك ةا دول 
الاحتلال قانون أملاك الغائبين لسنة 145١‏ الذي 
استملكت إسرائيل بموجبه راغت “اتريةه 


ي أراضي اللاجئين الفلسطينيين الذين 
طردوا من قراهم ووطنهم إلى الدول العربية 
وسمتهم سلطات الاحتلال غائبين 

وحسب هذا القانون فإن الغائب هو كل 
فلسطيني انتقل من مكان سكنه إلى أي دولة 
عربية: أو أي مكان آخر في فلسطين؛ وشمل هذا 
التعريف آلاف العرب الذين بقوا في إسرائيل, 
11 2 الي اي 
غخائبين», ونتيجة لذلك؛ تحولت أراضيهم 
وأملاكهم بداية إلى سيطرة وإدارة القيم على 
املاك القائبين» ومن ثم نقلت تلك الأراضي 
والأملاك إلى دائرة الإنشاء والتعمير التي هي 
إحدى أذرع الدولة العب ع إعادتها 
إلى أصحابها إذا كانوا حاضرين: وإذا أصدر 
القيّم على أملاك الغائبين ث خصاً ما 
في عداد الناكيين» أو إن غقارا أي أرضيا ملك 


ية؛ وذلك لمذ 


ادة بأن ث5 
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بح الملكية تابعة للقيّم وعلى صاحبه 
ت الى 
ومنذ العام ١955‏ نت !! اثيل أنظ 
الطوارئ «المناطق المحمية» ومن خلالها أعلنت 
المناطق الحدودية مناطق يةوهجرت 
جبها سكان بعذ القرى. مثل أقرت؛ وكفر 
برعم؛ ومنعت السكان من دخول تلك المناطق أو 
الخروج منها إلا بتصاريح خاصة: الأمر الذي 
هل على الحكومة استملاك أراضي القرى 
والسيطرة عليها وتحويلها إلى الاستيطان 
اليهودي. 
وسنت إسرائيل في العام 1155 قانون 
استملاك الأراضي «ت يق | 
وتعويضات»». ويموجب هذا القانون أصدر وزير 
المالية شهادات مصادرة لمئات ألوف الدونمات 
من الأراضي العربية: وشمل هذا القانون نحو 
قرية عربية من قرى اللاجئين الفلسطينيين 
المقيمين في الدول العربية واللاجثين الذين بقوا 
في فلسطينء وحولت هذه الأراضي إلى ملكية 
دائرة الإنشاء والتعمير التابعة للدولة اليد 
وه ت للاستيطان اليهوديء ولم ب ذا 
القانون المواطن حق الاعتراض ولا حق 
الاستئناف أمام المحاكم: ويعد ذلك توالت قوانين 
ومخططات مختلفة لمصادرة الأراضي من العرب 


أن د 


راءات 


وتهويدها 

ومن بين المخططات الإسرائيلية التي 
تتساوق مع هذه الظاهرة شارع «عابر إسرائيل» 
رقم 1 الذي سيؤدي إلى سلب وتجريد المواطنين 
العرب في الجليل والمثلث من آلاف الدونمات 
تإلى إزالة اكبيد عن القرى غير المعترف اها كن 
قبل سلطات الاحتلال 

كما كشف مؤخراً عن خارطة جديدة معروفة 
بخارطة «تطوير منطقة الشمال» التي تهدف إلى 
خلق توازن ديمغرافي ومنع التواصل العربي في 
المنطقة كما ذكر في الخطة نفسها مع العلم بن 
العرب في هذه المنطقة يشكلون 7/6٠‏ من مجموع 
السكان الذين تبقى لهم 5 فقط من احتياط 
الأرض مقابل 55 مخصصة لليهود 

وفي منطقة النقب كذلك ت 
الإسرائيلية سياسة الإخلاء بالقوة ضد السكان 
العرب وجرى خلال السنوات القليلة الماضية 
هدم بيوت عديدة وتدمير محتوياتها ومصادرة المواشي 

وتقدر مساحة نقوذ التجمعات العربية في 
الشمال «من مرج ابن عامر حتى الجليل 
الأعلى» ب 38١‏ ألف دونم وهو أقل من منطقة 
نفوذ مجلس إقليمي أعلى الجليل .55 ألف 
دونم في الوقت الذي يصل عدد ال أن 
العرب في الشمال إلى حوالي 41١‏ ألف نسمة 


ارس المتركة 
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لا يشمل المدن المختلفة ولا يتجاوزغددر 
سكن التجمعات في المجلس الإقليمي أعالي 
الجليل ١١‏ ألف نسمة 

برز من بين المخططات الإسرائ 


متصادرة ١/0‏ طيون دودم قن الأزاك ال | 


في مناطق الجليل والمثلث والنقب المحاذية للخطا 
الأخضرء والمنطقة المسماة (ج) في الضفة 
الغربية والتي لاتزال خاضعة لسيطرة الاحتلال 
بموجب الاتفاقات الموقعة مع القيادة الفلسطينية 

ونفس الحال يتكرر في تقرير لجنة «روب 
التي عينها وزير البنى التحتية «أرئيل شارين, 
في الثالث من تشرين الأول/أكتوير 1937 / 
سياسة الأراضي في إسرائيل في القطاعين 
المدني والزراعي وهذا الهدف هو المعلن من 
تشكيل اللجنة ولكنها في حقيقة الأمر هدفت 
بشكل واضح وملموس من خلال التوصيات التي 
قدمتها بعد سبعة أشهر من تاريخ تشكيلها إلى 
البحث فى السبل الكفيلة يتوطين المهاجرين 
اليهود في الاتحاد السوفييتي سابقاً 

وكان من أبرز توصيات تلك اللجنة 
إلى تسريع عملية تحويل أراضي زراعية إلى 
أخرى صالحة للبناء مع ضرورة تحفيز 
المزارعين اليهود على عملية التحويل تك 
واستبدال الأراضي بين «دائرة آراضي إسر 
الكبرى» و «الصندوق القومي» و«الوكالة 
ا يغنى الاستيلاء على مشماحان 
واسعة من الأراضي الفلسطينية < أتك 
الواقعة في محيط وعلى أطراف المدن والقرى العربية 

ولم يعد العرب حالياً يمتلكون سوى 5,؟ 
من الأراضي حيث استولت دولة إسرا 
خلال مؤسسياتها المخلقة على 46/امتها 
تبقى ل بام يهوها 


اليهودية» 


انوا رع 


فلسطين قديماً بحيث لم يعد المواطن العر | 


هناك يمتلك سوى ما معدله نصف دوثم؛ بعا في 
ذلك مسطحات التجمعات السكانية والأماكن 
العامة وغيرها 
مواطنون من الدرجة الرابعة 
نذ قيامها كرست الدولة العبرية سياسة 
الاضطهاد والتجهيل والعدمية القومية 
الأقلية العربية التي لم تعترف بها إسرائيل أقلبا 


قومية محمية بموجب القانون الدولي, بل تعاملت | 


معها على أساس مجموعات وأ 

لها بممارسة شعائرها الدينية, فيما عملت 

السلطات على طمس ارتباطها التاريخي بالتراث 

والحضارة العربية: بل ومحو هويتها القومية 
كما انتهجت السلطات الإسرائيلية مث 

البداية نمطا من التعامل مع السكان العرب على 


فلسطين) المسارة 


مدرسة فدمها الإسراتيليون في أبو ديس لبدو عرب الجهالين 


اعتبار أنهم مواطنين من درجة ثانية للأشكناز 
والسفرديم وخدم المحتل في جيشه: فقد 
عتهم لمختلف أنواع التمييز والاضطهاد 
السياسي والاقتصادي والثقافي. 
تمييز قانوني 
تقوم سلطات الإحتلال من خلال بعض 
التي وضعتها باتباع سياسة خاصة مع 
الأقلية العربية تقضي بمصادذرة حقوقهم العامة 
والخاصة؛ وحرياتهم السيا تشريدهم 
والتخلص منهم؛ ولعل من أقسى القوانين والنظم 
التي وضع للتنكيل بالعرب نظام الأحكام 
العسكرية الذي نقلت بعض أحكامه عن قوانين 
الطرارئ والدفاع التي فرضتها سلطات الانتداب 
البريطاني في فلسطين؛ وقد فرضت إسرائيل 
هذا النظام منذ قيامها على المناطق التي يسكنها 
العرب فقط. 
ويجيز النظام الوارد في الأحكام العسكرية 
للمحاكم العسكرية إغلاق بعض المناطق في وجه 
السكان العرب كما يجيز ترحيلهم من مناطقهم 
إلى مناطق أخرى أو فرض الإقامة الجبرية عليهم 
في أماكن نائية, وقد نتج عن نظام الأحكام 
العسكرية أن تحولت المناطق العربية إلى سجن 
كبير يحظر الدخول إليه أى الخروج منه إلا 
بتصريح من الحاكم العسكري 
تمبيز في التعليم 
أما في مجال التعليم فإن الحكومات 
ل المتعاقبة انتهجت ولاتزال مخططاً 
العربية فهي تنتهج سياسة تجهيل 
المواطنين العرب على اعتبار أن العلم والثقافة 


"نم اساءة 


بة بقص 


لاحان والكيا معنياً بتزويد 
الغرب بهما 
وفي هذا السياق قال أوري لوبراني الذي 
يحتل وظيفة منا ي ب «مكشضة7النتكاطات 
الإسرائيلية في جنوب لبنان» حالياً والذي عمل 
حشلا ن الغربية إن على إسرائيل أن 


ان الصهيوتي لد 


ارا للشؤون 
«تقيد العرب بالعمل حطابين وفي الأعمال 
السنوداء»: ويضيف كلما اكتسب :العزبي العلم 
والفقافة سيصبح أكثر عداء للدولة العبزية 
وسيستعمل علمه لتثقيف الأجيال الفلسطينية 
القادمة من أجل المطالبة بالقومية وطبيعياً أتهم 
سيشكلون آنذاك خطراً على الدولة 
من المؤشرات التي تكشف حقيقة التمييز 
في مجال التعليم هي أن هناك فرقاً فائلاً في 
المخصصات للطالب العربي عن اليهودي ففي 
اسنة 194٠‏ مكلاً كانت حصة كل تلميذ يهودي 
يدوش في المدارس الرستمية ٠‏ الكل وم 
تزد حصة التلميذ العربي عن شيكلاً فقط:. 
تمييز في الصحة 

لم ينقذ قانون الدامين الصحي العرب من 
القضايا الضحية الأساسية فمعظم التجمعات 
العربية مرتبطة علاجياً بالمستشقيات القائمة في 
التجمعات اليهودية؛ وحتى الآن لم يتم بناء مشفى 
واحد في الوسط العربي يسد احتياجات 
المواطنين العرب: ومعدل بعد المستشقيات عن 
التجمعات العربية يصل إلى 7١3"كم‏ 

البيوت والقرى فير المعترف بها 

فى إسرائيل: أرقام ومعطيات 
القرى غير المعترف بها هي تجمعات عربية 


ترفض سلطات الاحتلال الاعتراف بوجودها 
كتجمعات قانونية: مما يحرم هذه القرى من 
الخدمات الأساسية؛ وقد بدأت مشكلة هذه القرى 
(وأبرزها 4٠‏ قرية شكلت لجنة للمطالبة 
بالاعتراف بها عرفت باسم لجنة الأربعين عام 
) عندما طردت الميليشيات اليهودية أهالي 
هده القترئ" رفي حكاء' 1ك( طانقة للطات 
الاحتلال قاتوناً للتنظيم والبتاء ورسمت خارطة 
جديدة لفلسطين المحتلة تجاهلت فيها مات 
التجمعات العربية مما أخرج هذه التجمعات من 
المختطلات السيمة تيكرميهنا مو والكتينات 
الأساسية 

ولا تتوفر أي إحصائيات أو معطيات رسمية 
لعدد البيوت والقرى العربية غير المعترف بها في 
الدولة العبرية ومن الصعب تحديد ذلك إذ لا 
يوجد تحديد قانوني لمعنى القرية في القوانين 
والأنظمة الإسرائيلية» لكن نتائج البحث الذي 
أجرته لجنة الأربعين» تبين ما يلي 

-١‏ يبلغ عدد السكان في القرى العربية غير 
المعترف بها حوالي 7١‏ ألف نسمة يعيش 
معظمهم في شمال فلسطين المحتلة والباقي في 
منطقة الجنوب» موزعين على أكثر من ٠٠١‏ تجمع 
سكاني 

7- يصل عدد البيوت الإجمالي إلى حوالي 

:..1/بيت غير مربخص في القرى العربية غير 
[المتضك ره هما مهيار 
الشمال» حيث أن , 417/ منها مبنية من الباطون 
أوَالِحجن: 0 
حوالي ٠.‏ منها خيام و 725٠‏ 
براكيات» 0 بيوت باطون وحجر: وسقوف 
-6/ مننها بنيت من الزيتك والأسبست 

- الكثافة السكانية: يبلغ معدل عدد الأفراد 
الذين يعيشون في البيت الواحد ٠١‏ أشخاص؛ 
وحجم البيوت صغير جداً 

+- في عدد كبير من التجمعات غير المعترف 
بها ت أكثر من عائلة في بيت واحد؛ وفي 
أكثر من غائلة في بيت واحد 0 
تعيش ثلاث عائلات في بيت واحد أو براكية 
ا 0 كما 
0 
البلاد. فجميع بي 
البراكيات» ويعيش فيها ٠‏ 

لان شق ننه ل 
«لدى العرب 75 ولدى اليهود »/١١7‏ في القرى 
غير المعترف بها تصل إلى أكثر من 4/ 

1- كانت بعض البيوت في القرى غير 
المعترف بها قد حصلت في الخمسينيات على 
تراخيص رسمية: وفي بعض القرى أقيمت 
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ملف العدد : فلسطينيو ..١55/‏ 


كلوصح سحلي رسقية عشي الشراناتي الجدمات 
الصحية: لكن بعد رفع الحكم العسكري عن 
القرى العربية في العام 1517 ويموجب قانون 
التنظيم والبناء الذي كان سن في العام 21554 
انتهجت السلطات سياسة تركيز المواطنين 
الغربء واتخذت عدة إجراءات لتنفيذ سياستها 
شملت الأمور التالية 

أ- اعتبار سكان القرى غير المعترف يهاء 
الذين رصيو رسياسة الانتقال والتماركرافي ]قري 
أخرى بمثابة مخالفين للقانون : 

ب منع الخدمات الأساسية عن سكان هذه القرى: 

+-إخلاق البدارس زنفاط القييياكف 
الصيميبة والمز تساك الأخترى]ذات الصييغة 


ترميم المباني أو إقامة مبان جديدة 
وانتهاج سياسة الهدم ضد كل من يخالف هذه 
التعليمات 
اتقسامات سياسية تقمش دور العرب 
فى الخارطة الا سران 

رغم تعدادهم الذي يتجاوز المليون عربي 
ياتجطعالغازب صكري متكلاي برش مهفا قن 
الكنيست, غير أن الانقسامات الث ية غالبا 
ما تقصف بهذا الثقل السياسي وتهمش دور 
العرب في تحديد اتجاهات اللسياة الإترائيلية 

وفيما يلي أبرز القوى السياسية العربية في 
فلسطين المحتلة عام 154/8 

-١‏ الجبهة الديموقراطية للسسلام 
والمساواة «حداش»:: وهي من أكبر القوى 
السياسية في الوسط العربي وحتى سنة 1944 
اعتبرت الجبهة القوة الرئيسة الأولى فيه وقد 
تأسست في العام // 03 ب 
الشيوعي الإسرائيلي: وهي عبارة عن إطار 
يهودي - عربي 

ونجحت الجبهة في توسيع صفوفها وتعزيز 
اسمها في الشارع العربي في الوقت الذي لم 
تتمكن من ذلك في الوسط اليهودي: ففي الوقت 
الذي حصلت فيه على 75٠‏ من أصوات الناخبين 
العرب في انتخابات الكنيست عام 151/7 أني ما 
يعغادل..-.1/ا:صوت: لم تتجاون الاصوات التي 
حصلت عليها في الوسط اليهودي الألف صوت,. " 

ومنذ العام 154١‏ احتلت الجبهة أربعة مقاعد 
فى البزلمان الاستزائيا 
إذ انخقض عدد مقاعدها فيه إلى ثلاثة؛ وتسعى 
الجتبهة لمساواة العرب باليهود في مجال 
الخدمات التي تقدمها السلطة الحاكمة, وتؤمن 
بأن حل الضراع يكمن في التوصل لسثلام على 
أساس دولتين لشعبين: وتمر الجبهة الآن في 
مرحلة انحسار جراء تراجع الفكر الشيوعي 


حَانَوَةمن الملوب 


تى دورته الثالثة عشرة 


0 العدد الخامس - أيار ( مايو ) 1999 


وانقساماتها الداخلية 
؟- الحركة الإسلامية: تعد حاليا من 
أ التنظيمات السياسية عام 58 داخل 
فلسطين 1ل لقيادة 
ااه . 


0 


آخل بع 


تلة وال 
بية في ال 

الشيوعية واختفاء بريق الارث ل 

وقد خرجت الحركة الإسلامية إلى النور في 
ابس بعينيات بمرحلتين الأولى تميزت 

تها الحركات الإسلامية الأخرى في 

5 2 الدولة العبرية باعتبارها أداة للغرب 
ينبغي محاربتها وتقويض أسسها وإقامة دولة 
إسلامية على كامل التراب الفلسطيني من خلال 
الكفاح المسلح؛ أما الثانية وفيها تراجعت عن 
الدعوة إلى الكفاح الم و لت إلى اعتماد 
أساليب العتفل الجماهيري العلني. وجاء هذا 
الككول يمرن 0 لطات الإسرائيلية 
شبكات تنظيم الجهاد وألقت القيض على 7٠‏ 
عضنو من نشطائه ومؤيديه 

وقد ساهم في تأسيس الحركة شبان درسوا 
في الكليات الإسلامية في الضفة الغربية وهم 
الشيخ عبد الله نمر درويش ورائد صلاح و: 
خطيبء وتجلت قوة الحركة الجماهيرية في 
الانتتخابات المحلية التى أجريت سنة 19/45 
ندما فاز برئاسة ال جالس البلدية وال لية 
في خمس مناطق؛ وتسيطر اليوم على رئاسة أهم 
المدن العربية في إسرائيل «أم الفحم: راهط, 
طمرة بالإضافة إلى أغلبية الأعضاء في بلدية 
الناصرة معقل الجبهة الأول» 

ولم تدخل الحركة انتخابات الكني ت إلا في 
ال ١١‏ لكر كه وناء ميقا نكاد لها 

جدل واختلاف بين قطاعين رئيسيين فيها 

ا 
الديموقراطي والكتلة العربية الإسلامية وحصلت 
لى مقعدين في ظل هذا التحالف من أصل 
أريعةا وكان مؤتمر الحركة الإسلامية العام قد 
قرر عدم خوض الانتخابات سابقاً مع ترك حرية 
التصويت لأعضائها بما يمليه عا 
الإسلامي والوطني ١‏ 

" - الحزب الديموقراطي العربي: 
تأسس في العام /194 بعد أن انشقت مؤسسة 
النائب عبد الوهاب دراوشة عن حزب العمل وذلك 

ب دور وزير الحرب العمالي الأسيق اسحق 

في قمع الانتفاضة الفلسطينية واتباع 

ة تكسير العظام» ويعتبر هذا الحزب عربي 
لا هيوني فهو لا يضم أي يهودي في صفوفه. 
ويجمع بين المفاهيم القومية ومفهوم الدمج 
الكامل لفلسطينيي الداخل في السياسة الإسرائيلية 

4- حركة أبناء البلد: ظهرت حركة أبناء 


يهم حسهم 


البلد في العام ١191/7‏ كاستجابة للواقم الزء 
عانى منه عرب الداخل ويخاصة بعد نكسة 
وشكل كل من حسن جبارين وغسبان فوزي 
سلامة نواة الحركة, حيث قاموا بإجرا؛ 
الاتصالات مع باقي النشطاء لبلورة هذا الإطار 
وطرح اسم شعبياً له وعقدوا اجتماعات دورية 

تعتبر بمثابة المؤتمر 

وتعتبر الحركة النضال الفلسطيني ضر 
الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة 
والنضالات المحدودة في الداخل جزءاً 
عن النضال في المنطقة ضد الامبريالية, إضافة 
لكونها تحريراً وطنياً فلسطينياً والتي ستؤدي 
بطبيعة الحال إلى إضعاف قدرة إسرائيل على 
تنفيذ عدوانيتها ضد العالم العربي 

ه- الحركة التقدمية للسلاه:تأسس ني 
العام 1941 ق 
» على يد مجموعة من الأكاديميين الذي 
تذمروا من الشراكة مع الحزب الشييعي 

اثيلي وادعوا أن الجبهة هي شراكة حزب 
وأث اض ولا تقوم على أساس المشاركة 

ية.لا يختلف برنامجها ال 


تيجة للانشقاقات في صفوق 


«حداش 


ياسي عن 
برنامج الجبهة التقدمية للسلام والمساواة 
ومن أبرز الشخصيات العربية التي ساد 

في إنشائها محمد معياري «من مؤسسي حركة 
الأرل في الستدينيات» والقدم العسل 
وعضو الكتيست وليك صادقء؛ وقد عجزت عن 
إيصال ممثلين عنها للكتيست في انتخابات 
لك 


- الحركة العربية للتغييرن:وهي حركا 


رباح أبو 


في العام 1197 إلا أنها سرعان ما انسحبت 
بعدما بينت استطلاعات الرأي أن قفرصتها في 
اجتياز نسبة الحسم قليلة. 

/ا- التجمع الوطني الديموقراطي: 
ويعتبر هذا الإطار السياسي جديداً ولايزال في 
طور التشكيل والبحث عن برنامج سياسي يلائم 
المرحلة.وأقيم بمبادرة من حركة أبناء البلد 
وحركة ميتاق المساواة والفئة المنشقة عن 
القائمة التقدمية بقيادة. المحامي محمد معياري 
ويهدف التجمع الوطني الديموقراطي إلى الدفاغ 
عن الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني أمام عملية 
الأسرلة وتذويب الهوية القومية وحالة التسيب 
القومي والسياسي التي باتت تطال وحن 
ومقومات خصوصيته التاريخية: وأمام مظاهر 
الطائفية والعشائرية والتخلف الاجتماعي 8 


يئر السبع فى الذكرى الخمسينية لنكبتها 


سعود أبو محفوظ 


قضاء بئر السبع هؤ أحد المناطق الطبيعية التي تشكل جنوب فلسطين وتمتد ما 
بين وادي عربة بطول 717 كلم وسيناء بطول 5١‏ كلم من رفح حتى طابا «طيبة» 
7 السريانية وذلك بحسب اتفاقية الحدود الموقعة بين الإنجليز والخديوية المصرية 
في ./٠١/1١‏ »؛ وقدرت مساحة القضاء بنحو ١١,5177‏ كم؟ وهذا يمثل ثلاثة أخماس 


الأراضي الفل 


طينية المحتلة عام /194 أو 47/ من مجموع مساحة فلسطين وهذه 


الساحة كرك تساك لوم اباك جل عل علي نا اك 0 ا ين 
مساحة دولة البحرين؛ وتحوي هذه المنطقة نحو مليوني دونم صالحة للزراعة ومساحة مدينة 


بثر ال 


ا 0 00 فقط لليهود؛ وهي مدينة عربية بناها 


وبتخطيط عثماني» حيث كانت أحدث مدينة فلسطينية وأشرف على بنائها 
رحمه الله. حيث وضع السرايا والمسجد العثماني في وسنط البلد 


الذي يرى من جميع الشوارع. 


مدينة بشر السبع ومنطقة ١‏ 
مدينة بئر السبع حاضرة النقب وهي المنطقة 
الشاسعة الواسعة الممتدة من غزة إلى الفالوجة 
فالبحر الميت شمالاً وصولاً إلى العقبة جنوباً. وهي 
للة عموماً ا فقط يصلح للزراعة 
وتننشر فيها الواحات حول الينابيع والعيون وفيها آبار 
وجود شبكة من الطرق التجارية القديمة 
تخترقها في كافة الاتجاهات؛ وليس فيها أنهار» وفيها 
مثل الشسلالة. والشريعة: والسبع» 
والعشاشء والحسي وعصلوج؛ وكلها تصب في وادي 
السبع ووادي غمزة, لمكا اذه لياه سي 
البحر الميت, والمنطقة عموماً تشتهر بالقوسفات» 
بالنحاس؛ ورمل الزجاج؛ وكائت تنتج العديد من 
المحاصيل مثل الشعير الذي صدر منه في عام 7571١‏ 
نحل * لف طن والقمح الذي بلغ المتصصدن منه تحلو 
| ألف طن إضافة إلى الذرة والبطيخ وغيرهاء ولكن 
0 ع تراجع كثيراً مع قدوم الانجليز الذين جلبوا 
الطمين المستورد, فعادت :الأرض بوراً؛ واشتهرت 
لمنطقة بالمواشي بأنواعها والتي زادت عن مئة ألف 

رأس من الماعز والضان عام 15151 

أما مدينة بثر السبع ذاتها فهي مدينة قديمة 
سب بناؤها إلى خليل الرحمن عليه السلام» ٠‏ ويعتقد 
“+ دعيت بذلك نسبة إلى البثر الموجودة في المدينة, 
التي اشتراها إبرافيم عليه السسلام: ويققال إنه بن 


سِين) المسارة 


على البثر مسجداً هو أقدم مسجد في فلسطين بعد 
المسجد الأقصىء ذكر ذلك ابن سعد في الطبقات 
الكبرى؛ وولد قيها اسحقء ويقال إن اسماعيل عليه 
السلام ولد في بلدة عسلوج على بعد 5" كم جنوب 
غرب بثر السبع؛ ومر منها يعقوب والعائلة في طريقهم 
إلى ولم ت لل دولة «إسرائيل» ١‏ 1 
اكد سيت السب مالو نرق متف 
القضاة وليست لهم أية آثار في كل مناطق النقب» 
ويقال إن سليمان استقبل بالقرب منها بلقيس ملكة 
سباء ويقع شمال بئر السبع وادي النمل الذي وعظت 
النملة فيه قومها وحذرتهم من جيش سليمان بن داود 
والله أعلم. وكان العمالقة قد شيدوا نحو عشرة مدن 
في منطقة جنوب فلسطين» . وللاموزيين مدينتانء 
وللفلسطينيين القادمين من كريت مدينة واحدة, وكان 
لمنطقة بر السبع شأن في زمن ال الذين 
اجتاحوا مصر قادمين من الشامء وهم أول من أدخل 
الحصان الأصيل إلى مصر واستعملوة في الحروب 

ومنذ فجر التاريخ سكن العمالقة هذا القضاء ثم 
الأموريون والمدينيون. وهم عموماً عرب يعودون 

بنسبهم إلى الجزيرة العربية ولقد أثرى جميع 

ل 
العابرة وبخاصة الكنعانيون الذين أقاموا في النقب 
٠‏ مدينة لا تزال آثارها ظاهرة للعيان 


وعمرتها قبائل المعينيين الذين اعتنوا بالتجارة» 


وينوا غربها غزة وشرقها معان, ومر منها الفرس 
والآشوريونء وعبرتها قوافل السبأيين» حيث أن معظم 
تجارة العناكم القديم كاتنت تمربمصطانا النقيا 
المختلفة التي لاتزال مبعثرة في جنوب قلسطين؛ 
ولاتزال السدود والآبار والخانات شواهد على مجدها 
الغابر. ويسيب قوة الأثباط لم يستطع.اليهود الإقاعة 
قي جنوب الأردن وفلسطين. وكان دمار دولة الأتباظ 
الغنية كاركة بالنسبة لِك السبع حيث توقف كل لها .كل 
لها من تقدم ورخاء, 
وفي العتهنذ[الروماني والبيزنطي,وجه الرهبنان 
والنساك واهل التدين من المسيحيين الت كل 
النقب فهاجروا إليه وأقاموا الأديرة في أطرافه 3 
وتنبع أهمية بكر السبع من كونها عقدة 
مواصلات. ونقطة وصل بين سيناء وشسرقي الأرن؛ 
ويوابة التجارة والقوافل العابرة والجيوش الغازية, 
وكانت ملتقى الطرق وازدهرت في بعض الكيوي 
ويخاصة في عهد تراجانء وفي زمن انتتشار 
المسنيحية كان لها أسقف سبعاويء وفي زمن الفتح 
عارفت بثر السبع بانها: بلدة .عمرى بن العاص حيث 
أقام ٠7‏ عاماً في قصره المعروف بالعجلان» وكان 
اختياره لها لسهولة وصول الأخبار من كافة الولايات» 
وباركتلهنا مات عبن اللد ين معو ين الحا 200 
أعلم, وكان عمر بن الخطابقد أاوضى جيوش الفتع 
بقوله: «أوصيْكُم بالاعرات فإنهم صل العرب ومادة 
الإسلامء إنهم إخوانكم وعدو عدوكم» 
وفي الفتح الإسلامي كانت المعركة الأوا 
المسلمين والروم في الغمر من وادي عرية: وكذلك 
ذات أطلاح والدبية والدائن من أعمال النقب» 
واستمرت الحتاة في نماء في العهد الإسلامي بعدما 
عمل لهل الباكد على مرو الفينيه يز 01 
ولأسباب عديدة بدأت المنطقة في التراجع منذ بداية 
القرن التاسع الميلادي فهاجر أهل البلاد وعاد 
بعضهم إلى سيرتهم البدوية الأؤلى. 
وأقام بها سليمان بن عبد الله: والعامل سعيد بن 
عبد الغلك ولكنها ولظرؤفك ملَوْشسَوَعُايّة اثذثرت ولم 
يسجل للصليبيين أي حضوز فيها :أ في نواحيها 
رغم أنهم تجاوزوها إلى الأزدن: وكانت قبائل الفرنجة 
قد استقرت في المنطقة الشمالية من فلسطين: ولم 
تجد من السهل عليها التعايش مع القبائل البدؤية في 
منطقة بشر السبع والنقب من جهنة؛ ويسبب هود 
مدينة عسقلان الجنؤبية القريبة من بر السبع لأكثر 
من نصف قرن في وَجه المطامع الصليبية.. وكانت 
ابات الافرنج قد فتكت ببيت المقدس التي سقطت 
في 99/17/15 ١٠م:‏ ومن بين عشرات الآلاف من 
المسلمين لم ينج إلا "٠١‏ فارس انحازوا إلى عسقلان 
عروس الشام آنذاك: والتي قاومت ببسالة نادرة كل 
الهجمات الهمجية إلى أن سقطت عام 1157 وهي في 
أو كبريائها,نتيجةبخادث عارض نجم عن قذف النارا 
من الأبراج العسقلانية على أكوام الخشب والخطب 
التي جلبها الصليبيون معهم لدى قيامهم بحصار 
: ت النيران وتغير اتجاهها نحو 
اتجاه الريح فاحترقت 
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بع الذي بناه ال 


المدينة وتشتت الأهالي بعد أن ركبوا البحار وكان 
معظمهم من قبائل كنانة ولخم بالإضافة إلى أعراب 
النقب. ويعد أقل من ريدن عامل فتحه صلا الدين؛ 
ونقض حجارتها حجراً حجٍ أ لكي لا يعود ال 
إليها لقربها من الطرق المؤدية إلى مصرء وكذلك فعل 
الظاهر بيبرس الذي دكها بالكامل احترازاً من امتداد 
الصليبيين في جنوب فلسطين؛ وكانت عسقلان مدينة 
إسلامية حصينة؛ ذات مساجد عامرة وأسواق زاهرة 
وأبراج ف إعلزها نات جاجيية تنام 
بالشموع ليلا لتكشف تحركات الأعداء من الفرنجة. 
ولقد اختلط كل شبر من عسقلان وجوارها بدم 
الصحابة والمجاهدين والفقهاء؛ وقال مؤرخو الفترة 
الصليبية أن لكل شيء ذروة؛ وذورة الشام عسقلان» 
والمعروف إن غزة وعسقلان هما العينان اللتان كانت 
تبصر بهما النقبء وأهلها من القبائل العربية وهما 
طرفا الرئة التي بها عربان فلسطين. 
وكان البدى يغيرون على الصليبيٍ 
أسلابهم للحجاج في معان وقرب تل خويلفة شرق بثر 
السبع. وهاجم ريكاردوس الانجليزي قناة 
للناصر صلاح الدين وفيها حموا 
من النفائس والإمدادات: وأسر معظم المرافقين» وكان 
فيهم الأمراء والعلماء فحزن صلاح الدين لفقدها كثيراً 
خاصة وأنه كان في انتظارها للإنفاق على تجهيزاته 
العسكرية التي استكملت عام 1147 ومات السلطان 
5 
وكا الععول تان يحتلوا فيها شبرأ واحداً 
0 0 عام 170 وعاد فوراً إلى 
3 وقد ذكر المقريزي المتوفى سنة ١454‏ أنه لم 
يبق في جنوب فلسطين إلا بلدات قليلة منها الخلصة 
وقبل ثلاثة قرون ونصف مر منها السائح التركي 
أوليا جلبي في طريقه إلى غزة التي وجد فيها أنذاك 


نها ١١‏ مسجداً 


٠‏ ويب 
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العدد الخامس - أيار ( مايو ) 1995 


دس تبيل النشاشيبي 


عام 1604 وحوله اليهود إلى مت 


وكانت عامرة تجارياً وفيها ٠٠١‏ دكان. ومزدهرة 
زراعياً. حيث كان فيها ٠٠٠١‏ كرم 
وقبل قرنين مر بأطرافها نابليون وكاد يقع في يد 
بعة من المسلحين العرب عندما افترق عن جيشه 
في البرية شرق خانيونس 
ولكن المنطقة قلت أهميتها التجارية بعد شق قناة 
السويس في القرن الما 
ومازالت آثار 00 السبع القديمة ظاهرة 
بارشسياته) |[ فة بالفسيقساءء: والأساسات 
والآبار؛ والفخاريات. والتيجان: والخرائب 
3 الذين عمروها وشيدوها 
على أحسن هندسة: وعمروا فيها المسجد. والسرايا 
والبلدية, والمدرسة:؛ وداراً للاتصالات ومستشفى 
بثمانية أسرة» وأرسلوا عدداً من أبنائها إلى 
مدرسة العشائر في اسطنبول وأنشأوا فيها محطة 
سكة حديد وكان أول قائم مقام عثماني لبثر السبع هو 
إسماعيل بك كمال وتولى القضناء محمد جار الله 
المقدسي. وكان من المسؤولين لاحقاً آصف يك 
الدمشقيء وتوسع العثمانيون لاحقاً في مرافقها: 
فأنشاوا دارا للبلدية وبابور ماء؛ ومطحنة. ومحطة 
بريد» وكان فيها نحو ؟١‏ دكاناً عام 1517 بحسب ما 
طفى مراد الدباغ في كتابه «بلادنا فلسطين» 
3 ماين كن بم امرك لزي 
ضصد الغزو الانجليزي في الحرب العالمية الأولى: 
وعانى الخيالة الاستراليون الأمرين على يد أبناء 
الصحراء من الفرقة 3" كما يروي عصمت أينونو من 
ضباط حامية بثر السبع؛ وقد صمد هؤلاء الجتود 
البدو وعددهم 18٠١‏ نحو ١١‏ يوماً قبل سقوط بئر 
السبع في 7٠١/٠‏ ولازالت صور مقاؤمتهم 
محفوظة في متاحف سدني باسترالياء ويذكر أن 
5-5 بئر السبع العثمانية كانت تتكون من خمسة 
عيزقي!1501/1/50وضيمدت مدا 


رائعاً في وجه الحملات الصليبية الجديدة مثلها ب 

ي صدت الانجليز مرتين؛ وقتلت منير 
نحو تسعة الاف. وأسرت المئات ولم تسقطغزة 
بعد إقدام القطع البحرية البريطانية على تدميرها بر 
القصف البحري الكثيف والذ: 
هجرها حيث لم يبق منهم إلا ١١‏ آلفأ من اصل .؛ 
ألفأً هم قوام سكان غزة في الحرب العالمية الأرلى | 
وكانت غزة آنثئذ من أكبر مدن الشام بسبب كرنها 


دفع الأمال 
دفع الأمالي إلى | 


بوابة الشام من جهة ولوجود كثافة بشرية حولها في ٌ 
بادية بثر السبع 

وهذه المزايا تمتعت بها غزة منذ رحلة قريش في 
الشتاء التي كائت غالباً إلى غزة ومنها قافلة بي 
سفيان التي تسببت في معركة بدرء وكان فبها ألن 
بعير تحمل بضائع قيمتها نحو ٠.‏ ألف دينار. ويقين 
غزة على الدوام حاضرة التجارة في جنوب فلسطين 

ولما دخل الانجليز مدينة بثر السبع عملوا على 
الانتتقام منها ومن أهلهاء وأمعنوا فيهم ترحبلاً 
وتجهيلاً. وحرمتهم من خط الحديد العثماني // 
نزعوه عام 154377 وتراجع الوضع الاقتصا 
وحوربت محاصيلهم 

كانت اول حكومة فلسطينية عربية قد أقيعت في 
بثر السبع عام 1578, واستمرت لعشرة اسابيع 
برئاسة المجاهد عبد الحليم الجولاني الذي ان 
على يد الحياة (1994): وكان يساعده نفرمن 
المجاهدين منهم العقيد عبد الله أبو ستة, استطاعرا 
الحصول على كم كبير من الغنائم والذخائر 

ولقد انسحب الانجليز من مدينة بثر السبع يرم 
5 ورفع شفيق مشتهى العلم الفلسطيني 
وقام فيها حكم عربي لم يدم إلا شهوراً حيث سقط 
بسقوط المدينة في يد اليهود يوم 154/٠١/1١‏ بعد 
مقاومة شديدة قوامها 5١7‏ عربياً في مواجهة خمسة 
آلاف مهاجم يهودي 1 

وقد شرع اليهود في إقامة المستوطنات في هذه 
البقعة الاستراتيجية حتى وصلت إلى 11 مستعمرة 
في أول عشر سنوات من الاحتلال: هذا غير 
المطارات: والمعسكرات, والمضانع والمناجم وبذلك 
قدمت بريطانيا لليهود خدمة كبيرة بتمكينهم من مثلث 
النقب. الذي يشكل منطقة استراتيجية ذات خيرا 
ومييزات مكنت اليهود من التوسع والامتداد حتى 
وصلوا إلى أم الرشرش «إيلات»» وقفزوا منها إلى 
إفريقيا وجنوب آسيا والمعروف أن اليه قَ 
أن كان لهم أي نوع من الوجود في مسنطقة 
النقب عبر العصورء والمتتبع لتاريغ منطقة 
النقب وير السبع منذ فجر التاريخ لايجه 
لليهود حضوراً أو أثرأ على الإطلاق 

ويعود الفضل للعثماتيين في بعث الحياة هن 
جديد في المنطقة ابتداءً من نهايات القرن الماضي 
حيث جعلوا بر السبع مركزاً للقضاء واتبعو 
لمتصرفية القدس» وجعلوها مركزاً لنائب المتصرف: 
وأنشأوا كذلك قضاءً آخر في بلدة الور 
المليحة: واتخذوا بثر السبع مركزا لهجومهم على 
الجيش الإنجليزي في الحرب العالمية الأولى 


فلسطين) المسارة 


السكان 

وصل عدد سكان متطقة بثر السبع عام 15:55 
إلى 10104 نسمة كل مون باسمسكناء 52 
مسيحياً و98 يهودياً فقطه وأما في إحصاء 1557 

بد قبائل بثر السبع المئة و. 

سمة. كما يروي المؤرخ عارف العارف الذي كان 
فائم مقام بثر السبع آنذاك؛ ويذكر أنه لم يتبق من أهل 
بئر السبع عام 1948 إلا ٠7‏ ألف مواطن تكاثروا 
بسرغة حتى وصل عددهم عام 19517 إلى +77 آلف 
نسمة. أي تضاعفوا ٠١‏ مرات في أقل من + 
سنة ونسبة النمو الديموغرافي لديهم من أعلى التسب 
في العالم, وهاجر أكثر سكان بكر السَبع عام ./155 
إلى الأردن وجنوب الضفة الغربية والأغوار ومخيمات 
غزة وسيناء ومصر والخليج العربي؛ وهم اليوم 
بناهزون ثلاثة أرباع المليون معظمهم في الشتات» 
رجلهم من البدو باس تثناء سكان المديّنةا الثثين 
انحدروا من عائلات تجارية قذمت من غزة والخليل 
رغددها ؟5 حمولة مثل عائلات بسيسوء والغكلوك 
والزمبلي وأبو عيشة؛ والعشي, ومشتهى. وضبان والطرزي. 

وبدو بثر السبع على أنواع؛ منهم المتتحضر 
وهم الزراعي؛ ومنهم شبه الراحل ومثهم الرحل 
الذين يرتحلون داخل منطقة محصورة ومقيدة؛ وعن 
سجايا بدو بئر السبع يقول عارف العارف بأنهم: 
«محبون للضيف بحسب المقدرة: كلامهم شرفء إذا 
عدوا أوفواء والانتقام من أظهر خصالهم؛ ثابتون في 
حبهم ويغضهم, المرأة محترمة في أشياء وممتهنة في 
أشباء, وهم جريئون في طلب الحق؛ يحفظون الجميل 
ويذكرونه دوماً» ومعظم قبائل جنوب فلسطين من 
أصول يمانية قديمة تنتسب إلى طيء وقضاعة؛ وبني 
علي وبع الكتا رات ليون إلى فقديلة جذام: 
رفؤلاء ربما كان من أقاريهم الجبور من الصخور. 

المدارس والتعليم 

كانت نسبة التعليم متدنية جداً في بداية هذا 
القرن. حيث وصلت نحو */: فقط: وهي على أية حال 
أعلى من مثيلاتها في مناطق البادية العربية الأخرى 
وللأسف كان عدد المتعلمين عام ١587‏ (-75”) 
رجلاً فقط وأما الذين وصلوا الجامعات فكانوا قلة 
نادرة وانتتشرت بعض المدارس في مناطق القبائل» 
ياكتها عموماً لم تزد عن ست وعشرين مدرسة في 
عام 1940 وأما مدينة بئر السيع فكان حالها أحسن» 
ا 0 
زلقد بلغ عدد الطالبات في مدرسة البنات ٠ ٠‏ طالبة ى 
ا ٠‏ وقد كان في المدينة روضة ال واحدة 
«تغيرت الصورة بعد النكبة حيث انشغلوا بالتعليم» 
صل بعضهم إلى أعلى المراتب؛ ويعض عشائرهم 
تجاوزت نسبة المتعلمين مثيلاتها من أبناء المدن 
الفلسطينية وبعضهم لازال على البداوة 

واقع أهالي بشر السبع 
بعد نصف قرن من النكبة 
يتوزع أهل بئر السبع اليوم على أريعة تجمعات: 
التجمع الأول: وهم العائلات التي استقرت في 


نلسين)المسامة 


تة آلاف 


الوطن ولم تهاجرء وهؤلاء كان تعدادهم في عام 1544 
انحو 17 لف مواطن وبلغوا في عام 19944 نحو مثة 
وعشرين ألفأ كلهم من المسلمين؛ وينحدرون من 
عشائر مختلفة. بعضها بدوية ويعضها بدوية زراعية: 
وغل نون اليوم حول بثر السبع؛ وقليل مذ 
في مناطق الوسط والشمالء: وقامت السلطات اليهودية 
بطردهم من أراضيهم وتجميعهم في سبعة تجمعات 
نية منها رهط وتل ال اتل أبو محفوظه واللقية 
وسواها وبعض هذه التجمعات فيها مجالس بلديات, 
5 يراشحها !1 
القصاصي من الحركة الإسلامية. 
ومثلاء عمزياً اتصلعيه اتوكنا 
ونسيجهم الاجتماعي متماسك وهويتهم و 
الوطنية بارزة ولازالوا يحافظون على كل مكونات 
تراثهم الوطني الخاص؛ وقد كان للحركة الإسلامية 
دور بارز في شيوع مظاهر الصحوة والالتزام الديني 
بينهم. ومما يؤسف له أن نسبة التعليم بينهم لازالت 
ذننرا ل سبي السياسات التهودية المرسوية 
تجاه عرب 015544 
التجمع الثاني: وهم العائلات التي هاجرت إلى 
غزة؛ وهم بعشرات الألوفء ويتتركزون في جنوب 
القطاع وخصوصاً في مناطق رفح؛ ووضعهم التعليمي 
وهاجرت أعداد كبيرة منهم إلى الخليج وأمريكا 
التجمع الثالث: وهم العشائر التي هاجرت إلى 
الضسفة الكريية واستفر يعضها حول الخليل ومَاجِر 
أكشرها إلى الأردن وتعدادهم يصل إلى نصف مل 
نسمة ويتوزعون على المحافظات الأردنية الاث 
عشرة ؤريما كان أهل بشن ال م الشريحة الو 
المبثوثة في كل المحافظات الأردنية تقريباً وبنقس 
النسبة العاصمة يتركزون في مناطق الطب 
ونزهة وسحاب والمقابلين والنهارية والقوب 
والنزهة وصويلح وماركا واليادودة وجاوا وغيرها 
ويصل تعداد أهالي بئر السبع في العقبة إلى نحو 
ة عشر ألف نسمة يتوزعون على نحو 7/4 
عشيرة؛ ومنهم نائب محافظ العقبة زياد الشيوخ 
زحمدا -موة1, 1951 -..) ويدز الزياطي 
(155-/1951) وهو من نواب الحركة الإسلامية» وفي 
مادبا يشكلون نسبة كبيرة من السكان داخل المدينة 
وفي قرى الحمايدة. وكذلك في الزرقاء حيث يتركزون 
في الرصيفة. ومخيم حطين؛ ومنطقة البيبسي وفي 
وادي الحجرء وطلعة ياجوزء والغويرية: والضليل وآأهل 
السبع في الزرقاء ينحدرون من 55 عشيرة: ويشكل 
أهالي بثر السبع رقماً مهماً بين مزارعي عي المفرق 
وبخاصة في الخالدية والمناطق الزراعية الشرقية 
أما في محافظة البلقاء ء فيتركزون في مخيم البقعة 
بكشافة. كذلك في قرى الأغوار مثل خزما والجوفة 
والكرامة والروضة:؛ وكذا الأمر في جرش ومناطقها 
حيث يعتبرون إحدى مكونات مخيم غزة 
وفي بداية النكبة كان لهم وجود في بعض القرى 
الزراعية في اريد لكنهم تركزوا مؤخراً في القرى 
الكبيرة أى حول مخيم اريد» حيث كان المرحوم خليل 
الصائع أحد أبرز وجوههم 


اج جمعة 


وعموماً يعتير الأردنيون من أهالي بئر السبغ هم 
الثقل الأساسي للاجئين من النقب وهم بدورهم 
يتميزون بما يلي: 
-١‏ ميلهم إلى الإنتاج حيث أنهم لا يعتمدون على 
الوظيفة. واتجهوا إلى التجارة والزراعة» فأهل المدينة 
ثل عشائر الزميلي ٠‏ والعكلوك؛ وغيرهم 
تركزوا في أسواق عمان والزرقاء. وأبناء العشائر 
انخرطوا في التجارة الزراعية خصوصاً تربية الأبقار 
والدواجن وما شابه 
؟- تماسكهم الاجتماعي المعقول رغم تحديات 
الشتات وصعوبات المعيشة 
*- منذ البداية لم يتجهوا إلى العيش في 
ات وإنما عاشوا في أطراف المدينة ٠‏ وتركزوا 
كت الزراعية, ومع المدى امتلكوا بيوتاً ولو 
2 تأجراً 
:- تراجع مستويات التعليم بينهم مؤخراً بسبب 
ندرة الوظائف. وصعوية حصولهم على وظائف في 
الشركات الخاصة وهذا أدى أحياناً إلى هجرة بعض 
شرائحهم من المدن إلى الريف بحثاً عن العمل البدني 
| قوت عيالهم وقد سا. ب 
تجمعهم في مناطق ريفية 
- افتقاد تجمعاتهم في الغالب إلى زعامات 
كاريزمية ترعى مصالحهم وتسعى في مطالبهم 
1- تكاثرهم السريع بسبب 
بعض شرائحهم وساعد على ذلك قلة متطلبات المرآة 
لديهم إضافة إلى تحسن الوضع الص 
- ويمكن إيجاز وضعهم بأنذ 
نشيط وفاعل لكنه يحوي نسبة كبيرة جداً من الشرائح 
المسحوقة والمعدمة رُم وجود بعض أرباب المال بينهم. 
المجموعة الرابعة: وهم المغتربون وهؤلاء 
منهم نسبة كبيرة في سيناء ومحافظات الشرقية في 
مصر وهؤلاء لازالوا يعيشون حياة سبعاوية 
صحيحة 
وهناك آلاف الشباب الذين انتشروا في كافة 
ناطق الخليج وأوروبا وأمريكا وأستراليا ولازال 
ارتباطهم بالأهل والعشيرة والوظن غضاً طرياً 
والملفت للنظر أنك تجد الغشيرة الواحدّة قد 
توزعت على المجموعات الاريع» فبعضها لازال حول 
السبع؛ وبعضها في غزةء وشطرها في الأردن» 
وشبايها 5 في الاغتراب لكن الذي يميزهم هو التواصل 
الحار والعلاقة الموصولة رغم تباعد المكان والزمان 
وهذا لا يمنع بالطبع ظهور المتغيرات. المكانية على كل 
مجموعة نميب التيتة الملصيسلة. 
وفي السنوات الأخيرة تبلور نوع من التواصل 
بين أبناء الجيل الثالث من أهالي بثر السبع ويخاصة 
القيادات الأكاد. رياب المال والتجارة والفعاليات 
الاقتصادية وظهر العديد من الجمعيات والروابط 
كلافتات جامعة لأهالي بثر السبع في الشتات. 
ونظراً لأن اهالي بئر السبع في الغالب محَاأقلوقا 
فبإناروح الجدين اخذة دشري في أوضالهم اكقذا 
يكون عاملاً أساسياً في زيادة التلاحم فيما بينهم 
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سارل الربقار] 


الشهيد سمير محمود أمين البهلول 
ولد الشهيد سمير في حي القصبة بمدينة 
تالس عام 1411: رفي إحدى مدارس تابلس ثال 
الشهي ادة الدراسة الثانوية ليلتحق 
بعدها في معهد البوليتكنك في الخليل؛ وفي المعهد 
كان للحي اميس شاط اللتازيي المعل رلا 
اعتقلته سلطات الاحتلال في محاولة للحد من ذلك 
النشاط الذي أثمر شباباً يخدمون الدين والوطن, 
تح ل سمير في بلدية نابلس وأ. 
أبنا ناء الحركة الإسشلامية التي انتمى إليها عام 1541 
الشهيد سبعير الميجّد والبطولة وعاش حياة 
افلة بالعطا يقول عنه إخوانه في نابلس: ,3 
أياماً طويلة في خدمة دين الله ورسوله, ففي مواطن 
التضيكية والموتة 
دس شان 
و نميا ,باستوطتة'خد 
إخوانه في جهد 
اولشف لمتونه داتينا 
كابذا تنتتتعفوقة 
العبادة, 
يستغرقه الجود», وعن 
قصة استشهاده يوم 
لار١ا/رححداء‏ يقول 
أحد إخوته بآن الشهيد 
أيقظ أهل بيسكه من 
النوم ودعاهم للوضوء ثم خرج إلى المسجد وصلى 
الفجر ومكث حتى الساعة السادسة يقرأ القرآن» 
وذهب بعدها إلى ملعب الرياضة التابع للمدرسة 
الإستكلامية :"وأقناء حرجا لكر استشهالة نضا 
وعندئذ جمع الشباب وحدث تصعيد في المواجهات 
بد الا تلال وعندما اشتدت المواجهة 
وحوصر الشباب الصغارء اتدقع الشهيٍ 
أنكع ابإحتافه هوا الشسباب المكفارة من الحكاق 
فاقتحم جنود الاحتلال عدة مذ 
البطل وقف في مواجهتهم وأثناء انتة 
امفع :أغلبككم تششحينلة' الله زا 
الرسناضناح كلد زه ادوقع قا جنل لله تعالى) فاق 
آخر الغهد له أن سجد لله الواحد القهار 


جواداً 
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قناديل الشهادة 


الشهيد محمد زين الكركي 

قصة الشهيد محمد إن دلت على شيء فإنما 
تدل على مدى تعطش شباب فلسطين للشهادة في 
انه عالت لالت علدنا 
عام 1534.: ولما هبت رياح الانتفاضة المباركة, 
كان من بركاتها عودة الشباب إلى الله والالتزام 
بال لام نينا وخلقا ..: بادة وانتماءء التزم ال 

بالمسجدء واختلط بالشباب المسلم الذي 

حك اك سمتس التكمتخح يك وعدا رفن يوم 
٠"/رك/اة.‏ كانت الخليل تشهد حدثاً فريداً من 
نوعه حيث يقوم الحاخام المجرم موشيه ليفنغر 
1 وق ,الخليل ويطلق 
كاز ارلاكلة في كل انجلاء ربكن النسطاء 
والأطفال والرجال ومع استشهاد أحد تجار 
المسلسين رسا مر 
المجرمينء ثارت 
المماء ف صوق 
الشباب المؤمن, 
لمجا بعد مكلا 
الت لوانت 
وأغلقوها بالحواجن. 
وبدأت مواجهة عنيفة 
مع قوات الصهاينة, 
وكان للشهيد محمد |ا 
شرف المشاركة في 4 
المواجهة, “وله دور كتبيير وَبَارن ف 
احطات 0 يب الث 

حَمَكْن الجِيش آلا 
ا يد 10 5 
المجرمون؛ ويعد فترة من المطاردة لم يستط 
الشهيد محمد السير نظراً للألم الشديد. فباغته 
المجرمون, ولكنه فاجآهم بوابل من المجارة 
انطلقت من يدية'المتوضتتين: 2 
فالمه ذلك فما كان من ذلك المجرم إلا أن أقر 
رشاشه في صدر الشهيد لترتفع الروح 0 
وهو يرفع رأسه إلى السماءء ولم يكتف المجرمون 
بقتله بل قاموا بوضع جثته على مقدمة الدورية 
وجابوا به شوارع المدينة؛ وبعد حجز جثة الشه 
ا تفعل سلطات الاحتلال بالشهداء 
الذين يتسنى لهم اختطاف جثثهم:. سمحوا لمن 
تجاوز الأربعين من عمره من ذويه بالمشاركة فى 
دفن الجثمان الطاهر :0 
الشهيد رائد محمود عوض البرغو 

ولد الشهيد رائد في قترية عابود ب 
٠ 2‏ الأ 8 ققد ة الحالء اكزالا كوا 
يقضي نهاره في أرضه؛ يجد ويتعب ليطعم أ. 
المكونة من خمسة ذكور وست إناث. وكان شهي 
جوهرة البيت» يحترم الصغير ويوقر الكبير: أميتاً 
تفيا؟ ؛ وبعد أن أنهى الشهيد مرحلة الثالث الإعدادي: 
انكب على حفظ آيات القرآن وأحاديث الرسول 
صلى الله عليه وسلم؛ وأحب رائد قراءة القصص 


احظلة 


امدة يومير 


الدينية والمجلات الثقافية؛ ولحبه للنشيد 
الزجل الشعبيء قاد الشهيد محمود فرقة أشبا 
المسجد للأناشيد الإسلامية وحين دأفنت تراك 
كبيرة من جنود ومستوطني الاحتلال قرية عابر 
انطلق الشباب يتسصدون لقطع الطرق عل 
المجرمين. وكان رائد في مقدمة الذِينَ 0 
لقوات المستوطنين ” 


الدم. 0 القاني 
فيرسيم فوق ارظن 
عابود. حكاية شعب 
وجهاد أمة لن تموت بإذن الله 
ا لسلاييد يحيو د سيد علاوا ١‏ 
ولد الشهيد محمود في قرية برقين القريبة ٠‏ 
جنين بتاريخ 15471/1/159/ ودرس في مدرسة 


برقين الثانوية وأنهى الدراسة حتى الصف 

الإعدادي وتوجه بعدها لكي يتعلم صنعة 
من أجل أن يقوم بالأعباء الاقتصادية الملقا 

عاتق والده. وكأي شاب في المرحلة التي 


٠‏ فقد بدأ يعد نفسه من أجل 


الباكر في ذلك اليوم؛ 
ولم يتناول إفطاره, 
وفي هذه الأثناء دخل 
د الاحتلال إلى 
القرية لاعتقال بعض 
المطلوبين» وعندما تنبه عدد من الس كان إلى ذلك 
أى يصرخون ويكبرون: فترك الشهيد محمود 
عمله وهب للدفاع عن كرامة شعبه وحرمة 
أرضه ولم يجد أمامه سوى الحجارة وحدثن 
اجهات عنيفة ا ات وقتاأ طو 
ويينما كا ا ا 1 
نود الاحتلال» وعن بعد ١‏ متراً أطلق أحد 
الجنود النار باتجناه د ليصاب بالرأس 
وسقط على الآرض, تقل الشهيد إلى مستشفى 
جتين ومنكم حلتول إلى مشتشفى وَمَبِم بحيفا 
يث ارتفدعت روحه إلى عليين ليشيع في 
جنازة كبيرة طافت شوارع القرية.18 


فلسطين) المسارة 


المجاهد هاني ر سمي صاببر 
ولد المجاهد هاني رسمي صابر في مدينة 
خليل الرحمن بتاريخ 8؟//؟/ره151, كتاهنا 
ارس الحليل حكني كال تكيكادة 
لدراسة الثانوية (التوجيهي). ورم ضفر 


4 إلا أنه ث 


0 


ارك مع جماهير الشعب 
الفنلسطيني في 
فعاليات الانتفاضة 


أ والمواجهات مع 


جنود الاحتلال. ومع أ 
تشكل!» لكات 
الشهيد عز الدين 
القسام في مدينة 
الخليل كان 
العمجافد فاني 
© إلى المجموعات العسكرية الأولى: حيك 
0007 لات توتكت إكسانات وكتسائن 
بشرية وسادية فى صفوف جنود الاحتلال 
(الشتوطتيله ومن طك:العتملنات: المنجوة 
الجريء بالسلاح الأبيض بتاريخ 1/١‏ 
ني سوق الخضار بوسط الخليل والذي أدى 
إلى مقتل أحد الجنود الصهاينة والاستيلاء 
على بندقية إم - ١7‏ ومسدس كانا بحوزته فيما 
عاد المجاهد هاني إلى قاعدته بسلام» ويعد 
اعتقال الم ا هاني صابر بتاريخ 
,/1١/11‏ أصدرت المحكمة العسكرية 
الصهيونية عليه حكماً بالسجن المؤبد مرتين» 
نفي أول تجربة اعتقالية للمجاهد هاني. 
المجاهد عزام محمد عاصي 

ولد المجاهد عزام محمد عاصي في قرية 

ندادة بني حسان القريبة من مديتة نابلس 


نسين)المسلمة 


بتاريخ 151/77/1١‏ وتابع تغلييمه حتى نال 
شهادة الدراسة الثانوية. وقد حالت الظروف 
المعيشية دون المجاهد عزام والالتحاق 
بالجامعة فعمل في عدة مجالات, غير أن ذلك 
لم يحل دون مشاركته في فعاليات الانتفاضة 
في إطار كركلة - 
المقاومة الإسلامية 
(حماس)). ويعد 
الشسهيد عر النين 
الفساء اف شكال 
حتفف ار ا 
بقيادة زاهر جبارين 
وعلي ء 
وعدنان مرعي ويحيى إن المجا 
عزام عضواً في فريق الاستطلاع وتقديم العون 
للقائد الث عياشء وساهم عزام 
علاي ب ال في تجهيز وتقديم 
المساعدة للمهندس في تنفيذ عملية تل أبيب 
الاستشهادية في تشرين الأول/أكتوير 1554, 
لطات الاحتلال حملة الاعتقالات 
الواسعة التي أعقبت العملية, اعتقل المجا 
عزام وتعرض للتنكيل والتعذيب الشديدين في 
مكارلة لكر ؟ وإضعافه. وقد أصدرت 
المحكمة العسكرية الا 
بالسجن سبع سنوات عن التهم التي وجهت إليه 
المجاهد عياد أبو صلاج 
ولد المجاهد عياد أبو صلاح في عقريا 
بقضاء نابلس عام 1577 وواصل تعليمه حتى 
نال شهادة الدراسة الثانوية (التوجيهي) من 
معدا الشصرية 
وشارك المجاهد في 
فعاليات الانتفاضة 
المياركة مع إخوانه 
في حركة المقاومة 
الاء لامية (حماس)» 
ليلتحق بعدها بجهاز 
(اله ١‏ 
الفلسطيني 
الجتاح العسكري لحركة حماس في ذلك 
الوقت. وكان في عداد ما عرف لاحقاً بمجموعة 


عياش» 


يحيى 


شكل ف 


كوي 


عون كوك يعدت المجترمة هله علا ا 
امسلكزلة كان أبرزها التحقيق وقثل؛ لح لاو 
جهاز المخابرات الإسرائيلي (الشاباك)؛ وقد 
لل ا تيا ]0 
5١/رك/راةة1ء‏ واتهمه الصهاينة بالمشاركة 
عدن 0 رت المتكظقة 
اكه له كما ال 1 
سنوات؛ وهو الآن في معتقل مجدو 
المجاهد ياسر عبد القادر حجازٍى 
ولد لشاف باش عي قاد 2 2 
د برام الله ياك 
1/6 وتابع تعليمه حتى حطل لن 
شهادة الدراسة الثانوية: ليلتحق بعدهاً بجامفة 
جرويت ومن خلال الكطه الود ا ل كل 
الجامعة“كان المتجاهد يار نشاطاته الدعوية 
في صفوف أقرانه من الطلاب» وفي خارج 
احك كه يكن 
المحاهد باسر مع | 


ب المسررعة الشد رد 


إخوانه عبد الله أبو 


التق اك رامد ال 1 
نوعية على شاطئ تل أبيب في صيف عام 
٠‏ »؛ وتمثلت بوضع كمية من المتفجرات 
واكل قشل تركق اعلى اقباط لاد 
المجموعة إلى قاعدتها يتلام لتنفجر العدرة 
في الوقت المحدد موقغة قتيلين ونحو عشرين 

يحاً بالإضافة إلى الخسائر ا 
المتائكة] ورف الكثلة السرشلة لتك 
المجموعة إلا أن سلطات الاختلال فشلت في 
فك أسرال العملية: إن أن حتركة حمتاس لم 
تعلن ا في ذلك الوقت؛ وفي حملة 
الاعتقالات التى طالت أنصان وكوادر حركة 
حماس في تشرين الثاني/ن وفمبر 2199٠‏ 
تعرض ال اهد ياسر للاعع تقال ثم 
المحاكمة حيث أصدرت المحكمة العسكرية 
عليه حكماً بالسجن المؤبد 88 
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مراجعة ايجابية للسياسات المحلية والوطنية 


وتوجه عربي؛ وإعراض عن إسرائيل 


تسد الساكة الأيدحة كله جنيك 
| على المستوى الوطني المحلي 
* والخارجي؛ فقد اتخذت الحكومة 
والدولة ملحل وكا الكت ءرقا ويك ]فق و الله 
كالعفئ العام, والتوجه لإضلاحات تشريعية 
وإذارية: وشهدت العلاقات الأردنية-العربية 
تحسنأ كبيراً. وتراجعت في الوقت نفسه 
العلاقات مع إسرائيل 
ولقيت حكومة عبد الرؤوف الروابدة وهي 
أؤل حكومة شكلت فى عهد الملك عبد الله 
ترحيباً كبيراً: ونالت ثقة 57 نائباً من بين 
ثمانين نائباً هم بع أعضاء مجلس التواب» 
وهو أعلى رقم يحصل عليه رئيس وزراء من ثقة 
النواب منذ عام 15/5: حيث شكلت منذ ذلك 
الوقت تسع حكومات,. وأبدى الروابدة وهو 
جلس النواب ند عام 136 وككان 
ورا للاتضالات:"والتر .+ والتفلن ' والفتة, 
وعضواً في المجلس الوطني الاستشاري جرأة 
ومبادرة إلى مرحلة سيّاسية ووطنية 
ترحيباً كبيراً. حتى أن الكاتب الصحفي طارق 
مصاروة, وهو يكتب عموداً يومياً في صحيفة 
الرائ يضف 'الوضنع: الحالي في الأزدن بأته 
تكيش :اشع أبامند 0 
وبدأت العلاقات الأردنية الإسرائيلية تشهد 
فتوراً وتوتراً في بعض الأحيان: فقد أبدى الملك 
عبد الله فتوراً تجاه القيادة الإسرائيلية, ولم 
يتتحمسن لكفير من مَبَادِرَات- الرَيَا رات واللقاءات 
التي تحرك بها الجانب الإسرائيلي» وتوقفت 
الحفاوة الرسمية بالمسؤولين الإسرائيليين 
ركان كد الاتكراتا عن مسف 
حصة الأزدن من المياه في بحيرة طبريا سبباً 
في توتر العلاقة إلى درجة أن م 
النواب تقدمت بمشروع لإلغاء قان ن|المتعاهدة 
الأردنية الإسراثيليةة ومن الجدي رز بالذكو .هنا ران 
رئيس الوزراء الأردني النصالي لم يشارك من 
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2 بك إبراهيم غرايبة 


الملك عبد الله بن الحسين 


قبل في التفاوض مع إسرائيل أو زيارتها رغم 
أنه عضى في مجلس التواب منذ عام 21545 
وكنان ويدرا كد را و ل 
الوزراء عام 1956 وقد خلت الحكومة لأول مرة 
نن عام 5 من الث يات التي شتازركت 
في المفاوضات مع إسرائيل: حيث شغل رئيس 
الوفد المفاوض د. عبد السلام المجالي؛ ود 
فايز الطراونة منصب رئيس الوزراء وكان كثي 
من روه اء وأعضاء الوفود واللجان التفاوضية 
وزراء في الحكومات المتعاقبة 
وتنص المعاهدة الأردنية الا اثيلية على 
ويد الأردن بكميات من المياه تساوى 
ليون م كل عام يقوم الأردن بضخها 
0 
تتدفق على البحيرة في فصل الشتاءء. وقد دة 
الأردن مقابل هذا التخزين إلى إسرائيل .7 
مليون دولار 
ولكن الأردن لم يحصل على أكثر من ه”؟ 


مليون م من المياه. وكانت مياه ملو 

تكن محطات التنقية التي تستقبلها مبية 
بمعالجلة كل هذ الرع نل 1ك 
صممت المحطات الأردنية لتنقية المياه الجارية 
التي تضنخ من نهر اليرموك وهي مياه غير 


الما 
ل 
بوزير الم 
الحكومة وأعضاء فريقه الوزاري 

وتشهد 'العلاقات الأرذتية العزبية تحسأ 
كبيراً؛ وبدات مشروعات مهمة لقتل الذي 
المشترك مثل مشروع الربط الكهربائي بسن 


الأردن ومصر الذي جرى تدشينه مؤخراً 


300 إلى ال 
لتطوير العلاقات بد 
الأردن حصة متزايدة في سوق العمل 
التشعو 2 2 

وزار الملك عبد الله دولة الإمارات العربية 
المتحدة؛ عقدت قمة ثلاثية بمشاركته و 
زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة 


ثلاثية في مدينة سرت الليبية بمشاركة الرئيس 
ياسر عرفات, وزار سورية 
الرئيس السوري حافظ الأسد قد زار 
للحكرية بوك الجا سس لكان 0 
لوسائل الإعلام لدى مغادرته إلى 
مؤشراً على لة جديدة في العلاقات 
الآردنية السورية؛ وكان الملك عبدالله أيضاً قد 
وصف زيارته إلى سوريا بأنها ستفتح صفحة 
جديدة في العلاقات بين الجانبين 
وترددت أنباء صحفية عن انضمام الأر 
إلى مجلس التعاون الخليجيء ورغم أن 
ليست رسمية؛ كما أن رئيس الوزراء الأردني 
قال إن موضوع انضمام الأردن إلى مجلس 
التعاون لم يبحث في الاجتماعات التي عقدت 
مع المسؤولين في السعودية؛ ولكن النبأ بحد 
ذاته يؤشر على المسار الإيجابي الذي تتخذه 
العلاقات الأردنية الخليجية: ولا يستبعد سواء 


تتطور العلاقات الأردنية مع دول الخليج لتشمل 


قضايا عدة وفى مستويات متقدمة؛ فقد شارك | 


الأردن بقواته العسكرية في حماية الكويت غام 


| المتدهور 


171, وفي عمان عام 151/6 
ويمكن أن يقدم الأردن لدول الخليج كفاءات 
مزملة تأهيلاً عالياً في المجالات المدنية 
والعسكرية تؤدي عملاً متقدماً بفعالية كبيرة 
ركلفة أقل بكشينر من الخبرات والكفاءات 
الأجنبية وسيكون في ذلك منفعة للجانبين» حيث 
ج الأردن إلى أسواق عمل خارجية تخفف 
وط البطالة وتزيد الحوالات المالية من 
الخارج وتساهم في سد عجز الميزان التجاري 
افر اكد بدك الختا تر 0 
الواردات؛ ويمكن أن تحصل دول الخليج في 
قابل على احتياجاتها الفنية مع تقليل 
النفقات المالية ودون أعباء سياسية أو 
قافي 
ا سيؤدي إلى حراك اجتماعي 
مينتفر إضافة إلى أن الأردن لا يشكل تهديداً 


اعية. حيث أن التقارب الث 


ليفة. كما أن الاستقرار الأمني الذي يتمتع به 
ن يقدم تشجيعاً كبيراً للسياحة الخليجية. 
علمأ أن السياحة الخليجية في العام الماضي 
كانت تشكل النصيب الأكبر في إيرادات الأردن 
من السياحة. 

الساحة المحلية والوطنية تشهد أيضاً 
مراجعات ومبادرات جديدة؛ فقد صدر عفو عام 


| خرج بموجبه من السجن حوالي خمسة آلاف 


اطن؛ وربما يكون مع صدور هذا العدد من 
المجلة قد صدر عفى خاص يشمل مجموعة من 


أ الإسا إسلاميين الذين لم يشملهم العفو العام» وكان 


في السجن حوالي 8" إسلاميَاً فتهميق 


بلإرهاب وتشكيل جمعيات غير مشروعة» وقد 


معظمهم بالعفو العام الذي صدر في 

عشر من أذار/مارس الماضيء وبقيت 
مجموعات قليلة مثل الأفغان الذين اتهموا 
بسليات تفجير دور للسينما في عمان والزرقاء 
التخطيط لعمليات إرهابية؛ ومجموعة أخرى 
"فت النار على مكتب للمخابرات الأردنية في 
مخيم البقعة» ومجموعة من ثلاثة أشخاص 
اعتقلوا بقضية محاولة اغتيال دبلومناسي 
“نسي في وادي الموجب جنوب الأردن؛ وقد 
+ع اثنان منهم وبقي واححد, والجندي أحمد 


نسين) المسامة 


الحكومة الاولى في عهد الملك عبد الله بن الحسين 


الدقامسة الذي قتل في عام 1957 سبع فتيات 
إسرائيليات كن يشاركن في رحلة مدرسية إلى 
الأعكؤات اللدكلك الكة فى الأرنن وحكم عليية 
بالسجن المؤيد. 

والتقى الملك عبد الله قيادة - 
المسملمتين في الأرت: وقد وصقك المشزاقب 
العام لجتماعة الإخوان" المسلمين في الأزدت 
الأستاذ عبد المجيد ذتيبات هذا اللقاء بأنه 
إيجابي: ومفيد» والتقت قيادة الإخوان أيضاً 
ال اللقاء ثلاث ساعات 

كواظئلة. "وَريشَبت كماغة الإخوان المسلمي 

بالخطوات الإيجابية التي أبدتها الحكومة تجاه 
الحريات العامة والعلاقات العربية: كما نوقشت 
التشريعات التي تنظم الحياة السياسية والعمل 
العام والتي تعتبرها معظم الفعاليات السياسية 
غير مناسبة وتمنع إقامة مشاركة سياسية عامة 
وفاعلة. كما التقت الحكومة أيضاً برؤساء 
الأحزاب والنقنابات المهنية علماً بأن الحكومة 
تضم اثنين من رؤساء النقابات المهنية وهما د 
إسحق مرقة نقيب الأطباء ال 
حسني أبو غيدا نقيب المهندسين 

وقد وعدت الحكومة بمراجعة القوانين 
والتث ات التي أثارت أزمة حادة بين 
الحكومات المتغاقبة والمعارضة والفعاليات 
السياسية والنقابية» فقد ذكر مدير المطبوعات 
والنشر السابق إياد القطان (الأمين العام 
الحالي لوزارة الإعلام) أن الحكومة تقوم بالفعل 
بمراجعة قانون المطبوعات والنشرء وستعدل أو 


اعة الإخوان 


ابق» والمهندس 


تلفي جميع المواد التي أثارت اعتراضاً شديداً 

في الوسط السياسي والإعلامي؛ وكان قانون 
المطبوعات والنشر قد صدر عام 1437 وكان 
متقدماً في مجال الحريات الصحفية والعامة 

وصدرت بموجبه عدة صحف أسبوعية 
ويومية بعد توقف عن صدور صحف جديدة 
استمر أكثر من عشر سنواتء ولكن حكومة د 
المجالي قد أجرت عليه تعديلات جذرية عام 
17 وفرضته في إجازة مجلس الأمة؛ ثم 
ألَغت محكمة العدل العليا هذا القانون المؤقث 
واعتبرته غير دستوريء ولكن الحكومة تقدمت 
بهذا القانون الملغي إلى مجلس الأمة الذي 
أقره في تشرين أول/اكتوبر من العام الماضي 
كان نذا المانون فتن (قار رووة وكل اك 
فتك كا كار تأشدرة لتقاتلكة 
الانتخابات النيابية التي جرت عام 19517 من 
قبل الحركة الإسلامية وعدد كبير من الأحزاب 
والشخصيات السياسية 

ووعد رئيس الحكومة في بيانه الوزاري 
الذي تقدم به إلى مجا 
للفساد المالي والإداري الذي تعتبره جميع 
الأوساط السياسية والعامة الرسمية و بة 
المعوق الرئيسي أمام الإصلاح والتنمية 

وقد رحبت المعارضة السياسية بمبادرات 
القصر والحكومة تجاه الحريات العامة والعمل 
العربي المشترك وا أ إيجابياً 
على وضع الأردن في سياقه العربي ومساره 
الوطني المفترض.18 


باب |1 


النواب بالتتصدي 


تبرت ذلك موث 
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في اللحظات الأخيرة من الموعد 
السك قن لقال 6 يمن 
ان/أبريل الماضي تم تأجيل 

زيارة الرئيس السوري حافظ الأسد الى مو 
وهي الأولى منذ ع نوات لأسباب لم يعلن 
عنهاء وكان الرئيس السو بي قد تلقى دعوة من 
الرئيس بورس يلت لزيارة موب ف 
اتطوين الساذها ف الشائنة كن للدي تر 
في المجال العسكري والتكنولوجي؛ وذهب 
من المراقبين إلى القول بأن أحد أهم الأسباب 
لتأجيل الزيارة هو تزامنها مع وجود وزير 
خار. العدو الإسرائيلي أرئيل شارون في 
العاصمة الروسية موسكو في نفس الوقت مما 
دقع بالرئيس الا إلى تأجيل ذهابه إلى 
روسيا حتى لايتم استغلالها في خضم 
الانتكانات الإسرائيلية» وكتعبين عن الاستياء 
السوري من الاستقبال الروسي للوزير 
الإسرائيلي شارون الذي ترفض 
استتناف المفاوضات وتستمر في بذا 
المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة 

وقد توقع كثير من المحلا يقوم الرئد 
الأسد بهذه الزيارة في وقت قريب جدأً نظراً 
لأهمية هذا اللقاء السوري - الروسيء والذي 
يعول عليه السوريون كثيراً في مجال تحديث 
الأسلحة والتعاون الاقتصادي بين الجانبين» 
حيث استطاع الجانبان تجاوز مشكلة متأخرات 
الديون الروسية على سوريا منذ الاتفاق الذي تم 
توقيعه في العام 1994 حيث فصلت مشكلة 
الديون الروسية البالغة ١١‏ مليار دولار أمريكي 
عن موضوع تطوير العلاقات بين موسكو 
ودمشق 

ومن الجدير بالذ 
الإسرائيلي أرئيل ش 


أن وزير الخ ارج 


ارون يزور روسيا لل 
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الثالثة خلال < 
من خلال هذه الزيارة إلى تعزيز العلاقات 
الطرفين ومحاولة منع نقل تكنولوجيا 
روسية إلى سورياء حيث أثار الا 
أب اء تزويد سوريا بأسلحة روه 
مضادة للدروع؛ وقد تمكنت إسرائيل من إنث 
از رقابة مشترك بينها وبين يا لمنع نقل 
أي مساعدة عسكرية أو فنية إلى سوريا وإيران 
ويشارك في عضوية الجهاز إلى جانب شارون 
نظيره وزير الخارجية الروسي أيغور ايفانوف 
مشكه الاسلكة اليا ية إلى نا كته 
قبل فدرة الولانا كا المتحدة حكن (علنت وؤازة 
الخارجية الأمريكية بأنها قررت فرض عقويات 
[فَحَصاذِية عل كلاثة بمتصائع رونية لييفها 
اريخ مضادة للدبابات إلى سوريا يتم 
التحكم بها عن بعد؛ وذلك دون فرض عقويات 
اقتصادية على الحكومة الروسية. وتقضنى 
العقوبات التي تظل سارية بعد عام من إتمام 
المعنية بمنع أي مساعدة أمريكية 
لهذه المصانع؛ بل إن الولايات المتحدة أشارت 
إلى أنها كانت تنوي تجميد مساعدة اقتصادية 
بقيمة تسعين مليون دولار للحكومة الروسية إلا 
من العقوية حفاظاً على 
المصالح القومية للولايات المتحدة. 
ويبدى أن دمشق مقبلة على مرحلة جديدة 
من الضغوطات الأمريكية؛ وذلك لدفع سوريا 
وإسرائيل لاستئناف المفاوضات بين الجانبية 
والتي توقفت منذ عام 1947 بعد وصول رئيس 
الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو إلى السلطة, 
وقد بات واضحاً أن واشنطن تسعى بكل ثقلم 
بعد انتهاء الاتتخابات الإسرائيلية في ١0‏ 
آيار/مايو 1495 على تخفيض سقف المطالن 
السورية المتمثلة بهضبة الجولان كاملة مقابل 


عمليات البد 


أن أعفيت 


السلام الكامل مع الإسرائيليين إلى القبر[ 
0 يتعلق بوجود كاميرات مراقة 


وإذا كانت لمشق ترى في رلك المتنفس 
الوحيد المتبقي لها فإن الولايات المتحدة ومعبا 
الحكومة الإسرائيلية تسعيان إلى إقناع روسيا 
بوقف التعاون مع سوريا وذلك عن طر 
تسهيل حصول موسكو على مساعذدان 
اقتصادية تنعش الاقتصاد المترهل أوين 
خلال التهديد بفرض العقوبات على الشركان 
الروسية وهو ما فعلته الولايات المتحدة مؤخرأ 

وحسب وجهة النظر الإسرائيلية فإن عملية 
التسوية لا تشكل لسوريا هدفاً إست 
تؤكد ائماً نذا تسعى الحكومة الأشرائل 
ومعها الولايات المتحدة التي تضع سوريا على 
قنائمة الدول الداغنمة«للإرهاب» إلى إغلاق 

يع المنافذ الدولية والإقليمية على د 
وإجبارها على الانخراط في عملية ال 
والحي من أشانها أن تساهم بشكل كبر جلا في 
تحريك المسار اللبتادى فى فشكيل إل 


اقف الرئيس 

د لا تشير إلى حدوث تغير 

شق نحو عملبة 

الدسوية, وأنه رفض أغلبية أفكار التطبيع بين 

البلدين معتبراً أن اتفاق السلام مع إسرائيل هر 
الثمن الذي عليه دفعه مقابل استعادة الجوا 

بل إن الإسرائيليين يرون هذا الموقف السوري 

اولة لحفظ مكانة سوريا بين الدوا 

العربية كطليعة للكفاح العربي ضد العدد 


الإسرائيلي 


بأنه 


من هذا المنطلق فإن التوجه الإسرائيلي | 
نحو روسيا مؤخراً والعقويات الأمريكية على | 


المصانع الروسية التي تورد الأسلحة لسوريا 
إضافة إلى التضييق الاقتصادي غير المعلن 
على دمشق يبرز بوضوح الرغبة الكبيرة لكل هن 
الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية 
الخناق على سوريا التي يرون في 
العواصم العربية الرافضة للرؤية التي تقوم 
عليها عملية التسوية في الوقت الحالي مهما 
ينذر بإقبال سوري على مواسم جديدة هن 
الضغوط بغية تراجعها عن كثير من مطالبها 
فهل تحمل الأيام القادمة في جعبتها لدمشق 
الكثير من المتاعب الإضافية؛88 


في تضييق 


هاآخر 


من الواضح أن قراراً دولياً قد صدر ويقضبي بفصل جنوب السودان 
عن شماله. وسوف يتم تنفيذ هذا القرار عبر ما يعرف بدول الإيغاد 
وشركاء الإيغاد. وهي الدول التي تجمعها اله 

1 / يوغندا - كيني با 


ومكافحة الجفاف والت وتيك : 
- جيبوتي والسودانء أما شركاء الإيغاد فهم الولايات المتحدة الأمريكية 


وبريطانيا وفرنسا إيطاليا ١‏ والنرويج ودول أخرى. والفرعه جعلوا أنفسهم شركاء 


الفقيرة وترى دول الإيفاد وششركاء الإيغاة ل 
الفقر في السودان اندلاع الحرب التي تضطر المواطنين في جنوب السودان للجوء 
ل ديل الجوار والنزوح إلى شمال السودان» وإيقاف الحرب من شأته تحقيق 
الاستقرار وعودة الإخضرار إلى جنوب السودان قلا يصيح أرضاً طاردة بفعل 
الجفاف. جفاف البشر والشجر والنار المشتعلة 

يحات دولة جنوبية مستقلة عن شمال السودان قد بدآت 
ني أوروبا. وأطلقتها منظمة التضامن المسيحي العالمية ومقرها سويسرا 


رة الرقيق راية جديدة 
لفصل جنوب السودان 


محمد طه محمد أحمد 


تراسها عضو مجلس اللوردات البريطانية البارونة كارولين كوكس, قهذه المنظمة 
ياسية وإعلامية وتقول إن فظائع الحرب ة في 
جنوب السودان ولا تقتصر على الجوع والمرض وإنما تتعدى ذلك بزعمها أن 
لقائل العربية المسلمة تهاجم القبائل الزنجية وتصطادها لبيعها في أسواق الرقيق 
المنظمة إنها حررت مجموعات كبيرة من العبيد ولا يمكن للعالم أن يقف 
«نفرجأ أمام هذه التجارة المستهجنة؛ وزاد الطين بلة أن منظمة اليونسيف دعمت 
لي 1 مزاعمها فأرسلت الأمم المتحدة مقرراً جديداً لحقوق الإنسان 
السودان خلفاً لكاسبر بيرو يدعى ليوناردى فرانكو لتقصي الحقائق حول تجارة 
كما بعثت المسؤول الدولي لشؤون الأطفال في مناطق النزاعات أينوذ 
ثم أعطت منظمة التضامن المسيحي فرصتها في الحديث أمام لجنة حقوق 
اسان بجنيف ا التمرد السوداني جون قرنق؛ ويعد ذلك كان قرئق يعقد 
مإترأ صحفياً يقول فيه إن الجهاد الذي تقوم به حكومة الإنقاذ هو انتهاك لحقوق 
لإنسانء وطالما أن الشمال يتمسك بدولة تطبق الشريعة الإسلامية فالبديل أن 
بعيش الجنوبيون في دولتهم الخاصة بهم؛ وقال مسؤول العلاقات الخارجية في 
حركة قرنق دينج الور إن الحركة تركت ملف تجارة الرقيق للأمم المتحدة 
والعنظمات الإنسانية الأخرى. 
ومن الواضح أن علو أصوات من يتهمون الحكومة ال جيع تجارة 
الرقيق؛ وفي هذا الوقت بالذات هى الراية اله بية التي يتم بها فصل جنوب 
السودان عن شماله. كما أن هذه الراية تقول للعالم ها هو حكم الشريعة الإسلامية 
يصادم حقوق الإنسان؛ وبينما حلف الناتو يحمي المسلمين في كوسوفا هاهو 
لوحكم إسلامي يشجع تجارة الرقيق في جنوب السودان 
مزاعم جمعية التضامن المسيحي واليونسيف قد وجدت 
داسعاً داخل بلدان المعسكر الغربي لدرجة أن أطفال المدارس في أمريكا 
أصبحوا يتبرعون بثمن وجباتهم الغذائية ومصروفاتهم لتحرير أطفال جنوب 


إدانية بتشجي 


تعطافاً 


ارة الرقيق. 7 
ألعهم أن فصل جنوب السودان عن شماله كان يحتاج إلى مبرر إنساني يو 


| “النظام العالمي الجديد) أن حملاتة مقدسة تحمل الخير للمستضعفين في 


العالم» وحينما وصل مقرر حقوق الإنسان إلى الخرطوم لم يكن ليوناردو فرانكو في 
خاجة إلى قراءة ننستوز السودان لعام /144 والقواثين التي تحرم وتجرم بنصوص 
واضحة وصريحة الاء ا أن الخرطوم نفسها تضم مليون أسرة 
جنوبية فلماذا يتم صيد السود في الأحراش والغابات؟ 

إن نزوح أهل الجنوب نحو الشمال السوداني هو دليل على مناخ التسامحع 
والتعايش السلمي؛ وليس من المعقول والمقبول أن القبائل الزنجية ترى الفخ 
منصوباً وتتقدم لتقع فيه. 

لقد اتخذت العواصم الغربية قرار فصل جنوب السودان منذ أن ظهر البترول 
بكميات تجارية في الج 
التنقيب عن البترول ان السودان يسبع في بحيرة من النفط وتزامن ‏ 

ترول في عهد نميري مع بدء التمرد عام 144 ودخول قرنق الغابة بعد أن نال 
9 الدكتوراة كن اكريكا ى إتسعيت شيفرن من حقول التتقيب وباعة لبك ١‏ 
لرجل الأعمال السؤداني السيد محمد عبد الله جار النبي. وكان من الواضح أن شيفرون 
تعلم أن هذه المنطقة لن تعرف الاستقرار وهكذا اشتعلت الحرب منذ عام 15/7 
ومازالت مشتعلة 

وحينما وصلت حكومة الإنقاذ الحالية إلى السلطة عام 1945 بدأت شركات 
كندية وصينية وماليزية في التنقيب عن البترول: لكن اتحاد الكنائس في كندا تحرك 
للضغط على الشكرية كي تضيقط على الشركة الكددية كي تزقفتالانبتخهاق 1و 
النقط السوذاني وقال الاتتحاد الكتدئ لا ينيقي مساعذة حكومة تضطهنا السيسيين 
في جنوب السودان. كما جن جنون الأمريكان حينما دخلت بكين في مجال الاستثمار 
النفطي السوداني. وحينما زار بل كلينتون الصين كان يظن أنه سيقنع زعماء الصين 
بالأنْسّحاب من مناطق للتفوذ الامزيكي. 

وأخيراً مع وصول خط أنابيب البترول إلى ميناء بورتسودان لتصدير النقط. 
انفجرت الاتهامات بتجارة الرقيق وخطف القبائل العربية المسلمة للاطفال. وامتلاك 
السودان للسلاح الكيماوي في المنطقة الصناعية بحري وكافوري والجديد والثورة 
والمسعودية. كنا حر قادة حركة التمرد شركات النفط بانها لن تسمع بتصدير قط 
واحدة منه 

إذأ فإن مطامع واشتطن النفطية تتم عبر ستار إنساني وباسم مكافحة تجارة الرقيق» 
وفي رأي واشنطن وحليفاتها الغربيات أن الوقت قد أصبح مناسباً لفصل الجنوب 
ولابد من التخلي عن السياسة البريطانية التقليدية والتي ربطت الجنوب بالشمال. 

وكان منطق لندن أن الجنوب بفقره وتخلفه وتناقضاته القبلية وعدم امتلاكه 
العتافذ بحرية لا يحمل أي مقوم من مقومات الدولة وسوف يتحول إلى قبائل 
متصارعة تتقاتل كل صباح كما تقاتل التونسي والهوتى. علاوة على أن إلحاق 
الجنوب بالشمال لابد وأن يشكل ضغطاً على الشمال فيمنعه من أي توجه وحدوي 
مع مصرء ويقلل من اندفاعه نحو العروية والإسلام؛ وهذا ما حدث فقد تراجع 
الحزب الوطني الاتحادي الذي فاز بالأغلبية في أول انتخابات برلمائية في السودان 
عن وحدة وادي النيل وأعلن الاستقلال من داخل البرلمان إرضاءً للجنوبيين الذين 
دخلوا الحزْب ومتلوا في مجلس :ال 1 

وحتى نميري الذي وصل إلى الحكم بدعم القوميين العرب, وسانده جمال عبد 
الناصر والقذافي في هزيمة المعارضين له من الأحزاب الوطنية والشيوعيين تخلى 
عن شعارات الوحدة العربية ورفض الانضمام إلى اتحاد الجمهوريات العربية الذي 
ري يري نخو الجنوب ووقع اتفاقية أديس أبابا عام 151 

ويأتي قرار الدولة الجنوبية في السودان اليوم بعد أن ثبت أن /4٠‏ من البترول 
المكتشف في جنوب السودان. ولكن هل تحتاج الدولة الجنوبية إلى كل هذ الضجة؟ 
إن اتفاقية الخرطوم للسلام التي وقعتها الحكومة مع / فصائل جنوبية أصبحت 
جزءاً من دستور 1594 تعطي أهل الجنوب دولتهم المستقلة عن الشمال إذا 
اختاروا الانفصال عبر استفتاء حق تقرير المصير. 

العواصم الغربية لا تريد أن يتم الاستفتاء بإرادة سودانية فربما يقود إلى 
الوحدة. وتريد هذه العواصم على الأقل أن يكون قرنق مهيمناً على الجنوب في 
الفترة الانتقالية التي تسبق الاستفتاء حتى يتحكم في الإرادة الشعبية الجنوبية 
بفعل النقوذ السلطوي والدعم الغربي في إعادة توطين اللاجئين والنازحين والدعاية 
السياسية والإعلامية ا 


ترقاق والشخرة. 


يادة ومجل 


واتجه 
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بعد انسحاب الموشحين الستة وتولي بوتفليقة الوئاسة 


الجزاتوهة 


| لم يكن عبد العزيز بوتفليقة يتوقع أن 
يصل إلى قصر المرادية الرئاسي 
0 يبال هله الطريفة الهار حفر والمؤلية 
لشخصه وحيداً في سباق انتخابي أشبه بمأتم 
١‏ مجاه كانس جاب الدرتْكْي انهه لدي 
اكتاضواافن مواجوخه بجئلة إنتضابية 
يقة وحيداً ينافس نفسه؛ ويفوز في انتخاب 
شوردة اعتدرها أكان من أمراقتٍ مهزلة انتخائلة 
سشاخرة لااطليق بالجزائن وتازيخهنا: النضالي 
وتشكفِيات ستعبهنا*الكمزاضلة: "ركان الذكدورا 
أحمد طالب الإبراهيمي المنافس الأبرز لبوتفليقة 
حاداً في لهجته. ولكن بليغاً في التعبير عن خيبة 
الأمل الشعبية المارنة المترتبة عن هذه 
الانتخاباتء إذ رد على الذين احتجوا على 
انسحاب المترشحين لكون انسحابهم غير 
قانوني: وأنه لا يحق لمرشح الانسحاب إلا في 
حال الوفاة: قاتلا إن التروير حالة شبيهة 
يفاقم أكثر الإحساس بالأجواء 
جنائزية التي يتولى فيها بوتفليقة منصب 
الرئيس» في بلد صار فيه الموت ومنظر الجثث 
بالرتيق المفسولة المتناتية اشيه بالهواء الف 
يتنقسه الناس وسواهم من الكائ . 
ابض المتحللين العستحائين من ظريقة 
المؤستسة العسكرية: الحاكم الفعلي للب لادء في 


وفي دوائر الجيش والشرطة والدركء و. 
عمليات تزوير فجة ومفضوحة لصالح 
تليقة كاحر يتور قار الوه فشكي 
امها على مثل ذلك التزويّر: وعدم 
ترا عات السدرسفية اسن هد 
شك حتى لا ينسحبوا من السباق الانتخابي, 
ا 2 
الل رات السعاسية الأمنانسكة فى الدلزدا حمية 


ع 
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زروال ورث دولة فى حالة أزمة 


كبر 


الرئيس الفائز عبد العزيز بوتفليقة 
التحرير الوطني. الحزب الحاكم سابقاً. والتجمع 
الوطني الديمقراطيء الحزب الحاكم حالياً. 
وحركة مجتمع السلم «حماس». وحركة النهضة, 
الإسلاميتين, وهو ما يجعل وصول ذلك المرة 
المفضل إلى سدة الرئاسة أمراً مفروغاً منه في 
نظر هؤلاء المحللين , 
غير أن المؤسسة العسكرية التي عملت 
تأكيد عدم تدخلها في الانتخابات» وترك 
وق يتولى وحده م مسألة الن 0 
من ضبط الأمور بشكل كامل يما 
قوز مريها وتفليقة من دون تدخلهاء فالأحزاب 
التي دعمت بوتفليقة شهدت انقسامات واضحة 
بين خيارات قياداتها التي قبلت بت 
المؤ ة العسكرية تحت الضغوط و, 
توجهات قواعدها التي عبرت في أكثر من مرة عن 
استيائها من الطريقة التي فرض بها على تلك 
الأحزاب تزكية مرشح الجيشء فقواعد جبهة 
التحرير الوطني منقسمة بين بوتفليقة 
والإبراهيمي وحمروشء وكذلك الشأن بالنسبة 
لقواعد التج ع الوطني الديمقراطي أما حركة 


ية مرشح 


نور الدين العويديدي 


النهضة فإن خروج الشيخ عبد. الله جاب اللامنبا 
وتفسيسه لحركة الإصلاح الوطني اك 
قو الانتعابات يقغالية وتتطلن تمك كاك 
أشبه بهيكل صوري فارغ لا قواعد له 


رئيسها لخطاب تعبوي تظلمي تهييجي بعد 
إقصبائه من فيل المجلسن التسدو) ٠‏ 
لى مواقفه تلك ودعمه لمرشح الج 
العزِينٌ يُوَتفليْقَة: [وجَد حالة من الغضب الواسم 
في أوساط قيادات الحركة قواعدهاء إذ 
إجماع واسع داخل قيادة الحركة وقواعدها 
ا م مستا 
وأوعز بعض القيادات البارزة وعلى رأسهم 
الشيخ بوجرة سلطاني إلى ولاياء 


َ 
الجزائري بدعم الإبراهيمي أو على الأقل عدم 


التصويت لصالح بوتفليقة في كل الحا 
أضفنا إلى ذلك دعوة الجبهة الإسلامية للا 
علناً إلى تأييد الإبراهيميء وهو ما مثل تحولا 
يرأ في |/ 


مؤقتاً من:قواعد الجبهة؛ قبل,أن تتضع الصورة 
يئتهاا! 

الإبراهيمي, ثم تزكية أمير الجيش الإسلامي 
اللإنقاذ مدني مزراق لهذا الخيار.. إذا أضفنا هذا 
المعطى إلى المعطيات 
في القيام بحملة انتخابية منظمة ومركزة 

في آخر أيامها بتجمعات ضخمة: تذكر بتجمعات 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ في أيام عزدا 
وسيطرتها على ازع الك ياسي 
الجزائري..كان واضحاً أنه لم يبق أمام المؤس 
العسكرية من خيارات كثيرة في ظل هذا الوضع 
المستجد سوى أن تراجع حساباتها جا 
وتفصيلاً. ثم أن تخرج عن صمتهاء 
الانحياز بشكل واضح ومفضوح لصا 
مرشحها المفضل عبد العزيز بوتفليقة 


السابقة ونجاح الإبراهيني | 


لى أرض الواقع» وجعلها تحجم عن 
مواصلة سياستها السابة صل من كل 
رمودها في إجراء انتخابات حرة ونزيهة» وهنا 
نزايدت الضغوط على حركة مجتمع السلم لتأييد 
تفليقة حتى يكون ذلك غطاء مؤسسياً لتزوير 
لانتخابية ثم الإدعاء ء أن فوز بوتفليقة كان 
درا طبيعياً في ظلل تأبيد اك الك 1 
ن السحاب المرشحين,الستة مجتمعين قشل 
ار التزوير المؤفسسي؛ وجعل بوتفليقة يواجه 
أ جديداً لم يكن يتوقعه. وهو وصوله إلى 
المرادية بعد سباق أحادي, ناقفس ف 


النتائج 0 الحكومة الجزائرية 
رأكدها في ما بعد المجلس الدستوري: يعد 
بقل سيراه طقيفة عليها !عالت إن نش 
المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي أجريت 
بم ٠6‏ نيسان/أبريل الماضي بلغت 59 7/5١‏ 
على مستوى كامل التراب الوطني, صل منها 
عبد العزيز بوتفليقة على نسبة 5. /0/ من 
لأصوات المُعبر عنها؛ متقدماً على كل من د 
طالب الإبراهيمي (57. ؟١١/)‏ وعبد الله 
اب الله (98, 2)/5 و. 
[111/)؛ ومولود حمروش (3.. ؟7/): ومقداد 
سيفي (14. 45:), ويوسيف الخطيب )/١١79(‏ 
كن لمن عت لتكويكة مايق كت 301 
انسبة الحقيقية للمشاركين في الاقتراع بلغت 
س0 الوطني *.. ؟5/, وقالت ذات 
لت 
يا 
حصل أحمد طالب الإبراهيمي على نسبة تقدر ب 
17 رغم مقاطعته لتلك الانتخابات. وحصل 
على /2 37 وحصل الشي 
عبد الله جاب الله على نسبة 78 1/, في حنين 
حصل مولود حمروش على نسبة //ا37/, 
َحعَل يرطف الخطيف علق سَكلْبة ).اواك 
مقداد سيفي لم يحصل إلا على ٠1‏ . 5 من 
06 تب المتمبلوامتهها مكنا ا تكح سكيية 
المشاركة دون ربع عدد الجزائريين الذين يحق 
٠ 7‏ ولم يحصل بوتفليقة من كل ذلك 
سرى على ما مقداره ١‏ من كل ١١‏ صوتء إذ 
أنتخبه ١,1١1.10‏ من قاعدة انتخابية تتجاوز 


وات ال 


هذا الوضع 
يجعل الرئيس 


الذى تمخضت عنه الانتخابات 
الجزائري الجديد في وضع 
سباسي لا يحسد عليه, فهو رئيس مطعون في 

ذ يومه الأول؛ ولقد كان معبراً جداً عن 
هذه الوضعية الصعبة أن تستقبل مدينة الجزائر 


فلسطين) المسارة ... ؟ فسِين)المساوة 


العاصمة وبقية المدن الأخرى نبأ فوز بوتفليقة 
وقب له تولي نصب الرئيس بتظاهرات شعبية 
نددة بتزوير الانتخابات: في حين استقبا 
الجزائريون يوم تنصيب رئيسهم الجديد بالدعوة 
إلى إذ امل الأمر الذي يجغل 
الانككا ناه الركااشة مداه لفلا شتنة جي - 
تضاف إلى معضلات الجزائر الكثيرة عا 

الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية, 
فضلاً عن وضع يشبه الحرب الأفلية المتواصلة 
0 


عا 


نوات ومما يزيد من مأزق 
الجديد توسع قاعدة المعارضة السياسية 

ولها لسياسيين قدماء من أوساط الحكم 
سابقاً لم تعرف عنهم معارضة للسلطة في ما 
مضى من عمر الأزمة؛ هو الآمر الذي من شأنه 
أن يدفع إلى مزيد من تقويض قدرة الرئي 
الجديد على فعل أي شيء. فالاحتقانات تترا 
في الساحة الجزائرية باستمرارء والحلول تبدى 
أل فاعشر: رالنوسقة السكرية النى جيك 

هدنة الجيش الإسْلامي للإتقان الكثير من 
بررات هيمنتها على الحياة السيا 
نفسها في أزمة خانقة: إن تتكشف يوماً بعد يوم 

لطة فعلية غي رعية في مواجهة د 
طموح نحو الت .لا بد لتلك ال ة من 
القيام بشيء للتخفيف من هذه الصورة الشديدة 
البشاعة؛ إذ لابد لها أن تتعاطى بشكل جديد مع 
أزمة سياسية طاحنة لم تفلح معها المعالجات 
الأمنية السابقة؛ إن لم تكن قد زادتها تعقيداً 
وتأزيماً 

هذا الوضع المستجد الناتج عن الانتخابات 
جعل الكثير من المراقبين يتنبأون باضطرار 
بوتفليقة إلى التنحي عاج لأ أو آجلاً؛ وتنظيم 
انتخابات رئا ية أخرى سابقة لأوانها لحل 
المعضلة التي تتخبط فيها الجزائر. ولكن يظل 
هذا الاحتمال مرهوناً بفشل ذريع للرئيس الجديد 
في كل الملفات المفت وحة التي لا بد له من 
معالجتهاء مثل الأزمة الأمنية الدامية: والأزمة 
الاقتصادية المتفجرة, والتي يتوقع تفاقمها في 
خلل اتخفاض أسعار البترول؛ الذي يمثل المصدر 
الأساس للاقتصاد الجزائري» ويظل بيد الرئيس 
إمكانية تقديم شيء ما على الصعيد ا يا 
إذا ما كان عازماً على ترجمة شعارات 
الانتخابية عبر إنجاز مصالحة سياسية 
تخفف الاحتقانات, وتعطيه مصدراً للشرعية 
فلكو لني بتحقق ذلك إلا 0 1 0 
العسكزية مستعدة للتعاظي مع 

الجزائر التي تتفاقم فيها أزمة الثقة الداخلية 
بين الدولة من جهة» . ونخبها السياسية وشعبها 
من جهة أخرى» , ليست في.حاجة إلى أزمة ثقة مع 


ية. تجد الآن 


الخارج غير أن هذه الانتخابات, كما ألقت بظلال 
ثيفة في الداخلء فإن لها ظلالاً كثيفة أخرى على 
لاقات الحكومة الجزائرية بالخارج» وخاصة 
فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية» وليس غريباً 
د 1ه تكو لاتق انه الركيشن الكو 


الجزاترية الفرمشية: بان سلينة مع فرحشا لد 
عبرت من خلال وزارة خارجيتها عن «قلقها 
العميق» حيال الظروف التي جرت فيه 
الانتخابات الرئاسية في الجزائر. مؤكدة أن 
الحكوية الفرنسية (الاتزال تامل أن يت التس 
عن تطلعات الشعب الجزائري إلى إحلال نظام 
ديمقراطي تعددي». وهو الموقف الذي رد عليه 
الناطق باسم الخارجية الجزائرية عبد العزيز 

بع بقوله «نرفض هذا الحكم غير المبررء لأنه 

ثل تدخلاً غير مقبول في الشؤون الداخلية لبلدنا» 

أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد أعريت 
هي الأخرى عن «خيبة أملها» إزاء كيقية سير 
الانتتخابات الرثا زان ولك 
الخارجية الأمريكية عن أسفها لوجود «اتهامات 
بالتزوير» وانسحاب ستة من المرشحين السبعة» 
وقال جيمس روبن المتحدث باسم الخارحية 
الأمريكية «كان يمكن أن يمثل (الاقتراع) خطوة 
كبرى إلى الأمام نحو الديمقراطية والإصلاحات 
السياسية». وأضاف "من الواضح أثنا محبطون 
من تطورات الأيام الأخيرة». 

كما أن لتأخر أكثر الدول الأوروبية في تهنئة 
بوتفليقة بمناسبة انتخابه رئيساًء صلة قوية بتلك 
الظلال التي ألقتها نتائج الانتخابات على علاقات 
الجزائر الخارجية. وهى الأمر الذي من شاته أن 
: يدأ لمهمة الرئي 
المتسمة بطبعها بكثير من التعقيد 

ينسب لعبد العزيز بوتفليقة أنه قال سنة 
4 لما عترضت عليه المؤسسة العسكزية 
خلافة الرئيس علي كافي «غادرت السياسة من 
الباب ولا أريد العودة إليها من النافذة».. غير أن 
الرجل يبدو وكأنه عاد إلى السيئاستة من تاقذة 
مغلقة احتاجت إلى الكسر حتى يستطيع التسلل 
من ربد تشكفقاتها أضًا الؤكيين السلايق| لين 
زروال الذي استلم البلاد في حالة أز: 5 
يغاقال تمق السزادية! الذع! 


ية في الج 


يف تعقيداً ‏ بوتفليقة 


تاركاً البلاد تتخبط وراءه في أزمة أعمق من 
الأزمة التي ورثها عن أسلافه؛ وهكذا تسير بلد 
المليون شهيد مترنحة في طريق صعبة مراكمة 
المزيد من الاحتقان الأمر الذي ينذر بكارثة 
محدقة.88 
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تسليم المقراحي وفحيمة سابقة خطيرة في القانون الدولي 


«لوكربى» القضية التى بدأت بتقرير 
من «موساد». . هل تصبح تهمة جوالة؟ 


ولك لظا فكي الكش ين 
التوقعات الم شككة في إمكانية 


00 قدماً في «صفقة» تسليم 
مواطنيها عبد الباسط المقراحي والأمين خليفة 
: ة ا/ في ضل ا بعملية الت 
التي استهدفت طائرة بان أمريكان» قوق بلدة 
لوكربي الاسكوتلندية بتاريخ ١؟‏ كانون 
الأول / دسحي اقة 1 ودلك تعد سلسلة من 
الاتصالات والمفاوضات لعبت فيها المملكة 
العربية السعودية دوراً بارزاً إلى جانب 
الوساطة التي قام الرئيس الجنوب أفريقي 
نلسون مانديلا مباشرة مع الرئيس الليبي 
العقيد معمر القذافي. وبحضور رمزي للأمم 
المتحدة؛ تمثل بمرافقة مساعد الأمين العام 
للامم المتحدة للشؤون القانونية مانس كوريل 
إلى هولندا حيث ححت الطائرة التي أقلتهم من 
مطار طرابلس الغرب إلى هناك. 
ومن أجل تطبيق الاتفاق الذي على أساسه 
تم تسليم المواطنين الليبيين؛ القاضي 
بمحاكمتهما قي بلد ثالث محايد وخارج 
الأراضي الأمريكية أو البريطانية وفق القانون 


السيادة الاسكوتاندية 


لارشك أن امتجاكية فلوكربي» تعتير وريد 
من نوعها وسابقة قانونية وسياسية. وإذا أردنا 
أن نختصر الخطوات الإجرائية. فيمكن القول 
بأنها ستكون معقدة وطويلة الأمد بحيث يرجح 
أن تمتد المحكمة ما بين أربع أو خمس سنوات 

وما بدن القرضيات والاحتهالات إلق نيط 
بالقضية:. فإن على القضاء الأسكوتلندى أن 
ثبت صحة قضيته جنائياً. أي بما يتجاوز أي 
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المتهمان الليبيان بتفجير طائرة لوكربي فحيمة والمقراحي 


فبالإضافة إلى «الأدلة» التي يفترض أن 
يكون المحققون الأسكوتلتديون قد جمعوها: 
وإلى مناقشة التقارير الطبية والفنية وغيرها 
سيكون على ,الإدعاء آن يُكشف القموض عن 
الارتباطات المحتملة لانفجار «لوكربي» بالعديد 

من الحوادث الأخرى. مثل فشل القضاء 
الألماني في إثبات الاتهام الذي وجهه إلى 

ا 10 
لتحرير فلسطين (القيادة العامة) كان يتزعمها 
مروان خريزات في مدينة نيوسء وألقي القبض 
على المجموعة بتهمة تصنيع قنابل متطورة في 
أجهزة راديو ماركة «توشيبا» قادرة على تدمي 
طائرة ضخمة في الجو 

وقد اخفقت العملية الآمنية التي استهدفت 
المجموعة, » فخرج خريزات من السجن لعدم 
كفاية الأدلة 

كذلك لا يمكن إغفال تبرئة عدد من الليبيين 
م م لين 
استهدف جنوداً أمريكيين با 
مصغراً عن «لوكربي» 

ولا بد من التذكير هنا بأن الأمم المتحدة 


باره نموذجاً 


يوم فرضت العقويات على ليبياء كانت قد 
استندت إلى تقرير قدمه جهاز الاسد 
الصهيوني « اد». وجه دفة الا: 
طرابلس الغربء بعد أن كانت الأجهزة الدولد 
حائرة في تحديد الجهة التي يمكن اتهامها 
وإذا أضفنا ا الات العميل السابق في 
نور أوستروفسكىي إلى ما تقدم؛» 
5 البراءة الليبية واردة بشكل 
معقولء ذلك أنه يتوقع أن يدلي شهادته لصالح 
فريق الدفاع عن المواطنين ١‏ مثيراً بذلك 
حنق المسؤولين في «موساد» الذي وصفوه 
بأنه «خائن للجهاز ول «إسرائيل». وكان 
أوستروفسكي قد أصدر قبل سنوات كتابين 
يتناولان تجريته في «موساد» وحاولت السلطات 
الصهيونية منع نشرهما برفع دعوى في 
نيويورك. لكنها خسرت الدعوى؛ فحاولت 
اختطافه في كندا؛ غير أن الشرطة هناك حالت 
دون ذلك 
ومنذ ذلك الحين: أصبع العمل الأسبق 
يحيط تحركاته بالكتمان؛ وانتقل إلى الولايات 
المتحدة, حيث يقيم حالياً في أريزونا 


فلسطين) المساوة 


| مقره في الب 


وقد تمكن فريق الدفاءع الليبي من الاتصال 
به في ضوء معلومات عن اجتماعه بمسؤول 
كبير في جهاز الاستخبارات البريطاني «أم آي 
1 بد وقت قصير من حادث «لوكربي». 

ويقدم أوستروفسكي علا ع ده 
التصللات أنه لايزال على علاقة بج 
موساد» وخصوصاً مع مسؤول يدعى 0 
يقدم رواية يفيد فيها أن أفراييم هذا أخبره في 
انصال هاتفي أن «موساد» متورط في الكارثة, 
لمحا إلى دور لوكالة الاستخبارات المركزية 
الأمريكية 

وينوقع أن يفيد أوستروف سكي بأنه كان 
هناك ثمانيسة من العاملين في أجهزة 
لاستخبارات الأمريكية على متن الطائرة التي 
نحطمت يقودهم ماثيو كانون: أ. خضرمي 
الجهاز الأمريكي الميدانيين» وكان هؤلاء في 
بببة تتعلق بتقاسم معلومات استخباراتية مع 
جهاز«موساد» بعد تواجدهم لفترة في تل 
أبيب. 

ولعل ما يورق الإدارة الأمريكية المعلومات 
الني سربها أوستروفسكي حول معلوماته عن 

نشارلز ماكي؛ وهو رائد في الجيش الأمريكي 
تتاغون.. والَلَغَ المهين المتعلة 
بحقيبته حيث أنه ويعد تحطم طائرة «بان 
أمريكان» عثر عملاء (سي. أي. إي) بحوزة 
الشرطة الأسكوتلندية على حقيبة ماكي «ستليمة 
تناباً؛ وقاموا بمصادرتها لأسباب لم تعرف ثم 
يبة بعد يومين وأثبت المحققون 
يون في لاتهم آنهكاأكتانت 


أعيدت الحق 
الأسكوتان 
قارف 

ويرى محامو فريق الدقاع أن بإمكان عميل 
موساد» السابق أن يلقي الضوء على 
محتويات الحقيبة, كما أن بإمكانه الإجابة عن 
أسلة تنعلق بدور شركة محققين خاصة في 
نبزيورك تحمل اسم «انترفور» كان قد أسسها 
عام 1416 ااي «موساد» هو يوفال 


الت عل الائرة. انب ا يقول 
استروفسكي - لم تفعل شيئاً لأن المجموعة 
كانت جزم هن عملية الكهريتا التختدرات ”من 

مطار فرانكفورت تحت اسم (كوريا) 

ديذهب العميل الإسرائيلي السابق إلى حد 
التاكير أن «موساد» تلقى من جهاز 
| استخبارات الألماني إشعاراً بأن قنبلة 
زرغ على الطائرة في فرانكفورت» وأن 


نسين)المسامة 


الألمان نقلوا المعلومة إلى فريق «سي. آي. إي 
في فرانكفورت, الذي لم يتخذ أي تدبير 

ويقول غوردن توماس (الخبير في شؤون 
الاستخبارات) إن واشنطن أحبطت حتى الآن 
جميع محاولات كشف الحقائق متذوعة 
«بمبررات الأمن القومي» وفي حين يصف 
مسؤولو «موساد» أوستروف سكي بأنه مجرد 
ثرثار مجنون.. يتساءل توماس إذا كان الرجل 

لالخ امم رك ا شن 
الحملات الإعلامية: لولا مخاوفهم 


الآن اوقد 1 1 
لكو لي ره 
القاضي غتراهاء كوي رى ]تيك لقي 
والتآمر للقتل وانتهاك قوانين الملاحة الجوية 
إليهما.. بالتزامن مع إعلان الأمم المتحدة 
عقوياتها على ليبياء ومع الاش 
الاعتبار أن قرارات القضاء لاتخرج عن ثلاثة: 
إما مدذنبٍ آى غير مذنبء أو عدم كفاية الأدلة, 
والحكم في الحالة الأخيرة مثل الحكم بأن 
المتهم غير مذنب ويحول دون محاكمته عن 

ة نفسها مرة أخرى. 

وهنا نقف أمام أحد احتمالين: 

الاحتمال الأول: تبرئة المتهمين (سواء عبر 
اعتبارهما غير مذنبين أو لعدم كفاية الأدلة)» 
وفي هذه الحالة: فإن إشارات عديدة صدرت 
عن الإدارة الأمريكية بتحويل «قضية لوكربي» 
إلى تهمة جوالة تنتقل من بلد إلى آخر - 
الحاجة - ومن منظمة إلى أخرىء» تريد واشنطن 
إلباسها تهم الإرهاب وإخضاعها للحصار 
والتأديبء ويتداول في هذا السياق اسما إيران 
وسوريا وبعض المنظمات الفلسطينية 

وفي حالة التبرئة, » ستطفوا على السطح 
أسثلة كبيرة حول ما ججرى في ال 
الإحدى عشرة الماضيةء وعن شرعية الحصار 
الذى ضرب على ليبيا مكبدأ إياها خسائر 
لت قيمتها إلى 8 مليار دولار فَضلاً عن 

مايا الحصار والغارات الأمريكية على 
المدت ١‏ 5-8 سيعوض الشعب الليبي عن 
هذه الخسائر وما هى موقف القانون الدولي» ثم 
ألا يصبح بإمكان طرابلس مقاضاة واشتطن 
فى هذا الاتجاه.. ولى نظرياً 

0 ال الذانة وهو الحسال د 
0 المسؤولين الأمريكيين يتحدثون عن 
احتمال محاكمة العقيد القذافي في حال 
مغادرته ليبيا أى إذا أطيح نظام حكمه. على 


اتجمي 


نوات 


و 


روين كوك وتأكيده بأن المحاكمة لن تتحول إلى 
ية للنظام اللدِ و 


مَووَلئقَ اليك إلر السك 

إلا أن هذه التعهدات وغيرها من بنود «الصفقة» 
مع ليبيناء تصبح غير ذات مقنى؛ ويُمكن في 
ال أصدرت | ة حكمها بالإدانة أن 
تتوسع في قرارها لتشمل المسؤولين في ليبيا 


يطلبوا كشهود إذا لم يطلبوا كمتهمين» وعن 
هذا الاحتمال: تحدث الوزير كوك قائلاً إنه إذا 
كان لا بد من ذلك؛ فإن بلاده ستوفر لهم 
الحماية ولن يتعرضوا للاعتقال أو التوقيف»» 
إن كانت طزابلس تحاول جر السحكمة في 
هولندا إلى جكم شبيه بالحكم الصادر عن 
محكمة فرنسية في شباط/فبراير الماضي بحق 
ستة متهمين ليبيين في قضية تفجير طائرة 
«يوتا» فوق النيجر عام 15/5 ومصرع ١7١‏ من 
ركابهاء حيث يتوقع أن يبقى القرار الذي أدان 
غيابياً ستة من كبار المسؤولين الليبيين حبرا 
على ورقء ولا يتوقع أن يعضي أحد منهم يوما 
اكرات التكجن: كل ادك ل 0 نا 
كانوا قد دبروا التفجير بأنفسهم أو من خلال 
عماكه بعلو لنيهم؟ 


لا بد من الوقوف عند نقطتين هامتين في 
هذه القضية: 

- الأولى: أن خرق الحصار من قبل دول 
منظمة الوحدة الأفريقية. كان كفيلاً بنك 


العراق والسودان وغيرهما 

- ثانياً: إن تسليم المواطنين الليبيين» ورغم 
ها اعتدرته ليبيا حفظا لماء الوجه من التاكية 
الشكلية. غير أن ما جرى هو في الحقيقة 
سابقة قانونية وسياسية خطيرة؛ تتيح للولايات 
المتخدة والدول'الغربية فتح الأبؤاب على 
مصاريعها لتوسيع هذه الث ة في استهداف 
الأنظمة المعارضة لها 

فهل سنشهد في الفترة القادمة توسيعاً 
لدائرة الاستهداف الأمريكي لمعارضيها من 
دول وتنظيمات. خصوصاً مع ورود نباء عن 
تدريبات للقوات المسلحة الأمريكية على حرب 
ضد «الإرهاب» في مدن عربية وإسلامية؛!ا 
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في الانتخابات البرلمانية والبلدية التركية 


زلزال يضرب خارطة الأحزاب 
والفضيلة عوض تراجعه في البلديات 


في جو من عدم الاستقرار السياسي 
والأمني بسبب حوادث العنف التي 
تشهدها تركيا على خلفية اعتقال زعيم 
حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان أجريت 
في الثامن عشر من نيسان/أبريل الماضي على 
قاعدة التمثيل النسبي ويمشاركة عشرين حزياً 
الانتخابات البرلمانية والبلدية التركية. وجاءت 
النتائج مخالفة لكل التوقعات واستطلاعات الرأي» 
بل إن بعض المصادر وصف النتائج بالزلازل 
الذي لم تشهد له تركيا مثيلاً منذ أكثر من ثلاثين 
غاماً ؛ حيث فازت أحزاب كانت خارج البرلمان 
فيما خرجت أخرى وتراجع بعضها الآخر 
وياستثناء قوز ار الديمقراطي 
القومي الذي يتزعمه بولند أجاويد الذي احتل 
المرتبة الأولى حيث حصل على 7,؟” في المئة 
من الأصوات وذلك مقابل ١4,7‏ في المئة في 
انتخابات عام 1545 والذي لم يكن متوقعاً بهذه 
الصورة؛ فإن أكبر المفاجآت كانت في الفوز الكبير 
الذي حققه حزب الحركة القومية اليميني المتشدد 
الذي يتزعمه 'دولت باغجلي”. (وريث الزعيم 
التاريخي الراحل للحزب ألب أرسلان توركيش) 
وحلوله في ال كز الثاني بنسبة 16 في المئة من 
الأصوات بعدما كان هذا الحزب قد فشل في 
الحصول على نسبة العشرة في المئة في انتخابات 
1,865 في المئة من الأصوات) وبقي خارج البرلمان. 
ولعل المفاجأة التي لا تقل عن الأولى تمثلت 
في تراجع حزب الفضيلة (وريث حزب الرفاه) 
الذي يتزعمه رجائي كوتان الذي حل محل حزب 
الرفاه عام 1998 بعد حظر الأخير بقرار من 
ال ة التركية حيث تراجع من المرتبة الأولى 
بنسبة * 10 6 إلى المرتبة 
ل على ١9,5‏ في المئة فقط. لكن 
حزب الفضيلة عوض عن خسارته في البرلمان 
باكتساحه للبلديات حيث فاز بالمرتبة الأولى ب 57 
في المئة على مستوى تركيا متقدماً بذلك على 
انز الأول حزب اليسار الديمقراطي بأريع نقاط 
والذي حصل على ١5‏ في ال ا جاء في 
المرية الخالقة لكرك” الوطن الم وتتطيل على 5 
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زب الي 


الثالثة وى 


ئة ف 
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عبد الكريم حمودي 


افاز مرشحا الفضيلة على مفي 
ة بلدية اسطنبولء ومليح غوكتشيا 


في المت 
غورتونا برثا 
برئاسة بلدية انقرة 
أما المفاجأة الثالثة فكانت في انحسار أحزاب 
يمين الوسط وهما حزب الوطن الأم الذي يتزعمه 
عود يلماظ وحصل على ؛ , ١7‏ في المثة مقابل 
عام 1945 وحزب الطريق القويم الذي 
تتزعمه تانسو تشيلر وحصل على ١١,5‏ في المئة 
مقابل 11,١‏ في المئة في انتخابات 1956 
وفي ضوء النتائج السابقة فإن خريطة 
البرلمان المؤلفة من 00٠‏ نائباً ستكون على النحو 
التالي: حزب اليسار الديمقراطي 155 مقعداً, 
حزب الحركة القومية ١74‏ مقعداً. حزب الفضيلة 
مقعدأء حزب الطريق المستقيم ٠١‏ مقعداً, 
حزب الوطن الأم 41 مقعداً بالإضافة إلى فوز:ستة 
تقلين من بينهم أ. أوزال اين 'الرئى 
الراحل تورغوت أوزال؛ ووزير الداخلية السابق 
محمد أغار كما دخلت البرلمان ؟؟ سيدة بينهن 
أربعة محجبات ثلاثة عن حزب الفضيلة وأخرى 
محجبة عن حزب الحركة القومية. 
أما عن الدلالات الرئيسية التي يمكن تسجيلها 
حول أسباب هذا التبدل في النتائج فيمكن إيجازها 
في النقاط التالية 
© بالنسبة لتقدم حزب اليسار الديمقراطي 
فإن ذلك يعود بداية لدعم العسكر لسياسات بولند 
أجاويد وخاصة فيما يتعلق بمتابعة الحملة على 
التيار الإسلامي, بالاضافة إلى إفادة الحزب من 
عملية القبض على زعيم حزب العمال الكودمتانى 
عبد الله أوجلان, لكن المراقبين يؤكدون وجود 
امل آخر ساهم في دفع حزب اليسار إلى 
المقدمة وهو الدعم الأمريكي لأجاويد في المعركة 
الانتتخابية مقابل إطلاق يد الولايات المتحدة بل 
ومشاركة تركيا معها في الاطاحة بالنظام العراقي» 
وفي هذا الإطار نقلت مجلة المشاهد السياسي 
اللندنية 95/4/١8‏ عن مصادر ار أوروبية في أنقرة 
أن رئيس الوزراء التركي بولند أجاويد ربما تخلى 
تماماً عن مواقفه السابقة إزاء » العرب والعراق 
باعطائه الضوء الأخضر للإدارة الأمر, 


بغداد في إطار عملية تنفيذ قانون تحرير البق 

الذي سنه الكونغرس الأمريكي وتبنته الإدارة في را 
وأشارت المصادر التي كانت لير 

ترتيبات يعد لها اللنسق الأمركر ىلدا 

العراقية السفير ريتشارد توت إلا 

قبل يَمَظالِب |/ 


ولحزيه في الانتخابات العامة التركية 
© .أما .نشول اضباب. فون كد ال[ 


ية فيعود إلى أكثر من سبب. الاي 
شل أحزاب الوسط في المرحلة السابقة 

وفضائح الفساد التي هزتها وزعزت ثقة الجمبور 
التركي بهاء والثاني تنامي الشعور القومي |/ 
بعد الحملة الدولية ضد تركيا بسببة 
الله أوجلان, ولعل حزب الحركة القر. 
كديرا من اصبوات زب الفقديلة و3 
بين الاتجاهات القومية والإسلامي بل إن مسلا 1 
تركية ذكرت أن الفئات الإسلامية في الأهز 
الثلاثة الوطن الأم والطريق القويم والفضيلة منحت 
أصواتها لحزب الحركة القومية 

© أما حول أسباب تراجع حزب الفضيلة فلا 
بد من الأخذ بعين الاعتبار الحملة الشرسة التي 
تعرض 4 الحزب منذ شباط/فبراير عام 1117 
اظ ومن بعدها حكومة 
الجاريه قملة مان حرا الرفاة ومن بعده على 
حزب الفضيلة فتم تغييب زعامات الحزب الرئيسيا 
والمتمثلة في نجم الدين أربكان وطيب أردوجا 
وغي 3 بلاوة على ضعف || 
القضاياء بل وذهابه بعيداً في قبول أصول 
الديمقراطية والتعامل مع الغرب. 

ولعل مما يمكن تسجيله أخيرا أن أ 
ولا حتى اثنين سيتمكنا من تشكيل حكومة 
بل سيكون من الضروري لأي إئد 
فيه ثلاثة أحزاب على الأقل, 1 
حكومة إلى 3716 نائياً لكي تقوز بثقة البرلمان وهر 
ما سيجعل الحكومة ضعيفة وغير فاعلة وبالتالي 
0 وضع الحتوودم السابق بج ١‏ 


ثابة هزة قو 


زب في بعض 
اللعنة 


أن:انخصاق [تعناويد يَكَرْب الشركة 00 
انتصار لمنطق الدولة القوية والمتجذرة في تركبا 
وسيكون على اليسار واليمين أن يتعايشا معأ 
بقي أن نقول إن نتائج الانتخابات وما حصل 
فيها من مفاجآت لاتعني بحال من الأحوال انقلاباً 
في المسار العام للبلاد وخاصة فيما يتعلق 
القضايا الحرجة فهي متروكة للعسكر ولمجلس 
الأمن القومي التركي صاحب كلمة الفصل فيها 8 


فلسطين) امسر 


ماذا ينتظر 


الغلاف : الحرب في البلقان 


من الحرب الأطلسية 


باسم كو سو ظا؟ . 


قد تضع الحرب أوزارها قبل وصول 
م ذه الكلمات إلى قرَّائها.. أمّا الآن» 
ساعة كتابة هذه السطورء فيمكن 
رصد حصيلة 10 يوماً من الققصف الصاروخي 
الجوي الأطلسي ولكن في حدود ما تنشره 
المصادر الأطلسية من معلومات: كانت 
وضع انتقاد متواصل من جانب وسائل الإعلام 
لفربية, وكذلك من هانب نمضن الدول الأمتمناء 
وفرنساء إلى درجة اتخاذ قرار بإطلاق 
نير صناعي استطلاعي مشترك "كيلا يستمر 
العنماد على الأقمار الاستطلاعية الأمريكية” كما 
نال وزير الدفاع الألماني رودولف شاربينج» 
إيكيين الذين استفادوا من دروس 
باني مدان ن الإعلامي العسكريء يطورون 
ب البلقان الآن مما سيق 3ت 
| اسان ع لي الذائية في مطلع 
هينيات. لتاكيد مزاعمهم أنه يمارسون 
خربا نظيفة". ولكن نظراً إلى تلك الرقابة على 
رجه التخصيص تبرز أهمية الحصيلة المشار 
إلبهاء إذ تتضمن "أفضل" ما يراد تقديمه من 
تناج لعالم والرأي العام.. وأهم ما يمكن ذكره 
على سبيل الرصد والتعداد.. دون "تقويم 
-١‏ تدمير ما يتراوح بين نصف آليات الدقاع 
الصربي وثلثيهاء وهي الآليات التي كان 
يكن أن تشكل خطراً على الآلة الجوية الععسكرية 
أفلسية .. وما تزال فعّالة نسبياً وتسبب سقوط 
بض الطائرات الاستطلاعية على الأقل ! 
أ- تدمير عدد محدود للغاية من آليات الحرب 
البرية الصربية. كالدبابات والمصفحات 
ية؛ وهي الآليات التي كانت وما تزال 
في الحرب الصربية على أرض كوسوفا ! 
توجيه ضربات ما تسبب سقوط 
علد كبير من القتلى في صفوف القوات العسكرية 
شب النسكرية الصربية: وليس مجهولاً أن هذه 
هي التي ترتكب جرائم التقتيل والتشريد 
والاغتصاب وحرق الوا عقوا فلن 


نسين) المسامة 


من “رقابة 


أحمد عبد الفتاح 


أوسع نطاق في كوسوفا.. والجدير بالذكر أن 
غدد الألبان المسلمين المدنيين الذين قتلوا 
بطريق الخطا كما ذكرت المصادر الأطلسية: أكير 
مَن عون القتلى الصترب, من العسكزتين 
والمدنيين على السواء» وفق تلك المصادر نقسها 
1 

- مقتل عدد كبير مجهول من الألبان 
المسلمين: يعد بالآلاف أو عشرات الآلاف. نتيجة 
مضاعفة الصرب لحملتهم العسكرية في كوسوفا 
فور بدء الغارات الأطلسية !. 

5- تشريد أكثر من ٠١‏ ألف مسلم ألباني 
عن فاء بالإضافة إلى 5.٠١‏ ألف سبق 
تبرييقم قلريدء الغارات الأطلسية !.. 

بجاسياع الفيدن الأطلسية شرقاً باتجاه 
الى كٍٍ الروسية بما يشمل العمليات الء 
إلى جانب التوسعة الأطلسية الت 
ا 0 إلى 15 دولة !.. 
- تثبيت سابقة دولية جديدة لتحويل حلف 
شمال الأطلسي إلى ذراع عسكرية أمريكية 
خارج نطاق الأمم المتحدة. مع اصطناع أرضية 
باطلة لشرعية دولية مزيفة تخضع للإرادة 
السياسية الأمريكية فحسب !. 

- لفت الأنظار العالمية إلى منطقة البلقان» 
عن قضايا ساخنة أخرى كفلسطين والعراق» 
وحتى القضايا الإفريقية وأزمات بلدان جنوب 

شرق آسيا.. دون أن تتوقف عجلة الأحداث في 
بلك 0 نحو إيجاد أرضية جديدة لهاء 
تتناسب مع الخارطة السياسية الدولية المراد 
27 مع حلول الألف الميلادية الثالثة !.. 

- استمرار إقصاء الدول الإسلامية عن 
القضايا الإسلامية نفسهاء وعن المشاركة في 
0 القرار الدولي المتحكّم بهاء والمؤثر 
0 . إلى جانب انكفاء تلك الدول 
ذاتياً 000 ثير على مجرى أحداث 
تلك القضاياء مباشزة أو عبر ما ينبغي 
نعه لكسب القدرة على التأثير الدولي !.. 


رفعت 


وينبغي هنا التاكيد أن الوضع في كوسوفاء 
في ظل المعطيات الدولية الراهنة» وفي غيابٍ 
الدول الإسلامية عن التأثير على الساحة الدولية 
غياباً خطيراً طويل الأمدء جعل التدخل الأطلسي 
العسكري هو 'المخرج" الوحيد الذي بقي لأهل 
كوسوفاء ولا تخفى عن الأنظار نتائجه الخطيرة» 
ورغم ذلك فطالما أنّ الدول الإسلامية لم تصنع 
من قبل شيئاً لإيجاد بديل ما لا يوجد الآن أيضاً 
بديل عن الدعوة إلى استمرار هذا التدخل إلى أن 
تتحقق "الأهداف الرسمية المعلنة' كحد أدنى» 
وعلى وجه التخصيص إلى أن يتحقق هدف عودة 
أهل كوسوفا إلى موطنهم وتأمين الحماية الدولية 
الكافية لهم تجاه الإجرام الصربي المتواصل: 
ولكنّ النظرة الواقعية على هذا النحو إلى 
مجرى الأحداث تتطلّب في الوقت نفسه نظرة 
ضوعية إلى خلفياتها وما يمكن أن يترتّبٍ 
عليها في المستقبل. وأمام الحصيلة المذكورة 
للغارات على امتداد 5" يوماًء وقبل أن تضع 
الحرب أوزارفا تطرح نقسها أسئلة معروفة» 
وأجوبتها معبروفة أيضاً في واقع الأمرء فالأدلة 
لى تلك الأجوية ظاهرة للعي 
الإعلاميون وبعض السياسيين الغرييين عن 
طرحها بكل وضوح؛ ولكن نجدها موضع نقاش 
وجدال في بعض وسائل الإعلام العربية 
والإستلامية: بْما'ييرالدهشة والاسستغزاب: ون 
ذلك ما يثير الاشمئزاز -للاسف- ومن تلك الأسئلة: 
أولاً: هل أراد حلف شمال الأطلسيء لا سيّما 
زعماؤه الأمريكيون: إنقاذ. المسلمين في كوسوفا 

من الإجرام الصربي؟ 

هذا "شرف" لا يزغمه الأطلسيون لأ: 
وإن أكثروا الحديث عن دوافع 0 
ديمقراطية: وعن رفض الجرائم العرقية وما شابه 
ذلك .. وهذه الدوافع تتناقض بطبيعة الحال 
ويصورة مباشرة مع ما يؤْكّده الغربيون دوماً 
بشأن تحكّم المصالع, والمصالح فقط في 
المؤاقف السياسية والعسكرية وسواها 
وتتناقض بصورة أشد مع محاولات مستهجنة 
من جانب بعض أصحاب الأقلام في وسائل 
إعلام البلدان الإسلامية: لتبرئة الدول الغربية, 
وتحسين صورة أهدافها ودوافعها .. أكثر مما 
يصنعه الغربيون أنفسهمء وذاك إن لم يكن منتهى 
التبعية الفكرية والسياسية:؛ فقفيه قدر كبير من 
الجهل بالتاريخ.. وبالواقع الراهن.. وبمجرى 
الأحداث على السواء. 

-١‏ إن القوى الدولية الغربية المهيمنة 
أطلسياً. والطرف في الحرب باسم كوسوفا 
اليوم. هي عينها القوى الدولية التي صنعت 
امآساة كوسوفا تاريخياًء يتزويرٌ انتمائهنا إلى 
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اثكاولا يتلرقاً 
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الصحرتبرلاً من:الألبان, :وهم الذين اشتتوطنوا 
فيها منذ بداية التأريخ في أورويا -قادمين 
الجر هافو التلكان 3 ا رإسشخر رقي كنا 
استوطتوا في مناطق ألبانية أخرى مغتصبة في 
جنوب البلشان وفي أرض ألبانيا نفسها بحدودها 
الرسمية الراهنة. وكان ذلك الاستيطان من قبل 
ظهون الضربالسلافيين- في.شمال المنظقة 
بزمن طويل. كذلك فإنّ هذه القوى الغربية نفسها 
هي التي اقتطعت كوسوفا -وسوافا- من الأرض 
الألبانية الأم في إطار تمزيق أوصال الدولة 
العثمانية قبل زهاء 3 انين عاماً فقدّمتها 
للضرب: تمامئاً كما صنعت تلك القوى الدولية 
بأراض إسلامية أخرى. فأهدت في حينه جزءاً 
من فلسطين لليهود. وجزءاً من كشمير للهنود, 
وجزءاً من تركيا لليونان... وهكذاء 
إِخْتَهياب الزوس] والمستيون )ما افد 
أراضي المسلمين وسط آسيا! 

؟- وكان إلغاء الحكم الذاتي في كوسوفا عام 
مم أول شسرارة في حرب الصرب ذ 
الكروات والسلوفينيين والبوشناق في السنوات 
الماضية.. ولكن بعد أن كانت قضية كوسوفا في 
جداول أعمال المؤتمرات التي انعقدت لمتابعة 
حرب البلقان: أسقطت الدولة الأمريكية المتزعمة 
للأطلسي القضية في مفاوضات "دايتون" وحولت 
مجرم الحرب الأول إلى 'ركيزة سلام” أساسية.. 
تقرار سلام -كالعلقم.. كما قال 
بيكوفيتش- في البوسنة والهرسك. ثم لم تنقط 
3 ات الساسة والقادة ال 5 
الأمريكيين في البلقان» بوصفهم أمريكيين وياسم 
حلف شمال الأطلسي: عن تأكيد استحالة التدخل 
العسكري لصالح جيش تحرير كوسوقاء ,3 
عندهم عصابات إرهابية: أو لصالح استقلالهاء 
في فيجب في نظرهم أن تبقى تحت الاحتلال 
الصربي الإجرامي 

- كذلك لم تنقطع الدول الأطلسية عموماً. 
قبل الغارات الجوية ويعدهاء عن تأكيد التمسك 
بالسيادة الصربية على كوسوفا وأهلهاء وجل ما 
طالبت به هو حكم ذاتي مقيّد.. مقابل مطالبة أهل 
كوسوفا من الألبان المسلمينء أن يتخلوا الآن 
وفي المستقبل» عن المطالبة بتجررهم وباستقلال 
بلدهم وتطبيق حق تقرير المصير عليه علاوة 
على دفع المسؤولين من أهل كوسوفا اليوم إلى 
أن يقيدوا الأجيال القادمة, بتوقيعاتهم على عقد 
سكام نكا بهذا الممدن. تكن صتفط كله 
الء ية الصربية محلياً وال يمنة الأمريكية 
الأطلسية دولياً.. وما أشبه ذلك بما يصنع في فلسطين!.. 

إذا كيان كلسي ويوله لا لكملون 
المسؤولية المباشرة عن الجرائم الصربية في 


ما استكمله 


بوه من 


وعملت على ١‏ 
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الغلاف : 


وعن تث انها 
المسلمين. قبل الغارات الجوية؛ وهو ما أكّده 
المسؤولون مراراًء ردًا على الانتقادات المتزايدة 
في صفوف الرأي العام الغربي, فإنَ المخططات 
العسكرية التي وضعوها أسقطت من حسابها من 
البداية أن تتضمن أي عملية تمنع الصربء أو 
تعرقلهم. عن تصعيد جريمة التشريد والتقتيل 
على أوسع نطاق»: وكان يمكن في الأصل تركيز 
بعض الضربات الجوية الأولى على مواقع القوات 

الشكرب؛ فى مسرن : وإذ تفارك دروحيات 
مقاتلة في العمليات» كما كان يمكن التهديد بحرب 
ا وس اللتان 11 00 
استخدام القوات البرية غير وارد البتة, ولم 
توضع له مخططات عسكرية أصلاً. ولا يوجد ما 
يمكن أن يودي إليه لاحقاً.. فكأنّما استهدف ذلك 
دغوة الصرب إلى صنع ما صنعواء حتى قتل ما 
لا يعرف عذده من الألبان المسلمين» وشرد أكد 
من نصف سكان كوسوفا عن أرضها. ثم حت 
هذه الساعة, ورغم وصول قوات ملائمة' للحرب 
البرية إلى كل من ألبانيا ومقدونياء لا يوجد ما 
0 لاتوت قت يكو الو هو الكيلواة 
ن انتشار الحرب في البلدين المجاورين فد 

ثانياً: ما هي الأهداف الأطلسية من الحرب؟ 

ختى الذين يزغ مون للخلف ويجود .٠١‏ أأهداف 
إتشحائكة امن وزامة 
-ولو أن وا ففي ال 
أجوية كافيق 0 


فاء يد زهاء ربع 


تكرّرة !1 


على الخارطة الأمنية الأوروبية والعالمية. ولم تبدة 
صياغة معالم مستقبل الحلف الآنء بل مع سقوط 


الشيوغية ومعسكرهاء فتأتي الحرب العان 
كحلقة من الحلقات: لا تنفصل عما سيقهارن 

أ ايتيقياً 

-١‏ إن معالم الخارطة الأمنية المستقن 
لأوروبا وحتى الحدود الروسية على الأقل موف, 
نزاع بين ثلاثة اتجاهات. اتجاه أمريكي بزمر 
بريطاني يريد أن يكون الحلف وحده صا 
الذراع العسكرية مع توظيف الدور الروسي رسا 
آسيا كعنصر مكمل للإرادة السياسية ولأ 
الأطلسية.. والاتجاه الثاني أوروبي بسنطاق 
فرنسي في الدرجة الأولى؛ يريد للأوروبيين ثرا 
أمنيأ ذاتياً لا يمنع التفا م مع الأمريكب غبر 
الأطلسي ومع الروس في ال 
الخارطة الأمنية العالمية على أساس 
مشترك" بين مجموعة الدول المهينة ةا 
والاتجاه الثالث روسي يريد بعد زوال حاذ 
وارسو الاستغاضة عن الأطلسي بخارطة أمنية 
جديدة يدخل الاتحاد الروسي فيها على قدم 
المتسَاؤاة مع في الدرجة | 
على منظمة الأمن والتعاون في أوروبا 

>- إن التدخل العتسكري الأطلسي في 
البوسنة والهرسك قبل سَنوات بغطاء ضعيف من 
جانب مجلس الأمن الدولي: وباسم فضية 
كومنوفا:الآن دون غطاة"دولى اصلا: نما يكم 
الاتجاه الأمريكي المذكور: والذي تكتمل صورن 
بأمرين آخرينء أولهما 00 
يكون للاطلسي دون د 


أورويا ولا يرتبط الاسم العا 


أه وتعت 


طن في أن 


أحد المصانع المحترقة جراء غارات الأطلسي على يوغسلافيًا 


فلسطين) المسارة 


مسلمو كوسوفا الذين تركوا ديارهم بسيب المذابح الصربية وغارات 


جنب إلى جنب مع الحيلولة دون امتلاك 
طرف آخر من الأطراف المستتهدفة عَالمَيَاً لقوة 
دفاعية.. والأمر الثاني فو أنْ المنطقة 
لإسلامية في أول منطقة منستهدقة في مهام 
اأفلسي المستقبلية. وفق صياغتها التي بدأت 
تسروم 15411012 ووضلك نريتيا الان 
ورخمسين عام على تاسيس الحلق. 
؟- الخطة الألمانية - الأوروبية التي طرحت 
بعدثلاثة اسابيع من بداية. الحرب::انطلقت من 
تجاه الوروبي في الدرجة الأولى: واستهدفت 
إعادة بعض التوازن للخارطة الأمنية المستقبلية, 
بنأكيد دور الأمم المتحدة وإعادة الاتحاد الروسي 
ال سا ماما مده شن يجيت 
بيلوماسي' أمريكي فلا ينفي أنّها تستهدف 
أخيلولة دون تثبيت انفراد واشنطن في صناعة 
لنزار السياسي والأمني. وهو ما يفسّر إصرار 
تاشتطون على 'قيادة أطلسية' لأي قوة دولية 
حتعلة في كوسوفا 
؟* إِذا نجحت واشنطون في ما تريد 
عبر هذه الحرب؛ فستتحول قضية المشردين إلى 
جاب أسباب النزاع الأخرى في البلقان إلى 
مصدر أعباء ثقيلة على القارة الأدرويية, 
يسيتمئن حلف شمال الأطلسي بقيادته الأمريكية 
تْرغ أكبر للمنطقة الإسلامية لوخت نا عدن 
راث قانمة مهامة المستقبلية. وستتركنَ تلك 
لسهام على الحيلولة دون ا من وهدة 
وان خط تقنيات أسلحة الدمار 
أشائل؛ والحيلولة دون الاستقرار السياسي 
لخزير الأراضي المغتصبة كفلسطين وكشمير» 
حتعنوان مكافحة الإرهاب الدولي والحيلولة 


نسي المسامة 


الغلاف : الحرب في البلقان 


الأطلسي 


دون اللمسحشعلال الإزادةالسميع مكيقة والخيزية 
الاقتتصادية: تحت عتوان حَماية ظرق'التجارة 
ومصادر الطاقة وما تقتضيه ظاهرة العولمة.. 
ومن هنا فلا ينبغي القبول بقول من يقول إن 
قضية كوسوفا قضية بعيدة عن المنطقة 
الإسلامية المشغولة بقضايا ويهموم أخرى ! 

ة كوسوفا قضية دينية» أم 
عرقية.. هل هي قضية إسلامية؛ أم أوروبية.. هل 
هي قضية سياسية, أم إنسانية.. وتحت أي عنوان 
نتعامل معها لنتجنب إلحاق الأضرار بها؟ 

هذه تساؤلات يكثر طرحها في الآونة الأخيرة 
وسط مزاعم تقول بصورة خاصة إنّ التأكي على 
الصبغة الإسلامية للقضية يجعلها تذ 
اا لي ار لى عالمياًء أو تقول إن الآلبان 
لم يكونوا يطبّقون الإسلام كما ينبغي على كلّ 
06 . وفي كثير من ذلك الجدل مغالطات لا أصل 
لها لا ينفسح المجال للتفصيل فيهاء » ولكن لا بن 
على الأقل من التأكيد أن قضية كو. فا مسمعظم 
القضايا الإسلامية الأخرى- تجمع تلك 
المواصفات في وقت واحد دون تناقض 7 
وأنّها تحتاج إلى العمل من أجلها من مختلف تلك 
المنطلقات بما يكمل بعضها بعضاً. فهي مثلا 
ة دينية لا يتردد الأرثوذوكس فيها عن 
ا ا 1 
بلجراد وآثيناء . فلا أقل من التعبير عن وجهها 
الإسلامي؛ الذي لا يعرف التعصب ولا وحشية 


الإجرام. افر يمارسها غبت المد رد 0 


والألبان. وقضية كوسوفا قضية 'عرقية" أيضاً 
كما تدلّ الجرائم المرتكبة تحت عنوان "التطهير 
العرقي" وكذلك كما تشير محاولات التزوير 
التاريخية وإنكار حق السيادة الآلبانية على 
كوسوفا من الزاوية التاريخية أيضا.. ويسري 
شسكيه نلك عل الجواني الشواسنية والفائرتية 
الدولية والإنسانية وغيرهاء 0 
يد أصالة الجانب الإسلامي في القخ 
دإخا تقوم ع اسان رار ال 3001 
الأطلسية وغير الأطلسية. من وجهات نر لأ 
علاقة لها بالحق المشروع لسكانها بالتحرر 
والاستقلال يسخطف المقا نس 

رابعاً: أين الدول الإسلامية.. وأين الشعوب 
الإسساد ةين لتجرى التطودات والأحداة 0 
البلقان عموماً وفي قضية كوسوفا في الوقت الحاضر؟.. 

مع عدم إغفال "التعاطف” الشعبي القديم 
والرافن:؛ ومع عدم إغفال إرساليات الغوث 
الإنسانية الأخيرة ونشاط 50 أت 
إسلامية عاملة في ميدان 
المسلمين في أنحاء البلقان. يبقى التعبير الوحيد 
العتاسَت حوابا غلى هن السيوال فى 31 "العا 
سيطر علينا على أكثر من صعيدء ويما ينطوي 
على مخاطر كبرى. فالدول الإسلامية غائبة منذ 
زمن بعيدء في قضايا البلقان وسواهاء عن 
المشاركة من قريب أو بعيد في صناعة القرار 
الدولي أو التأثير عليه تأثيراً فعالاً. رغم أنّ نتائج 

ا يُجري في البلقانء أو وسط آسياء أو في 
القاكة الإفريق:ةستتعكيل .ا نعكاشاً مكاش كل 

تقبل تلك الدول الإسلامية, وقد ترسخ من 
الأوضاع ما لا يمكن التأثير عليه في حقبة 
ريحي الاحقة 

إن من أسوأ ما أصاب المسلمين في النصف 
الثاني من القرن الميلادي ا 

ارس الفكر السياسي المت : 

ع القرار السياسي المهد 3 اف التي 
وكتعها ,2ن انلف ورك وها كا 31 
مصالحهم: ومن ذلك تجزئة القضايا الإسلامية, 
وفصلها عن بعضها بعضاء ثم الانفراد بتوجيه 
اكرات المسكرية والشكاشية لكل يها علي 
حدة.. والمسلمون بشعويهم وحكوماتهم, ما بين 
فريق عاجز عن التصرق, وفريق يزعم عدم تأثير 
ما يجري عليه في موقعه فلا يتحرك» ٠‏ ومن 
المَؤْكّد أن استمرار ذلك يعني أثّنا لن نجد مكاناً 
على خارطة المستقبل التي تكاد تشارك في رسم 
معالمها في الوقت الحاضرء سائر القوى الدولية, 
الكتيرة والصغيرة.. إلا متجموعة_البول الإسلامية. 
فما الذي سيبقى لها بعد حين من الزمن؟!. 18 
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الغلاف : الحرب في البلقان 


من ينظر إلى قضية كوس وفا أو الحرب التي 
يشنها حلف الأطلسي على يوغسلافيا من زاوية 
ؤاحدة وهي الماساة الإنسانية الفظيعة التي 
تعرض ويتعرض لها المسلمون الألبان من سكان كوسوقا “ل 
يغطي إلا جانباً واحدأ من قضية معقدة لها أبعاد كثيرة 
وسيترتب على الطريقة التي ستنتهي بها ند 
مفصلية على مستوى العالم كله. وليس على مستوى كود نوفا 
أو صربيا 
يكفي أن ينظر المرء إلى حجم الحشد العسكري الأطلسي 
وما استخدم من طائرات وصواريخ ويوارج حتى يدرك أن 
المسالة تتعدى قطعاً نصرة شعب مظلوم هو الشعب المسلم 
في يوغسلافياء وسيتدعم هذا الإدراك فوراً حين يؤخذ في 
الاعتبار أن الذي يقود العملية كلها أي قوات حلف الأطلسي هو 
الولايات المتحدة الأمريكية التي قررت أن تكون شرطي العالم 
وتضع نفسها في موقع القطب الأوحد الذي يجب أن يقور 
العالم وفقاً لمصالحه الاقتصادية واست 
العسكرية وسيطرته السياسية وسعيه لأمركة الثقافات العالمية 
المختلفة 
طبعاً إن أ شر الذين حاولوا تجنب الحديث عن البعد 
الأمريكي - الأطلسي من وراء هذه الحرب واعتبروا أن مساة 
أهل كوسوفا يجب أن تكون فوق كل اعتبارء ومن ثم أن 
الترحيب بالتدخل العسكري الأمريكي - الأطلسي هو |1 
المتكة الحتلدر إزاء هول الجريمة التي يرتكبها الرئيس 
الصربي ميلوسوفيتش وقواته العسكرية بحق مسلمي كوسوفا 
وإذا ردوا على السؤال وما هي أهداف أمريكا من هذه الحرب 
فتراهم يتحدثون عن وجود مصلحة لأمريكا بالقطع لأن ليس 
من السهل لأكثر الناس بساطة أن يعتبرها تتحرك بدوافع 
إنسانية أو كما يقال من أجل محاربة طاغية أو نصرة شع 
يتعرض للإبادة العرقية , 
هنا ينتهي الرد باعتبار أن المشروع لكل دولة أن ترعي 
الحها وتتحرك بموجب تلك المصالح؛ فأمريكا هنا ليبس 
نضا ون © إن الها عن مصلحة لها وراء هذه الحرب لا 
يغير من الأمر شيئاً؛ ثم يعزز ذلك بالحديث عن مبداأ تقا. 
المصالح وتلاقي المصالح أو القول بنظرية «ليس هنالك عدو 
دائم أو صديق دائم وإنما هنالك مصلحة دائمة», وهو القانون 
الذي يحكم العلاقات الدولية: ويطبقه الجميع. 
ولكن» هل تناول موضوع المصلحة بهذه التبسيطية 


رقف 
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4 01 
١‏ د | 
والتعمية يصلح لفهم السياسات الدولية أو تحدي الموانذا, 
يجب أن يسأل دائماً وما هي تلك المصلحة؟ واله 
السؤال بدهي جدأ فلو قلنا إن للكيان الصهيوني مصلدا 
تهجير الشعب الفلسطيني وفي تهويد فلسطينء وفي المفبل 
للشعب الفلسطيني مصلحة في مقاومة هذه «المصلدة 
الصهيونية ثم ١‏ تهنا إلى نظرية الكل يداقع لي كر 
إن أمام حالة لا نستطيع أن نرى في 
والعدالة في هذا ا ار رت 
ويهذا تتساوى ال يعاً تحت مبدأ «المص 
1 


اقف 


اد بل تغيب السياسة وفه 
توقع النتائج التي تترتب عن تنفيذ تلك الإسترا 

من هنا يجب أن تتنهي التلعديئة الي تحدل 
«المصلحة» أما التدقيق دائماً فيما وراء هذه المصلحة 
هي هذه المصلحة وتحت أية أهداف وأية إستراتيجية تسل 
بكلمة أخرى يجب أن يسال فوراً عند الإشارة إلى المصا 
هي تلك المصالح والدخول في التحديد والمحتوى كبا 
الأهداف والإستراتيجية 
إن السياسات التي اتبعها ميلوسوفيتش ويتبعها ضد 

لمي كوسوفا ومن قبلهم لمين البو. 
تدين نفسها بشكل فاضح ولا يمكن تسويغها بأي حالهن 
الأحوال ولا يجوز أن يعطيها ما يمكن أن يقال عن سياساد 
أمريكا من وراء هذه الحرب والتي هي أسوأ في المدى القرب 
والمتوسط والبعيد على البلقان بمجموعه وعلى أورويا يغلى 
العالم ولا سيما على العالم العربي الإسلامي ؛ ومن ثم فإن 
الوجه الآخر الذي تحمله عمليات حلف الأطلسي بقيادة أمريك 
ضد الصرب لايعني بأي حال من الأحوال التخفيف 
الفظائع التي ارتكبت وترتكب بحق مسلمي كوسوفا ومن 3م 
ابحق بي البوسنة والهرسك, كما أن نصرة مسلدي 
ونا لاسي عودتهم إلى وطنهم وتأمينهم ورفع المفالم 
التمييزية ضدهم وإيجاد الحل العادل لمشكلتهم, ومقاوناً 
سياسات الصرب إزاءهم يجب ألا يخفف من إدراك 
التدخل العسكري الأمريكي بل العدوان الأمريكي على 
يوغسلافيا وما يلحق بالصرب من دمار هائل وخسائر بلأردا 
واعتداء على سيادة الدولة 

والأهم يجب ألا يخقف من رؤية خطورة الإستراتيجباة 
التي تقود بها أمريكا قوات خلف الأطلسي على العالم كك 


ة والهرسك 


فلسطين) المسارة 


مستقبل الإنسانية كلهاء أما نصيبنا نحن العرب والمسلمين ولا سيما 
الفلسطينيين فسيكون الأكب من جهة النتائج السل ليه في حالة 
تمقيق أفريكا لأهدافها في هذه الحرب التي تتغطى وراء مظلومية ‏ 
كرسوفا لتحقق أشد السياسات عدوانية وإضراراً بشعوب العالم 
والآن كيف يمكن أن نفهم الإستراتيجية الأمريكية وراء هذه الحرب ضد 
بوغسلافيا - صربيا؟ 
ما من حرب تندلع إلا وتكون تتويجاً لسلسلة من الصرا 
التتاقضات على مدى عدة سنين وأحياناً عدة عقود فهذه الحرب تأتي تتويجاً 
الصراعات الدولية التي عرفتها العلاقات الأمريكية - الروسية الأمريكية - 
الأيروبية خلال تسع السنوات الماضية وعلى التحديد خلال الأربع 
ية والتي بلغت درجة 'غاليئة خلال السننة الأخيرة: هذا دون إغففال 
اصراعات الدولية التي خاضتها أمريكا على مستوى عالمي خلال القترات 
المذكررة كذلك 
خرجت أمريكا بعد انتهاء الحرب الباردة بإستراتيجية إعادة تنظيم العالم 
على أساس نظام عالمي - عول ة جديد ت 4 رأس واحدة ويتحكم به قطب 
راحد هما أمريكاء لكن الحديث عن إستراتيجية هذا النظام شيء وتحقيقه شيء 
آخر. وقد وقع الكثيرون في الخطأ الذي لم يفرق بين ما تريده أمريكا وتسعى 
إلبه من جهة وتحقيق ذلك على أرض الواقع من جهة أخرىء ولعل ما جرى من 
انبهار عالمي بانهيار الاتحاد السوفياتي وحلف وارسوى ودور أمريكا في حرب 
الخليع الثانية ساعد على الوقوع بذلك الخطأ ولا سبيما أن الوضع الدولي بدا 
ل الاتجاه خلال النصف الأول من 'النسعينياتٌ؛ فمن جإلة وفعك 
اضطراب أفقدها التوازن ولا سيما من خلال وزارة الخارجية التي 
ادها كوزريف الذي أصبح ذيلاً للسياسة الخارجية الأمريكية: ومن جهة وجدت 
ها مدحورة إلى الهامش كما ظهر مع مؤت .ريد ومفاوضات 
لى نف ا وراحت تركز على 
أرضاعها الاقتصادية والداخلية منسحبة من التدخل النشط في الشأن الدولي؛ 
توكانت هنالك من ج لسلة الانهيارات في المواقف أمام أمريكا في 
ديل العالم الشالث هذا دون الإشارة إلى التهافت الذي أبداه العشرات من 
الشفين الذين كانوا في عداذ المعادين للإمبريالية الأمريكية والصهيونية 
على أن مضي أمريكا في تنفيذ هذه الإستراتيجية خلال النصف الأول من 
التسعينيات راح يلحق الأضرار بالمصالح الاقتصادية والنفوذ السياسي لكل 
رسيا وأورويا واليابان وصولاً إلى النمور الآسيوية والبرازيل كما أن قيادة 
أبريكا لمسيرة التسوية والشرق أوسطية في منطقتنا علق أجراس الخطر على 
اب الدول العربية حتى تلك التي كانت ساعية للتفاهم مع أمريكا والتكيف وإياها. 
من هنا لحظنا منذ بداية النصف الثائي مقاومة متعددة الأشكال 
لإستراتيجية المذكورة عبر عنها على سبيل المثال إعلانات رسمية روسية 
صينية وفرنسية وعالم ثالثة تطالب بنظام عالمي متعدد القطبية في معارضة 
أمريكا الساعية لنظام عالمي أحادي القطبية» وباختصار شديد 
تناطم زخم روسيا وفرنسا - أوروبا عموماً - والصين للخروج من الحالة التي 
أعنبت خرب الخليج الثانية وانهيار الاتحاد السوفيتي وتفكك حلف وارسو وقد 
لهذا الاتجاه قمته فيما واجهته أمريكا وبريطانيا من عزلة في عملية ثعلب 
لصحراءضد العراق أو في عملياتها في فرض مناطق الحظر الجوي في 
# زبدا واضحاً أن روسيا وفرنسا والصين راحت منفردة ومجتمعة تأخذ 
نناقف في مجلس الأمن جعلت أمريكا تدير ظهرها لهيئة الأمم المتحدة 
نتصرف منفلتة العقال معتمدة على عضلاتها العسكرية, والأهم أن التطورات 
لني عرفتها أوروبا على مستوى توحيد عملتها وإطلاق اليورو مما أنذر بمنافس 
أتبالدولار مع بداية هذا العام: وما حدث في روسيا من تطورات داخلية أخذت 
تند بوتف التدهور وإعادة التوازن للعملاق النووي ٠‏ كما ظهر واضحاً أن 
ألرريا أخذت توسع .من هامشن 'حتركتها السياشية المستقلة: وأحياناً المنافسة 
“كا كنا بئ! امسا في تتحادثات و|مجوي بشأن كوسوفاء أو في الشرق 


لسنا) امسارة 


أت وتفج 


نوات 


ة رابعة 


الأوسط بالنسبة إلى المواقف من تأييد مبدأ قيام دولة فلسطينية هذا وكان 
الوضمع الأمريكي قد أخذ يتأزم مع الصين في أكشر من نقطة كما راحت تزداد 
الحملة العالمية على ما يسمى بالعولمة التي تت ا أمريكا مع الاذ 
الاقتصادية التي حدثت لدول جنوبي شرق أسيا ولروسيا والبرازيل هذا إلى 
جانب العزلة السياسية الدولية والعربية التي واجهتها أمريكا بالتسبة إلى عدد 
هن القضايا من السودان إلى العراق إلى داخل الجمعية العامة في هيئة الأمم المتحدة 

من هنا كان المتخرج الاساندى زمام امرركا مورتاني المحادثات 101 
كوسوفا والتي جرت بإشراف فرنسي - بريطاني - ألماني وهذا عكس ما حدث 
في محادثات دايتون لحل مشكلة البوسنة إذ أخذت ثمن إبعادها عن الإشراف 
لى مفاوضات فرنسا أن يكون مشروع الحل غير قابل للتفاوض أي حكم ذاتي 
واسع 1 فا ودخول قوات حلف الأطلسي وإشرافه على الحل وكان ّ 
ذلك مسيقاً رفض الصرب لدخول قوات الأطلسي أي الوصول بالوضع إلى نقطة 
الحرب ويهدا تجن أورويا تمت المطلة 'الامرلكية إلى لجرب تتمل 1820 1 
ورائها إعادة احتواء أوروباء آما الهدف الذي يوازي هذا الهدف وربما زاد عليه 
أهمية فهي كة روسيا مرة أخرى لأن ضرب الصرب يعني ضرب 
نوريا 1 وإذا'ما تحقق هذان الهدفان فتكون 
أمريكا قد وضعت العالم مرة أخرى أمام سعيها لنظام دولي جديد - نظام 
ت قيادتها المنفردة. وإنه لمن ناقل القول إن تحقيق ذلك أي عودة 
السطوة الأمريكية بجبروت جديد سيترك أوخم العواقب على البلاد العربية 
والإستلامية وعلى قضية فلسطين: لأن من القباء ألا نتذكر أن كل قوة تكسبها 
أمريكا هي بالضرورة؛ بل بصورة رة للدولة العبرية والحركة الصهيونية العالمية 

من هنا يظهر التعقيد الذي تحمله الحرب في البلقان فهي ليست حرباً 

محلية وليس طرفاها هما الصرب وألبان كوسوفا فقط وإنما هي حرب دولية في 
جوهرها وأبعادها الحقيقية ونتائجها تتعدى؛ بالتاكيد منطقة البلقان» ومن ثم أن 
الوقوف ضد الإستراتيجية الأمريكية في تلك الحرب يحمل مصلحة إستراتيجية 
لجا انس والمسليك ولكيمت من الوعوف م يناتتات. الصدرن بَطَذ 

لمين كوسوفا وإنما قد يكون الحل الأفضل هو المطالبة بوقف العدوان 
الأمريكي - الآطلسي على يوغسلافيا مع الإصرار على عودة مسلمي كوسوفا 
وتأمينهم من سياسات التطهير العرقي وتحقيق العدالة في حل مشكلة الحكم 
الذاتي لهم 

ثمة مسالة يجب عدم التهاون معها وهي أن الحرب ضد يوغسلافيا تشكل 
انتهاكاً لمبدأ دولي اعترفت بها كل الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة وهو 
عدم استخدام القوة في حل الصراعات الدولية وعدم الاعتداء على سيادة الدول» 
وقد قيد ذلك بميثاق الأمم المتحدة» ولهذا إن امتلاك أمريكا لقرار استخدام 
القوة بمعزل عن مجلس الأمن والجمعية العمومية سواء أكان ذلك بالاشتراك مع 
بريطانيا أم من خلال حلف الأطلسي يشكل سابقة لا يجوز الإقرار بها وإلا 
انتقلت نارها لدول أخرى كثيرة بالتتالي الأمر الذي يعيد العالم إلى سياسات 
القرن التاسع عشرء بل قد يضعه مرة أخرى أمام حرب باردة محفوفة بمخاطر 
وحرب دولية قد تصل إلى تهديد العالم بحرب نووية 

والسؤال هل تشكل حرب الأطلسي ضد يوغسلافيا فيما تحمله من أبعاد 
دولية ما شكلته الحرب الكورية أي بداية حرب باردة من طراز جديد لآن هزيمة 
روسيا في هذه الحرب قد تترك آثار شديدة الخطورة. كما أن أوروبا لاتستطيع 
احتمال أن يعود التحكم الأمريكي بها تحكماً سيودي باقتصادياتها ونفوذها 
الدولي» , أما من جهة أخرى فإن دولاً كثيرة في العالم مثل الصين وإيران والهند 
وباكستان وعدد من الدول العربية تعلم أن ما يجري ضد يوغسلافيا يحمل 
رسالة لها يجب أن تقرأها جيداً. من ثم أن تتدبر أمرها بعدم الرضوخ لسياسة 
البلطجة الأمريكية 

فالعالم لا يمكن أن يحكم برأس واحدة ولا يجوز أن يحكم بنظام القطب 
الواحد ولا يستطيع أن يحكم كذلك؛ ولهذا فحرب أمريكا ضد يوغسلافيا هي في 
جوهرها حلقة في سلسلة الحرب الأمريكية ضد العالم.88 
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وحلجن 5105 . بين النصرة والخدلةان 


مع صدور عدد المجلة هذا يكون قد 
مزاعلى مانياة مسلمىاكوسشوفو منت 

هجوم الكادوة يحطسنة شابيع تذريياً 
ويكون مجموع الذين تم تهجيرهم عرقياً ودينياً 
من مليون شخص بالإضافة إلى حوالي 
٠٠‏ ألف هائم على وجهه داخل كوسوفو في 
الغابات والمناطق النائية مع تعرضهم لخطر 
الموت جوعاً ويرداً وهناك سؤال مأساوي لم 
تكشف عنه الأيام بعد.. وهى أين معظم الشباب 
الألباني المسلم؟ هل هم في معتقلات الأسر؟ أم 
يحتفظ بهم الصرب لاستعمالهم كدروع بشرية 
فيما لى حدثت تطورات أخرى؟ أم أن الستار لم 
يرفع بعد عن أبشع مجازر ومذابح ارتكيت 
ضدهم وخاصة أن الصور الجوية تتحدث عن 
حفر كبيرة مالبثت أن طمرت مرة أخرى بالتراب 
كما توضح تلك الصور؟ 

نبدة تار يخية 

من المعروف إن بلاد كوسوفا قد,فتحها 
العثمانيون في القرن الرابع عشر الميلادي 
وقبل فتح القسطنطينية بعد معركة كوسوفا 
الحاسمة التي انهزم بها /١‏ 
واستمروا في محارية العثمانيين مدة خمسة 
قرون تقريباً. وعندما زرت يوغسلافيا في أوائل 
السبعينيات مرتين للاطلاع على مشاريع 
السدود هناك لاحظت مقدار الضغينة التي 
يحملها الصرب تجاه العثمانيين ومن ثم جاه 
المسلمين فلوحاتهم الفنية تتحدث عن ذلك ولقد 
شاهدت عدداً من المساجد المغلقة المهجورة 
منذ عشرات السنين والتي كانت تعبر عن هذا 
الإرث الداخلي.. هذا في عهد يوغسلافيا تيد 
الكرواتي.. فما بالك الآن في عهد ميلوسوفيتة 
الصربي المتعصب دينياً وقومياً! 
ات 


ب الأرثوذ 


وخاصة أن دعت ب 


0 
حتى عام 1184 الذي ألغاه ميلوسوفيتش وهو 


0 العدد الخامس - أيار ( مايو ) 1999 


الغلاف : الحرب في البلقان 
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يبة التي وصلت أوجها هذه 
قيقة أن ما يجري الآن على يد الصرب 
الأرثوذكس هو امتداد لما حصل من قتل 
واختطاف لمئات الألوف من البوسسنة والهرساء 
على يد نفس الطاغية الجزار ميلوسوفيتشض 
ولا شك أن صفوف المشردين من التساء 
والأطفال والث يوخ التي نشاهدها كل يوم على 
شاشات التلفاز تذكرنا بالححان واعياكن 
التشريد التي ارتكبها الصهاينة اليهود تجاه 
الشعب الفلسطيني عام 1554 وعام /11ذا 


يار 5 
المهندس إبراهيم غونا 


222222222222222 


||| نات لدرجة اعتدائها على جارتها دولة ألبانيا 


وبجوم الصرب المتوحش على المدنيين العزل 
من مسلمي كوسوفا؟ 

المنطق يقول إن الولايات المتحدة والناتو 
باكان ينبغي لهما أن يباشرا الغارات الجوية 
عر ربا قفا يعلمان بصورة 3 
الصرب سيبادرون إلى حملة التطهي 
الإجرامية؟! نفهم من ذلك أن تشريد المسلمي 
تياتهم وقتل شبابهم 
يواعزما رلا مده لها لكلا مكاكوو مقط 

7 ية للأمريكيين والأوره 

إن المسلمين في العالم كانوا يفضلون أن 


يدة أن 
الشاملة 


بئات الألوف واغتصاب ف 


: على أن يشردوا بسبب 
لاستعراضية لحلف الناتى التي لم 
8 يةللصرب تلك الآلة الت 


أمَا بالنسبة للَصَرْبٍفكان المنطق'ايضلاً أنّ 


|| | بناوموا الولايات المتحدة ودول الناتو بعد تلك 


حيث غادروا على عجل تحت القصف 
والرصاص والنسف والذبح بعد ارتكاب مجازر 
من مثل مجزرة اللد والدوايمة ودير ياسيد 
وغيرها كما أن المسلمين تعرضوا للتشريد في 
الهند وكشمير وفي رو, يا القيصرة 
والشتيوعية كما تعرهطوا التقاريد د : 
ومحاكم التفتيش على يد الإسبان الكا 
قبل حوالي خمسمئة عام في الأندلس! 
بين صربيا. . وحلف الناتو 
هناك معادلة مازالت غير واضحة نمام 


لتفسَير”العلاقة بين غنارات:الناتو على صرنيا 


| | كرسرفا 


لفارات يخاصة أن الصرب منتشرون في 


| أبرويا يكل أنحاء العالم ولم يفلحوا إلا في 


إسقاط طائرة واحدة وأسر ثلا 
وتوجهوا بجنودهم ومدافعهم 
يدباباتهم إلى رعاياهم! في كوسوفا ( 
لعاء السياسيين والدبلوماسيين الصرب بأن 
الا يَصككزا من :بلا الصحعوت: 
لطبنة) بالفتل والحرق والاغتصاب والتشريد 
ألبس هناك صعوبة في فهم هذه المعادلة؟ 
البإلا إذا أيقنا أن هناك تفاهماً ضمنياً 
يد الصرب لتطهير كوسوفا من الألبان 
لإسكانها بالصرب من مناطق كانوا 
حون فيها في البوسنة والهرسك وكرواتيا 
تخابل تدمير بعض الجسور والمستودعات في 
صربيا وهو ما يفسر قول ميلوسوفيتش «بأن 
أصرب يستطيعون إعادة بناء ما تهدم ولكن لا 
يستطيعون التخلي عن كوبسوفا» 
إاهب النصرة. . أمام فلسفة الخذلان 
هن منطلق مبدأي إسلامي ليس لنا إلا أن 


أمريكيد 


“ف وننصر إخواننا المسلمين الألبان فالجهاد 


التساعين حتى على مسلمي المشرق فيما لو 

على المسلمين في المغرب والمسلمون 
مسد الوا كد اؤلا ينْبشعي أن "نتتزدت" في 
“رتهم تحت أي مبرنٌ كان حتى لو تعترض 


فلسين) اامساة 


نسين) المسامة 


الصرب المجرمون لغارات الأطلسي (المنتقاة) 
وحتى لو كانت يوغسلافيا تيد ّ 
دول عدم الانحياز أو من أ 

ابقاً وحتى لولم يكن مسا 

لتزمين بالإسلام تماماً وحتى لو كانت صربيا 
تقصف من قبل الولايات المتحدة التي تقصف 
شعب العراق |! 
جوارحنا.. رغم كل هذه الأمؤر:. يجب أن نقف 
أيضاً بكل جوارحنا مع شعب كوسوقا المسلم! 

نعلم أن بعض العلمانيين واليساريين من 
بني قومنا قد وقفوا مع صربيا لاعت 
ختلفة إلا أننا كمسلمين ومن منطلق إسلامي 
بدأي لابد من نصرة إخواننا ال لي 
فو كما نتنصر إخواننا المسلمين في 

العراق وليبيا والسودان وغيرها ولا يقبل 
الإسلام بحال من الأحوال أن تختلف المعايدٍ 


ملم والذي نقف معه بكل 


بارات 


ولا يقبل 


يد الصربء وهذا الموقف لا يعني بتاتاً الوقوف 
في صف الناتى أو الولايات المتحدة. ونعرف 
أن قضكة لمين في كوسوفا ما هي 
إلا خدعة وذريعة لتحقيق أهداف ومصالح أمريكا 

أما البعض الذي يتباكى على ما يسمى 
عية الدولية المنتهكة بِسَببٍ غازات الناتى 
المتكدة 


اية |! 


مالك 
على صربيا بدون تفويض من الأمم 
ويسبب انتهاك سيادة دولة صربيا فنقول له إن 
الشرعية الدولية (القرارات الصادرة عن مجلس 
الأمن أى الجمعية العمومية للأمم المتحدة) لا 
تحمل في طياتها الحق والعدل دائما فقرار 
١‏ وقرار 587 يظلم الشعب الفلسطيني 
بإعطاء جزء كبير من فلسطين لجماعة من 
الغرياء الغاصبين الذين دعمتهم بريطانيا 
والولايات المتحدة وغيرها كما وأن مجلس 
الأمن يخضع لمعايير موازين القوى وليس 
لمعايير موازين الحق والعدل وما يجري في 
العراق مثل شاهد على ذلك 

وفي هذا المضمار نحن نتعجب من بعض 
البلاد العربية التي وقفت معها الشعوب 
الإمكلامية في مَحَتْكهنا:والآن للا ف يقف هذا 
0000 وهي تقتل وتحرق وتغتصب 
أعراض المسلمات في كوسوفا! 


ردود فعل الدول العربية وال سلامية 
حى هد اللحظة مازالت ريون الفشكل 
العربية والإسلامية سواء 
بية ذون الحد الأدنى بصورة مذهلة.. وأقل 
شير من وقوفهم مع محنة البوسنة والهرسك 
مع أن الشعب مسلم هنا قي كوسوفا كما هو 
مسام هناك.. يجب ان تتخرك الشعوب العربية 
والإمللامية ولو باقل القليل من المهرجان 
والمسيرات التضامنية مع مسلمي كوسوفا 
لد 15ت شه نن خلال الأخكرات ار 
التفابات آى الجامنات. وإن. فحرك الذرلا 
العرضة و لإسلامية العمل السا رس 20010 
بإرسال الععونات المناسبة وطقين دولة لزي 
درسشا_بان المسلمين جسدر واحد متضيامن 
ومتكافل فتتشكمت نتقارايفا وتطوكة سف إل 
صربيا وتقاطعها اقتصادياً تلك اللغة المؤثرة 
عليها وتفهمها بوضوح بأن العرب والمسلمين 
عوباً وحكومات لا يمكن أن يسكتوا أو يقفوا 
على الحياد (كما يريد البعض) حينما يتم 
المس بشعب مسلم آخر.. عندها نرتفع في 
عيون العالم ويتعامل معنا بالاحترام والهيبة تلك 
التي فقدناها منذ فترة طويلة 
2 استخلاص العبرة 
إن ما يجري الآن في كوسوفا من تهجير 
وتقتيل على يد الصرب الحاقدين يمكن لا سمح 
الله أن بي لكر 5 
ما يستدعي توحيد الصف الداخلي الفلسطيني 
والعربي والإسلامي وها هي الولايات المتحدة 
وأورويا والأمم المتحدة لم تستطيع أن تفعل 
شيئاً لإعادة إل دين لا بل إنها تحاؤل 
استيعاب بعضهم في كندا والولايات 
الكعهدة وغكيوها يدن الات الاميكانا عن وطذهيا: 
وها هو رجوفا السياسي المعتدل لا 
يستطيع أن يعيد طفلاً واحداً إلى وطنه من 
خلال مفاوضاته السياسية في ظل غياب 
المقاومة واختلال موازين القوى وهو درس 
لشعب كوسوفا ليعتمد على نفسه فيقاوم 
الصربء وهو درس أيضاً لشعب فلسطين الذي 
يوشك الفراغ السياسي بعد انتهاء أوسا 
المتشؤؤم أن يفتح باب المجهول على شتعبنا 
افصاو والدئ لكر اننال إل الخوية بملواقه 
جامعة إلى ريق الانتفاضة والتقاوئة والجهان 1 


أنت ره ية أو 


اث على يد اله 
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توسيع الأطلسي وحرب البلقان 


(حقاً أشعر أنني حُدعت من جانب 
الغرب في ما يتعلق بتوسيع حلف 
شمال الأطلسي «ناتو».. توسعة 
الحلف تتبدى» كما هيء وكأن هناك أجندة خفية 
للشب تكرارك بالفلملع أشهو اذ كد شرفت 
من الغرب) هكذا عبر غورياتشوف في أعقاب 
انضهام ثلات رمن الذؤل الشنيوعنيئة |! 
والتي كانت تشكل بعض قوة حلف وارسو 
السابقة أيضاً؛ إلى الحلف الأطلسيء في ١7‏ 
أذار/مارس من هذا العا-. هذه التوسعة, وى 
ليست نهائية للآن: رفعت رقم الدول الأعضاء 
فيه ليكون 15 بعد أن كانت اثنتا عشرة دولة 
خقمسين عاماً في 
نيسان/انريق مواكا “في العامة 
الأمريكية واشنطن 
انضمام الدول الثلاث «المجر وجمهورية 
التشيك ويولندا» بدا خطوة تشجيعية من جانب 
واشنطن والدول الغربية الأخرى لدول شيوعية 
ولكنها «مشاكسة» تاريخياً وريما كانت 
يوعيتها موضع شكء فالمجر حاولت مبكراً 
التمرد على الهيمنة السوفياتية في العام 1587 
ثلما فعلت تشيكوسلوفاكيا في 
ربيع براغ الغام 19548 وقبل أن تحاول نقابات 
ليخ فاليسا البولندية: و! 3 
الإرادة السوفياتية. وإذن فالتفات الغرب إلى 
هذه الدول له رصيد معقول من الصدق بالنسبة 
للحاسة الغربية التي تلاحظ نوازع المقاومة أو 
التمرد لتبني عليها وتؤفسس مشاريع يوصف 
بعضها بالتأسيس التاريخي 
علي أن"'الأمن لا يتؤقفك عق هن دو افتاه 
الدول: مقابل طلبات كثيرة للانضمام للحلف: 
وعد الغرب بدراستها قبل الموافقة: إذ ما بين 
قبول أعضاء جدد وما بين «أعدادهم» تقع 
محظورات كثيرة على الأقل في تصور روسي 
أو لمتال عور اتشوف الدين رانكانة 


ابقة 


إن ملس ينه فكثر 


ولكنها فشلت 


ن بنجاح: تحدي 
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عمر عادل أمين 


تأخرة ولكنها بلا أمل؛ من مثل الترشي 
إقامة اتصالات خاصة جداً أو إجراء مناورات 
كالتي جرت مع جمهورية كازاخستان على بعد 
ئات الكيلومترات فقطء من حدود الصين مع 
قرقيزيا في الوقت الذي 1 
الحلف موجودة فعلياً على بعد 
حدود روسياء كما أن هناك تكد 
6 نه د 
لها ميثل التتشكيل الذصءى «الث 
الأطلسية مع آسيا الو, نطى» وهى نظام 
مباشرة لمحيط آسيا الوسطى الذي و 
«الشجاعة» من كون رو, عخ 
مراقب خاص ويجمعها مجا 
الي رواط. 

المهم في الأمر هى أن الحلف يتوسع يتوم 
بإعداد تقسسه لمجتهام وادوار 1 
المعطيات التي أفرزتها حقائق 0 طفع 
الذي تولد عنها انتهاء الحرب الباردة. على 
الأقل بصورتها القديمة. ومن بين مهام هذا 
الإعداد تطوير عقيدة قتالية جديدة للحلف 
تختلف عن العقيدة الأصلية الأولى التي قنام 
عليها لخمسين عاماً مضت. فالعقيدة السابقة 
كا نقتم الكو حول مفهوم دقاغي. محدد هو 
رذع خطزيد » الشيوعي وإ 
تفديده لاررويا حص ومس مانا ية الق 
العسكرية التقليدية, وظل الحلف لهذا اله 
وطوال خمسة عقود وهو لم يمارس عقيدته 
الدفاعية تلك عندما لم يطلق رصاصة واحدة 
ذلك أن عدوه القديم «حلف وارسو» قد سقط 
تلقائياً نتيجة الإخفاق السياسي والاقتصادي 
0 الشيوعي السابق وانهيارها من 

واكب تطور الحلف الأطلسي وتوسعه 
تغيرات دولية 


المتغيرات شملت 


ت فيه قوات 
“يك فتامن 


خاصة 


يانفسها 


لف وار 


شيرة ومتسارعة, هذه 


مواقع متعددة ولكنها جميعاً 


كانت ذات ضلة قوية بتطور الو : 
وأمريكا معاء وإذا أضفنا إلى تلك |/ 


سسبو تدا ميات لوط ١‏ 

عامل أو أكثر دعا الولايات المت 

بإعادة نظن شكآملة المقهوم ودور حلف لتر 

بامتباره قوة شتف بلي للقت 

ماضية. واشنطن في الحقيقة. ولاكثر 

أرادت إعطاء الحلف صفة جديدة وه 

يتناسب مع دور جديد من أدوار محنماً 

ومرتبطة ب «إستراتيجيات أمريكية؛ غير مد: 

بدقة أو معروفة للجميع على الأقل 
فبالنسبة للولايات المتحدة فقد كان انبا 


ك وقوة وا 
الذي يجب أن يواجه عدوأ يوفر بعد 
التسليح والتطوير والإعداد لكل متطبا 
ي والم د 0 
ال 


عندما قال غداة سقوط الاتحاد |/ 
سنحرمكم من عدو واضح؛ ظنا منه 
«وارسو» سيتبعه سقوطأ «للناتو» مما يعبد 
الطريق لعالم بلا أحلاف وهو ظن تسيبفر 
أكد نكبة عرفتها البث ية ندما جعل من 
الغرب وأمريكا تحديداً القوة الأعظم وال 
ايه ٠‏ ظنٌ قاد إلى إطا 
قفص الردع المتبادل إلى |! 

تمارسه قوة استجمعت كل عراس 

نها تنطوي كذك غلى 
كلهي مصتيا 


الاقتدار المادي و! 

يثيات الإجرام والث 
شان 

القرار الأمريكي بتطوير مفهوم النا 
مرتبط أشد الارتباظ بتطور الإستراتيجياد 
الأمريكية ذاتهاء صحيع أن الحلف هو تكن 
من ١9‏ دولة وأمريكا تمثل واحدة منها فف؟ | ٠‏ 
أن هذه كانت ولاتزال وريما ستبقى بعد أحناة 
البلقان الأخيرة. مفتاح الحلف الوحيد؛ ذا 
المصبيري وتدرك أورويا الأطلسية أن , 
الولايات المتحدة النووية هي فقط التي وفرد 


فلسطين) اامسااً 


لبا الغطاء اللازم لازدهارها الاقتصادي 
اجتمامي والستياستي طيلة عنقود الحو 
لا جا اك عرفت اتوي الكلفناء 
بج لباه رالا كان دي مكاي 
السؤفيئاتي الذي حتجبه البرديع 

الأمرن 
ومن هنا وفي أعقاب الانتتصار الأمريكي 
وإكبا؛ الحرب البناردة يدا لان التادوا ماران 
ملائما ولا مناسباً لمتطلبات العصر الأمريكي 
وقراد القؤة الاستثنائي الذي تتمتع به 
اللابات المتحدة في العالم, يغذي هذا 
الإحساس انهيار متواصل لروسيا وأفق غير 
محدود لتوالي الفشل على كل صعيد. في ذات 
الذي تنطوي عليه تلك الروسيا من 
انكانات خطيرة لو أنها استقامت لقيادة 
تاي ب مداق لكان ل 13 


نطور في الوضع الأمريكي لا يقف فقط 
ونككا رد اكهدارها ذل تلاط ويد كا 2 


ما بعد ري العالمية الة 
وصاً في جانبها السوفياتي السابق» ومن 
تك الضوابطء وهو ليس المثل الوحيدء الأمم 
لمتحدة ومجلس الأمن الذي تتمتع فيه كتل 
8 يد تان و يرفت مارجا راق 
توجهات السياسة أو الاستراتيجية الأمريكية 
نإضافة إلى رؤوسيا والضين توجد 5 
فسرنسا ذات اللون الأوروبي؛ ذلك الذي 
بستدعي كلاماً كثيراً من جانب واشنطن» 
نلعراق. وهو مثال صارخ على قيود لازالت 
نررضة على القوة الوحيدة في العالم, ظل 
مسار للآحد والرد وريما الكبح جما 
لدة الأمريكية وطيلة سنوات بسبب مواقف 
ادر لل - الكل - الشلاث 
لمراجعة الاستراتيجية الأمريكية لدور 
0 سما 


سمين) المسامة 


مجموعة من طائرات الأطلسي متوجهة للإغارة على يوغسلافيا 


مع نفسه يوم شنت أمريكا مع بريطانيا «وهذه 
مهمة قد تعلق الأمر بأوربيتها لا يسبب من قوة 
عسكرية أو غيرها» عدواتها العسكري واسع 
النطاق ضد العراق في ملا سني بعملية تعلت 
الصحراء والتي بلغت أضرارها وكمية السلاح 
المستخدم فيها خلال آربعة أيام ما يفوق كمية 
السلاجح المستخدم ومدى الأضرار التي تم 
إلحاقها بيوغسلافيا في حرب البلقان الحالية, 
كانت العملية تبدو وكأنها حلقة أخرى من 
حلقات حرب مفتوحة ضد العراق وفي سياقات 
باتت تقليدية ضد ذلك البلد المسلم «ما ينفي 
كونه حرب الحلف الحالية لنصرة مسا 
كوسوفا فأهل العراق مسلمون أيضاً» ولكنها 
لم تكن تقليدية في جانب آخر؛ فشن الحرب 
على العراق جاء بلا تفويض من جانب الأمم 
المتحدة أو مجلس الأمن ما دعا كوفي أنان» 
الذي تحول إلى مسؤول عن عمليات الإفاثة 
الدولية الآن, للإعلان غداة تلك الحرب بأنه يوم 
مهاجمة العراق هو «يوم حزين في تاريخ الأمم 
المتحدة»» كوفي أنان ربما يكون رجلاً عاجزاً 
ولكنه رجل يتمتع بذكاء كاف لإدراك الأبعاد 
ال اتخلموت عليها عمليّة تعلب 
الصحراء ومن أنها كانت خطوة ستتبعها 
خطوات: حزن أنان لم يكن 00 
5 استشف ذلك التحو 
0 المتحدة عند الأمم 
المتحدة وبداية إالغاء أو تهميش تلك 
المنظمة التي كانت منبراً لصراع القوى 
الكبرى سياسياً كبديل امتصاص لصراع 


الاستراتيدٍ 


ي» خارج إطار ذلك المبنى النيويوركي 
0-1 يٍ 
وصدقت التوقعات وما عاد مجلس الأمن 
يجتمع إلا قليلاً وما عاد يتمتع بتلك الأهمية 
السابقة, فواشنطن تعتقد بأن موسكو لا 
الستعة. موقعها داخل المجلس وأصبح مقعدها 
كبيراً عليها مثلما أن منطق التكافق الذي يوفره 
«الفيتو» لا يتناسب والحقائق الفعلية خارج 
قاعة الاجتماعات التاريخية المسماة مجلس 
الأمن. ويصدق هذا على الصين مثلما ينطبق 
على دولة أوروبية جداً (فرنسا) أوروبيتها لا 
تشبه تلك التي تتمتع بها بريطانيا التي تقدم كل 
الولاء والتأييد لواشنطن. 
أوروبياًء لاحظت الولايات المتحدة بأن 
القنارة العجوز بدأت بالفعل مسيرتها نحو 
الوحدة الأوروبية الموعودة وبرزت أول؛ وربما 
أهمء ملامحها بظهور اليورو كعملة موحدة تقف 
على قدم المساواة: ولو بعد حين مع الدولار 
الأمريكيء وبدا لواشنطن أن أورويا قد اجتازت 
وينجاح, عقبات كثيرة وصعويات حتى كادت أن 
تقترب من تحقيق حلمها في وحدة أورويية 
شاملة إذا استمر السلام والأمن في أرجاء 
القنازة, وكن شان هذا التطوى أنايولد شسع و1 
بالاكتفاء ومن ثم الاستقلال عن الولايات 
المتحدة خصوصاً في الجانب العسكري» 
فالحروب قد انتهت وروسيا تتطلع إلى أورويا 
من أجل الشراكة والدخول في البيت الأوروبي 
الواسعء؛ ثم أن زوال خطر الشيوعية وحلف 
وارسوى قد يمهد الطريق لأورويا الاقتصادية أن 
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ككدق ككراك ملتلوفة نكي بريه لذن 
سياسي أكبر للقارة وفع ذلك فقد كان 
الاستثناء الوحيدء وريما الأهم؛ وهو منطقة 
إل بلقان التي باتت تشكل منعطفاً حا ا 
لخطر اف | المتشكرة وروي 

أوروياء » وبوعي تاريخي كامل؛ شهدت» 
وريما ساهمت في انحلال يوغسلافيا الذي بدا 
في وقته وكانه استحقاق آخر لانهيار الاتحاد 
إلشوفيا تي والشتدوعية وإنضاروقاة قدو الذى 
عاشت به الدولة اليوغسلافية ولم يعش هو بهاء 
وكان تصرف أوروبا في العملية اليوغسلافية 
ترقا ا روكاء دن حلت انين .لكلف لكك 
لذن انها إلى اعراقى وازياتي حال بتقوط1 
الغشاء الأيديولوجي الذي غلف حقائق أعمق 
من أن تحجبها الشيوعية أو تدرس معالمها في 
النفس والمجتمع؛ وهكذا رحب الغرب الأوروبي 
بالصرب والكروات واعترف بهم ويسلوفينيا 

آما الد تدعاءً للذاكرة 
التازيخية الأوروبية ولكن من أسوأ وأظلم 
سقتحاتها: فالبوسفون عدر مسلدين واتراك 
وسيكون عارا على أورويا وهي تهم بمغادرة 
هَوْتَهَا: الحشتزين 0ت 5 
إسلامي كان قد بشر به «علي عزت بيغوفيتش» 

أكثر من عقد كتعبير عن حقه كإنسان دين 
أو قومية مكز (و آهل" الخوشنة تاها ومنده] 
لك اخطرياح امتخرق الإكسحالن 
والتعددية إلى حالتها النسبية أو إن شئت الكمية . 

فالحقوق نسب وكميات وهي هنا بمقدار 
وهناك بمتقادين وأورويا هي الخصم والحكم 


نة فقد كانت | 


بقيام كيان 


فقطت 


اول 'الأوروبيون «إدازة» 
تكافئ هناك من خلال 


التاريخ, فكان أن انتظر الأوروبيون ومعهم القوة 
الأكثر عتواً أمريكاء أربع سنوات صبغتها دماء 
البوسنيين وأفرغت مخازن الدواء الأوروبي من 
حبوب منع الحمل التي وزعت على البوسنيات 
كي يجهضن حملهن نتيجة اغتصاب الصرب» 
وأحياناً جنود القوات الدولية الأوروبية لهن 
أربع سنوات داميات تم:معها ريشم حقائق 
عْدة على الأرضن تذهي امتعها. اخطاء وخطايا 
الككمانية الإتلامية #البتريزية» التي تذكن 
الأوروبيين بعدو قديم جديد؛ ويوم أن اكتملت 
معالم الصورة وبرزت حدود الواقع البوسني 
مسقت (ورزيل اعندهاء الرلاناتاللتكطمرة 
لتضع «ختمها» على القسمة .. في ما عرف 
«باتفاق دايتون» الذي حدد للمسلمين «حقوقهم» 
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الغلاف : 


وفق التصو الغربي الذي ريما ينسجم مع 
حقنوق الإنسان!ا! لم وموقعه الذ لحقوق 

الإنسان الأوروبي والصربي أو ال إواتي» و 57 
«حقوق» تجعل من «الرئيس» بيغوفيتش عاجزا 
عن إدخال جندي واحد أو إقالة ضابط وا 

يومذاك كان الأوروبيئون هم أصحاب 
المبادرة إن قاموا بإدارة أفظع وأكبر حرب 
عتصبرية عرقي ديد عهم 
وبصرهم وانتهت باستدعاء الحليف الأمري 
ليقرر إنهاء تلك الحرب على جبهة البوسنة 

وفي إطار مراجعتها الاستراتي 
أمريكاء رأت واشنطن أن مبرراً / 

يكون لازماً لتشكيل ما أسماه رن 
نيكسون «الفرصة السانحة» في تغيير مقاهيم 
وا يات الولايات المدد 
الجديد: الحلف الأطلسي ويما يتماشى مع 
الأجندة الأ. 8 20 
الاستراتيجية, فالمفاهيمية والأطر النظرية 


1 تقفتات 


جرت تحت 


مدة وشرطيها 


كنار سكين الكسدكر سن 
اممكالها المدا! 

أوكانت'» إفا» التي ستمثل الإطار 
الاستراتيجي الاكثر أهمية لإحداث انقلاب 
شامل في مفهوم الناتو وسياقاته. فإذا كانت 
2 الأوروبي الظالم لهاء 


فالولايات المتحدة افتتحت العقد الت 


يني 
3 


بق صف العراق المسلم في إطار ع 5 


استراتيجية لازالت تمرة قال عنها زعيم 
حربها جورج بوش يومها بأن تدمير ذلك البلد 
العباسي «في البوسنة عثماني» يشكل بداية 
يام النظام العالمي الجديدء يومها اقذ 
«جورج» أوروبا والعالم بأنه تأمين النفط 
ويأسعار ر. يصة وإنقاذ «إسرائيل» من خطر 
الإخفاق في مواجهة قوة العراق المتصاعدة هو 
إنجاز المي وليس أمريكي فقطء وفتحت 
الصفحة الأولى من صفحات نظام «عالمي» جديد 
فاء في السيناريو الأمريكي والأطلسي, 
مشكلة ذات أبعاد معقدة, فيوم أ أن هرعت 
واشنطن لفرض اتقاق دايتون كان منطق الإملاء 
ذا شقين: فرض الاستسلام على المسلمين في 
البوسنة من جهة وكف الفهم البصري والتطرفٌ 
الذي لا يعرف حدودا من جهة أخرى. » فلم يكن 
الأميركان والأوروبيون يوماً ضد الصربء 


وليسوا الآن؛ ولكن هم فقط ضد خروج الصرن 
7 0 
أمريكا منطقة الإخلال بالتوازن الدق 
يتياه الأوروبي» فهذا ا 
اس للغاية؛ وأى إخلال 
بحدوده أو توازناته من شأنه أن يستدي 
أحقاد أوروبية وثارات قديمة تعود معها أررريا 
لحقيقتها التاريخية وتغادر حاضرها المختذ 
تماماً. فأورويا تخاف من انكسنار الحل 
والرجوع إلى التاريخ ومن ثم الاحتطام إلى 
الحقيقة الأوروبية التي هي «حقيقة تاريخية, 
ثلت في أوروبا الد 
والقوميات والطزائف والاديان 
والصرب ليسوا واهمين عندما انفلترا 
كل عقالء فهم وقد رأوا تأييد أورويا وأمريكا 
لهم عند فتكهم بالمسلمين في البوسنة / 
ليس أقله أن الغرب.. «غرب المواجهة الطر 
مع المسلمين» سوف يؤكد لنا الك 
الإسلامية أو تبلور هذه الحقوق في 
نيان سياسيء تجربة البوسنة علمت |/ 
هذاء أما في كوسوفا فلا يختلف الأمركد 
فالاستقلال ممنوع والدولة هناك 
لألبانيا الكبرى أو إخلالاً بالتوازن العرقي في 


ومعقد للغاية و 


روب وال 


دولة تكون إما مقراً «لأصولية» ملام 
البلقان تعوض تلك التي لم تقم في البوسنة أد 
تكون امتداداً لألبانيا وتزيل معها خطوط 
التوازن في منطقة ممنوع مس توازنها 
ماشجع الصرب على قمع مسلمي كوسوفا 
هو هذا الانتظار والتكردد الذي أبداه الغرب 
«أمريكا وأوروبا» حتى وهم يعلمون بالتجرب 
البوستية من هو ميلوسوفيتش وأي مجِرم ف 
وشجع الصرب لأنهم يقمعون ال 
فا منذ أن تفرغوا لهم بعد الانتهاء من 
قمعهم في البوسنة والغرب يراقب وينتظر 
«الفرصة السانحة» 
وتشجع الصرب أكثر وهم يرون بأن شهدد 
طويلة مرت وجهوداً أمريكية استخبارية منظما 
منصبة بالكامل على «تطهير» ولكنه ليس عرقي 
في ألبانياء إذ دخلت أميركا في صرا] 
مكشوف وعنيد لاستئصال كل نشاط إسلاهيٍ 
«أصولي» في ألبانيا وبمساعدة من حكومتها 
وأغلقت كل منافذ هذه الدولة لمنع أي مساغدة 
إسلامية ممكنة لمسلمي كوسوفا تحت ذريعها 


فلسين)اامساة 


لمين في 


منع تكرار ظاهرة أفغانية أى «الألبان العرب» 
وهو حس يشي ويعبر عن حقد أمريكي دفين 
للإسلام وجانبه السياسي. 
أمريكا مارست (التطهير الأصولي) على 
الا كدر للكنوة فى كوي كي 000 
الصرب هناك (التطهير العرقي) 
وبعد أن اطمأنت أمريكا للساحة الألبانية 
مد اب مسري 
وردود فعله فقد أقدمت على خطوة قصف 
برمسلافيا وككي سال 000 
وعاصمتهاء والغريب أنها تعرف وهي معلومات 
قدتم نشرهاء بأن الصرب ومع أول صاروخ 
سيقومون بتهجير كل مسلمي كوسوفا إلى 
خَارجها ومغ ذلك كان القصف وهو قصفت قاد 
إلى تشريد ما يقارب مليون ونصف ألباني من 
كرسوفا لم يستطع ميلوسوفيتش أن يطردهم إلا 
بالطاء الاطلسي روستارى بالغرك تسن فده 
المريضة, بين تدمير واقتلاع وجود وجذور 
شعب كامل وبين فرض كلمته وأسلحته 
م في القتال 
قابل امتهانه العنصري «للآخر» خصوصاً 
المسلم: وإذا بالاطلقني ية املا 
لمجرد أن يدق ففيرتة الكتديدَة واتكقنا زه 
خارج أر, حد قول كارل بيا 


راحترامه لجتوذةة عبد إنشسوًا 
0 
4 وعلى 0 
وزراء السويد السابق لصحيفة الغارديان «إن 
العمل ار الذي يقوم به حلف شمال 

ارعملاً ذا نتائج غير أخلاقية»» إن 

فاجاً أمريكا بمئات ألوف 
المشردين فلا توفر لهم حتى الخيام وهي 


.د شن «حربها» الأخرى. 

لقد أرادت أمريكا من وراء تحريك حلف 
الأطلسي خارج حدوده وإعطائه صبغة هجومية 
أن تزيد من احتقار روسيا التي ما عادت 
تستطيع إلا إشهار سلاحها النووي الذي لا 
تخدم عادة: مثلما أرادت توجيه رسالة 
لأوروبا من أن مصيرهم بات معلقاً بالقوة 
ال يلة التي أزانت من:توسيع حلف 
الأطلسي فرض الفسلاء ورد فى إورونا حدر 
و «تازيخي». إن هى اتقسنام شرق أورويا 
الأرثوذكسي السلافي عن سواها بحدود 
مسكرية كرب انتقامية! 

أما الأكثر أهمية فإن الولايات المتحدة وهي 
تمتطي صهوة الحلقت الاطلسى'فإنها ارادت من 
هذا الافتتاح الحربي لتوسيع حلفها العسكري 
إرساء سابقة جديدة و «مبدأ» خطير يمثل بحق 
فتح الصفحة الثانية من النظام «العالمي» 
الجديد. فهي تريد إقرار «شرعية» تدخل قوتها 
العسكرية في كل مكان وزمان تراه مناسباً 
وضد من تريد بلا مرجعية أو عائق وهو أمر 
خطير بالغ القلق لأن أمريكا قوة استعمارية 
ظالمة أذاقت بحرويها وعسفها كل شعوب 
الأرض:واخرارة المكوت والأحتران والذل 
والمغفلون فقط هم الذين ينساقون لوهم 
«انتصار» أمريكا في ذا التسلمين اق 
لايرون بطولتها في إخراجهم واقتلاعهم من 
أرضهم لتكون القضية متى يعودون «قبل أم 
بعد عودة الفلسطينيين؟» 

لقد استغرقت البشرية حروياً ودماء لتصل 


5 ن مذابح الصرب في كوسوفا 
ضحايا الفارة الاطلسية على قافلة للاجئين الآلبان المسلمين الهاربين من مذابح الصرب في حوس 


نلسن) المسلوة 


إلى صيغة الأمم المتحدة. على ضعفهاء وإذا 
بالولايات المتحدة تشطب هذه المنظمة وتلغيها 
يك 

إن حوب الحدجل ضد دولة ذات سيان 
رغم إجترام هذه الذولة؛ لهئ آمو خطير وقابّل 
للتكرار في كل مكان» والذين يتدخلون ليسوا 
أقل إجراماً في فلسطين والعراق والسودان 
والدواتسنة وفيتنام وهيروشيما ولبنان» إن تاريخاً 
خكذا ا شلك كيه داك اليك لكك ل 
وثيقة إعدام الملايين في الجزائر وليبيا 
والعراق وأخرجت أهل فلسطين وغيرهم كثير 
والخطر :تلن /الحلفا الأطلسي فى حلف زاك 
الدول,الامتتتعمارية الغربية التي انكناك ليل 
عصطر الامستعمار وعانت الدق بف كك 
التوازن في الردع وقبر الأمم المتحدة لتمارس 
الاستعمار تحت واجهة «التدخل الإنساني» 
وكأن أهل العراق ومسلمي فلسطين وجياع 
السودان مخلوقات لا تنتمي لهذا العالم 

هل يأمن المسلمون إذا نجحت أمريكا في 
فرض شروطها على المجرم الصربي من أن 
تفرض شروطها لاحقاً ويباطل على زعامة 

لمة أو وطنيّة أو إنسانية لأنها إستعمارالة 
أجندته وجريناه وهو يمد «حرب إسرائيل» بكل 
فنون القمع والبطش, فها هو بلير البريطاني 
يقول: «إن هناك ديكتاتوريات في العالم يجب 
الالتفات إليها» وهو يتحدث عن دور قادم لحلف 
الأطلسي» إن الحس المسؤول والنافذ وراء 
الأحداث يجب أن يرفض الطوفان الأمريكي 
مهما كان تبريره 

أما الصرب فليسوا في خطر لأنهم أساس 
معادلة التوازن في البلقان لذلك سيكون سقف 
الغرب محدد فقط ب «ضبط» عمل متطرفي 
الصرب «وتعديل» مسارهم فقط فكما تقول 
مراجع بريطانية إن أوروبا «لا تريد أن تتحول 
من مواجهة أطماع بقيام صربيا الكبرى إلى 
مواجهة رغبات في قيام ألبانيا الكبرى» الحياة 
”ىر ء هذا هو الأمر وتلك حدوده 

إدوارد سعيد وهو يعلق على تدخل أمريكا 
الككن للحن ل الأخير فى بوعسللا فا ون 
يتذكر كفلسطيني مأساة شعب شريد واقتلاع 
أمة من أرضها بفعل إجرام الصهاينة أو 
الصرب يتساءل؛ مع ذلك: متى ستدرك الشعوب 
الأضغر حجمأ, والأقل شاناً. والأضعف أنه 
يتعين مقاومة أمريكا هذه بأي ثمن؛ بدل 
السحى إلى إرضائهنا :زو الاستسلام ليا 
بسذاجة؟ الحياة 4/١1١‏ /88.34 
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إسرائيل وحرب البلقان 


ربوية يهودية وهواجس صلة 


في خضم الحرب الأطلسية الأولى 
في منطقة البلقان برزت مواقف 
ائيلية (متعددة) من تلك الحرب 
وأطرافها. ورغم أن الا 1 السدييونية 
تحاول الابتعاد قدر الإمكان عن الالتزام بموقف 
موحد معروفء إلا أنها وبسبب طبيعة الحرب 
وأبعادها وحساسية الوضع في كوسوفا فقد 
كان هناك تناول صهيوني فيه قدر من الاهتمام 
وقدر من اصطناع التوحد. وتوحيد الموقف هنا 
أخذ جوانب فلسفية أكثر منه موقفاً صريحاً 
محدداً في تفسير الحرب وما يجري هناك وريط 
كل ذلك بما جرى وسيجري لليهود 

الملاحظ أن مواقف القوى السياسية في 
(إسرائيل) قد تباينت وحسب اختلاف طبيعة تلك 
القوى: فالقوى اليسارية وقفت ضد الصرب 
وأيدت ضربات الأطلسىء أما اليمين فقد: وقف 
ضد تلك الضربات أو على الأقل بدا وكأنه في 
موقف يلفه غموض مقصود 

وإذا بدأنا باليمين فقد كان موقف نتنياهو 
كارك لمشسك العصبا من وسطها ويطريقلة 
يهودية ذكية. فقد قال بأنه (يتفهم) ما تقوم به 
قوات الأطلسي عندما ووجه بالسؤال عن تلك 
الحرب. وهي إجابة تقع في نقطة أقل وضوحاً 
من تلك التي أوضحها وزير خارجيت 
الذي كاد أن يمثل رأيه رأي (إسرائيل) لا 
الطبيعة. الأقل ديبلوماسيةافى عرض أذلك 1١١‏ 

فهذه سببها طبيعة الرجل ولكن ب 3 
يثياتها وعملياتها في آن. ف 
يتحدث في الحقيقة عن حقائق العقلية والتفكير 
الإسرائيلي الواقعي وليس الكلامي الذي سيرته 
أمثال بيرس للعرب 

يقول شارون: (إن على إسرائيل أن تنظر 
إلى الأمام. ولا يجوز لها إعطاء شرعية للتدخل 
بالقوة كما تفعل دول الناتو أو الولايات المتحدة 
في محاولة منها لفرض حل في النزاعات 
الإقليمية. وفي اللحظة التي تعرب فيها إسرائيل 
عن تأييدها لنمط العمل الذي تشهده في كوسوفا 
فإنها قد تصبح الضحية التالية له) يديعوت 
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أحرونوت 1955/5/7 
ارون بالطبع يدرك جيداً بأن السابقة 
الأطلسية سوق ان تكون لها أي لاخقّة 
إ! أو على عكس ما تريده (إسرائيل) من 
برامج وسياسات. ولكن هذا الصهيوني الطموح 
لقيادة (إسرائيل) يريد أن يؤكد بأن 
7 5 7 بلية في تفا. يلها أو 
طريقة ر, العلي الأزضن! مستشوظنات؟ 31 
قياسات بالامتان أ الاأشنبان..هي ما (قد) 
يصطدم بالسياسات الأمريكية في عالم ما بعد 
الحرب الباردة. وشارون يعلم جيداً بأن الدولة 
العبرية التي (قامت على عذاب الضمي 
الج اعي للعالم الحر) انتقو معار يف ل 
يمكن لهذا (الذ ) أن يوجه لها مثل تله 
الضربات حتى في الخيال. وغاية المخاوف 
الإسرائيلية تقف عند محاولة (إكراه) تل أب 
على حل لا يحقق مطالب غلاة 
(هناك شبه واضح بين الإملاء في رامبوييه لمذ 
فا ثلاث نوات من الحكم الذاتي 3 5 
الاستقلال ويين الطلب الأوروبي (بإستاد 
أمريكي) كي تدرف ودؤاة فرط ريه ها 57 
القدس) شارون - يديعوت أحرونوت 5/١١‏ . بل 
يذهب شارون أبعد من ذلك عندما يحدد سقف 
أي رقف أ. بيكي (إذا) و. ب (الضغط 
الاقت ادي). هذا الاطمئنان مبعثه إدراك 
بق بأن أصول (! ائيل) 

اف لن تكون أبداً إلا متطابقة 
: توازية مع تلك الغربية والأمريكية 
عدا استثناءات تطال جوانب في الصورة لا 
أصل الصورة أو إطارها العام. وأطروحة 
0 5 تدعو في خطابها جهات ثلاث 


تطرفيها. ف 


برهاء بعد زوال 
مع الخطر ا ومعاريف تحدد 
0 الخطر منذ من طويل 


ما يضع اعتراضه على العملية البلقانيان 
موضع التبرير والفهم أيضاً. أما أرينز ون 
دفاع العدوء فقال: (بأن للدولة مصالحبا 
الخاصة ونحن لا نستطيع أن نسير كالسيا 
خلف صديقنا الأكبر) معاريف 4/١1‏ 
يذهب مذهب شارون إلا أنه تحدث بطريقة اكثر 
انسجاماً مع الأطروحة الإسرائيلية حول زا 
الموضوع 

النسارا الإمرائيليك بدا وكانه كر 
للحرب ووقف بقوة ضد القمع الصر 


مع أنالم 


5 الإدانة اليسارية كانت ستطل كل 
قادة (إسرائيل) وهذا (ما يوضحه يوسي يلين 
من (العمل) الذي قال إن الحكومات الا 
تصرفت بشكل مشابه في الأزمات الدول 
إنه لو اقترح على إسحق رابين 
7 ي في فاللوح 
بامسكتحفاف قائلا (افتدل ما 315 
أحرونوت ”/1 

وفى الحقيقة يسلط هذا 0 

قف اليمين الإسرائيلي وريما ب 5 
الفرؤق 'التفسيرية بِيْته وبين:اليسان وفي فَرين 
ليست جوهرية في الحقيقة. إذ أن يوسي بلبن 
يني إلى قا ال ل كان سيكون لهم ذان 
الموقف إلا أن طبيعة (التفسير) لما د 

(إسرائيل) وهي تعي 


ا للا : 

وني 36 بأ مرمويية لوا مان 
ها المصلحة !ل 

في سياقها. ومن هنا ولهذا ال كان فنك 
رؤية مشتركة للحدث البلقاني في كل أرجاء 
الطيف السياسي الإسرائيلي. ' 

كالنواة العبرنة يرف >1 ا أحداث 
البلقان ير المقارنة في سد 
العرين وفوا ل 0 82 
المقارنة الذهنية في العقل الإنساني» خصوصا 
الغربي, بفعل انفلات الإعلام والاتصالات في 
ما تخشاها (إسرائيل) أكثر من 


ونظرت 


ردة التي 


وإزاء هذا الأمر وفي سياق استراتيجي محكوم 
بالعقدة الإسرائيلية التى يبدو أنها تؤطر الجميم 
(يسار ويمين) فقد تحكم في السليك 
الإسرائيلي الجمعي ورغم اختلاف المواقف 
دعائم تمثل السقف الأعلى الذي يظظل الجميع 
وأول هذه الدعائم تمثل في الإسقاط الذي 
ينظر إلى مأساة مسلمي كوسوفا (وهم هنا 
مجرد ألبان كوسوفا) على أنها مأساة اليهود 
المتكررة عبر التاريخ. وهو وضع يدعو إلى 
اعتبار مأساة الكوسوفيين جسر لإدراك مأساة 


فلسطين) السابة 


اليهود ووسيلة (لفهم) معاناتهم. وهذا ما يدعو 
البسار الإسرائيلي إلى التمعن في الأحداث 
الدامية وكآنها مأساة يهودية (قد) تقع: (نحن 
دولة مصغيرة لاتزال تعيش في خطر إبادة 
ومصلحتنا يجب أن تكون في أن يكون العالم 
ملزماً بحماية الضعيف ونجدته عند الحاجة) 
بديعوت أحرونوت 59/5/7. وهو قول يدعو 
للقلق العربي والاء لامي أ ثر من تصريحات 
شارون لأن المعنى هو الذئب العربي والحمل 
اللمودى المشكين كما أنهامترمف تكنلا 
كثبراً في إدراك وهم وخرافة الإطمئنان ليسار 
أوعمل ضد يمين أو ليكود خصوصاً إذا تعلق 

ب (ثوابت) إسرائيلية. وزيادة في توضيح 


| نوائف اليسار الإسرائيلي تقول معاريف: (هل 


يكون هناك في إسرائيل دولة النازحين 
الكارثة من يرى ذلك (مأساة ألبان كوسوفا) 
نيثور؟ معاريف 5/؟ وهكذا إذن 
نالمسالة الكوسوفية يهودية تماماً ويَصَبٍ 
البسقاط اليساري مكملاً للطرح اليميني 
|الفليظ): (المقايسة التاريخية تبدو لنا واضحة 
سارعنا في وضع ميلوسيفتش 
في صف واحد مع هتلر ونظرنا إلى الألنان كما 
لرأنهم يهود نهاية القرن) معاريف ؟١//‏ . وإذا 
كانهذا مو حال اليسار فمن يحتاج إلى 
البمين إنه الإطآن الإنترائيلي فالهيوني 
فاليهودى. 
الدعامة الأخرى التي ترفع سقف الموقك 
الإسرائيلي وتثبت ظلاله على الجميع هي تلك 
المقارنة الانتقائية التي تأخذ ماتريد وتدع ما 
نشاء أو تبرز ما تريد وتغطي على ما تريد 
0 اثيل) أن تفتخر بهذزه الميزة لأنها 
#خضارية غربية تتميز بها وسائل الإعلام 
الفربية (الأب الروحي للكيان الإسرائيلي 
السكين) ويتقنها الغربي بامتياز. 
فالباز أن كوسوفا ورغم ما يثيروه في الذهن» 
ابدزن ديكور إعلامي. من تشابه حاد مع مأساة 
أشعب الفلسطيني حتى من حيث الكثير من 
لضور والملابس والتقاليد ويضورة بعيدة عن 
5 الغربي (هل هناك مشردون غربيونة) 
2 افست لانتقاء ما تشاء 
القفز قبل ويعد التاريخ وإذا 
بلسهم الإسرائيلي يذ يشير إلى زاوية نظر واحدة 
0 ع لأحد أن يفكر خارج السرب أو يذهب في 
تكيره بعيدأً عن المثال اليهودي: (جميعنا!! 


إلى درجة أننا 


ا كرفي هذا الكل دك حول لمكم 


ي في منتصف القرن حيث لم يهرع أي 
شاب لمساعدتنا ولا أحد قال للقنائل كقئ) 
1 ؟. ومع أن الابتزاز واضح في مثل 

القول للقوى الغربية وتذكير لها بعزيد من 

2 |إسرائيل) إلا أنه أيضأ يختصر التاريخ 


نسين)المسامة 


مجموعة من مسلمي كوسوفا لدى وصولهم الى اسرائيل 


في مأساة اليهود ويقفز عن أصل المشكلة وهذا 
الشيء الذي يسمى (إسرائيل): أهل فلسطين 
من الذين شردوا ويشردون وسيشردون بكل 
الدعم اللازم من الغرب والشرق وأرجاء الأرض 

وهذا موشي أرينز وزير حرب بني إسرائيل 
يوضح بجلاء أن مأساة كوسوفا مناسبة مهمة 
لتذكير الغرب ليس بأوهام (مهاجمة) تل أبيب 
في (تدخل إنساني) آخر إنما ب (خطيئة) الغرب 
الكبرى: (الشعب اليهودي تمنى أن تقوم إحدى 
دول الحلفاء في الحرب العالمية الثانية 
باستخدام القوة العسكرية لوضع حد للفظائع 
التي كانت ترتكب بحقه في ذلك الحين) معاريف 
7/ الانتقائية وحدها تدفع يهود 3 

مان كي بشي وح ره اكشياز خسطاليا 
بأعصاب هادثئة ودم بارد منذ ذ مؤتمر بال في 

ا.ولازالت تنفكانإحكام ظدد شلعب 

فلسطين وامْتدادأ ضد كل محيطها الغربي 
والإسلامي. من يجرؤ أن يقول ل (جميعهم) 
هناك في تل أبيب إن خيالكم المريض ألهم ليس 
فقط ميلوسوفتش بل هتلر أيضاً . 

وإذا كانت الدعائم السابقة فرصة يومية 
يهودية نادرة قإن هناك من جانب آخر تداعيات 
0 أ الآن في العقل 
الاسرائيلى الجمعي. فب علاقة (إسرائيل) 
بأمريكا وانطلاقة ذه بلا قيؤت” أو عوائق تتسلب 
بها دولة عظمى مكاقئلة او حَرَبَ باردة | ل 
أممي لتخوض حرويها العالمية شمالاً وجنوباً 
فإن تل أبيب عانت كثيراً من تلك (الصلة) التي 
أوجدتها حرب أمريكا في مبتدأ أ فرض نظامها 
العالمي الجديد ضد العراق وغيره. وهذه الصلة 
مزدوجة: فالارتباط الأمريكي بالدولة العبرية 
وضع واشنطن في دائرة الازدواجية العدوانية 
من جهة ولكنه أوجد لتل أبيب كابوس (الصلة) 
الذي فرضته ظروف الخليج أزمة وحربا في 
العام 195.٠‏ - 1531 


الما 0 3 
وتبرير العدوان» فإن ج 3 
ومجتمعاته الإنسانية ترى عبر وسائل الإعلام 
مرة ثانية ضرورات (الصلة) التي جادلت الدولة 
العببرية عنها كثيراً في موضوع العراق بل 
وجادلت عنها (عن إسرائيل) واشنطن قبل أن 
تتقرر على الأرض طبيعة الصلة بل وقيمتها 

اليوم ومع مشاهد البؤس ومنطق تبرير 
القصف الذي يجريء أيضاً. بلا مرجعية أو 
مشروعية أو سابقة أخلاقية غربية؛ تحت 
مسميات الانتصار للعدل ومنع الاضطهاد 
ومقاومة التطهير العرقي يثورء من جديد: منطق 
الصلة أو كابوسها على العقل السياسي 
الأمريكى أو الا. اثيلي. ف فإذا كان هناك قاسما 

شتركا الفلسطينين. ث 

في اه وأرتال المطرودين والمعتقلين من 
أرضهم وبيوتهم نحو التيه الذي يصنعه الغرب 
كلاشرة وهنه المره أيضنا: ويهود ديسا والان 
عإن ادج الشنيه مائملة بون دل سيد 
و(جميع) القابعين في تل أبيب 

قوات الصرب صادرت وأحرقت سجلات 
ووثائق إقليم كوسوفا وقوات (إسرائيل) صادرت 
وتصادر كل ما يرد في البال أو مالا يتخيله 
الخيال. وإذ كانت فورة يوغسلافيا القومية قد 
انفجرت بعد الحرب الباردة» فإن خطوط المحو 
الهمجية قد بدأت منذ العام 1554 ولاآن وبجهد 
لا يعرف الكلل: تهويد واستيطان وطرد ومحق 
وحرمان و 

هاجس الصلة موجود وهو كابوس يؤرق 
يهود واستيادف الأمبزيكان الذين( وكيوا إلرواكلا 
أبيب (وفد إمريكي برئاسة مارتن أنديك من أجل 
البحث في تخطيط التعاون الإستراتيجي بين 
الدولتين) هآرتس 5١/؟‏ وسيسال عن هاجس 
الصلة العالم الذي يعيش عصر الاتصالات والصور 

وإذا كانت الصلة ثمرة فيها بصيص أمل 
خارج الربوية اليهودية وهماً فوق رؤى الأمريكان 

اع أمل آخر ربما يؤرق تل أب 

وواشتطن كذلك. ف (اإسرائيل) حاف من 12 
الكوسوفيين (إذا عادوا!) ولكنها تخاف أكثر من 
كيفية هذه العودة وشروطها وظروفها خصوصاً 
أنها محكومة بطابع الحرب والإكراه. والأكيد أن 
واشنطن الحنونة على تل أبيب ستحرص على 
مراعاة هذا الأمر جيداً خوف نشوء (سابقة) في 
العودة تتيح للفلسطينيين العبور على جسر 
(السنة) بالسائفة الكرسرية !إن كك 

نتنياهو دعا شعبه لتحقيق شعاره في (دولة 
قوية وزعيم قوي) من أجل أن لا يصيب 
الإسرائيليين ما أصاب ألبان كوسوفا.. على يد 
العرب لا أمريكا وحلفها الشيطاني الرجيم .8 
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أهدر رسول الله صلى الله غليه وسلم 
0 
ل اران 
المسلمينة واس بن مطلمة رحني 
الله عنه لقتله, وشكل, مجموغة تجهانية.مكوتة من 
خمسة من المجاهدين للقيام بهذه المهمة. وزار 
ابن مسلمة كعب بن الأشرف ليطمئن إليه؛ واتفق 
معه أن يسلفه تمراً لأنه محتاج له. على أن يدفعه 
له عندما يجني التمر في موسمه. 
واتفق المجاهدون الخمسة على أن يقوم 
العضى الثاني في المجموعة المجاهدة بزيارة 
كعب بن الأشرفء ليطمئن إليهم بعد ذلك! والعذ 
الثاني هو أبى نائلة «سلكان بن سلامة» الأنصاري 
رضي الله عنه. وهو أخ لابن الأشف رف في 
السام مكل مقا ون لمشيل 
توجه أبو نائلة رضي الله عنه إلى كعب بن 
الأشرف زعيم اليهودء واستأذن حراسه في 
الدخول عليه. وأخبر الحراس ابن الأشرف أن أبا 
نائلة على البابٍ بي في الدخول عليه! 
سارع ابن الأشرف في الإذن له بالدخول؛ وهو 
في غاية التعجب والاستغراب: ماذا في الأمر؟ 
بالأمس جاء أخي من الرذ ةا 
وشكا لي أمر رسولهم؛ وها هو أخي الثاني من 
الرضاعة أبو نائلة يأتيني اليوم: ولا بد أنه 
سيكلمني عن محمد أيضاً! فماذا في الأمر:! 
فرح ابن الأشرف كثيراً بذلك» واعتبر زيارة 
أخويه من الرضاعة له دلالة على تململ الأنصار» 
وبداية تخليهم عن الرسول - صلى الله عليه وسلم 
-:وهذا'الذى يتخطط له ويريناه كعب بِنْ الاشوف» 
ومن معه من كبار زعماء اليهود!! 
دخل أبو نائلة على مجا 
فوجد عنده مجموعة من اليهود. وعملائهم من 
العرب. يتحدثون ويتآمرون على الإسنلام 
والمسلمين: فقد كان قصر ابن الأشرف «وكرأ» 
للأعداء الماكرين الغادرين المتآمرين! 
جَلس أبوانائلة مّع القوم 'الْجَالسَيْنَ؛ وكان أبوا 
نائلة شاعراًء كما كان ابن الأشرف شاعراً ايضا! 


اعة محمد بن 


ابن الأشرفء 
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وتصرف أبو نائلة ب 
يكلم ابن الأشرف على 
أنه لم يشأ أن يكون مجرد 
المجلس: فأراد أن يشارك بحديث ن 
اطمئتان اين الأشرف إليه 

مَثَار أب ائلةن 
فلما سمعه كعب بن الأشرف نشط لمشاركته في 
إنشاد الأشعار!.. وكلما أنة 
رد علية أب ونائلة بإنشاد آخر!! 

وهكذا نجح المجاهد الشاعر أبو نائلة في 
إضفاء الجو و البياني الأدبي على المجلس! 

1 ة من إنشاد الأشتعار قال ابن 
الأشرف لأبي نائلة: ما حاجتك؟ 

لم يجبه أبى نائلة على سؤاله. وواصل إنشاد 
الشعر! 

فساله ابن الأنة 
أبا نائلة؟ 

فلم يجبه واستمر ينشد!! 

أدرك ابن الأشرف بفطنته هدف أبي نائلة, 
وأنه يريد أن يخفي حاجته عن الجالسين, وآنه لن 
يتكلم عما يريد والقوم جالسون!! 

فقال لأبي نائلة: لعلك تحب أن يقوم الذين 
عندنا؟ 

والجواب معروفء ولذلك لم يصرح أبو نائلة 
بها 

وسمع الجالسون سؤال ابن الأشرفء وعرفوا 
أن أبا نائلة قادم لمهمة كبيرة. ومعه سر خطير 
يريد أن يخص به زعيمهم فغادروا المجلس!! 

ويعدما انفض المجلس قال أبو نائلة لكعب بن 
الأشرف: لم أجبك على سؤالك لأني كرهت أن 

الجالسون ما عنديء وأريد أن يكون هذا 
ان مدر 1 
ابن الأشرف بكلام أبي نائلة؛ قال له: قل 

وحسب الخطة المتفق عليها عند أقراد 
المجموعة المجاهدة, يكون كلام أبي نائلة 
استكمالاً لكلام أ. لمة السابق؛ 
ليج 0 وحذر ابن الأشرف! 


ابن الأشرف شعرا 


ف مرة ثانية: ما حاجتك يا 


مد بن 


لذلك قال له أبو نائلة: لقد كان قدرمين 
الرجل - يعني رسول الله صلى الله عليه 
نلاء علينا! قمنن أن جاعنا حاريتنا العربعنتر 
واحدة: وحاص رونا في أسفارنا وتجا 
فانقطعت بنا السبلء؛ وتوقفت تجارتنا وفك 
أموالناء واصابنا 
أصابناء حتى جعناء ولم نجد ما نأكله!! 
كان كلام أبي نائلة من الناحية الاقتصارية 
والمالية. ككلام ابن مسلمة من قبل لأن المجمرية 
المجافدة تعرف محبة اليهود للمال وغبادتهم ا 
وتعلم أن أحسن طريقة للوصول إلى ابن الأشرف 
وكسب ثقته هو المال! 
أعجب ابن الأشرف بكلام أبي نائلة, واظهرل 
تفاعله معه. وحزنه لما آل إليه وضع «الأرس,- 
قبيلة أبي نائلة وابن مسلمة - حلفاء اليهود! 
وقال كعب بن الأشرف له: لقد أخبرتك بهنا 
من قبل يا أبا نائلة» وحذرتك من هذه النتيجة التي 
تصيرون إليهاء وسبق أن قلت لك: !! 
في استقدام محمد وأصحابه من مكة, 
يشتاركونكم أموالكم واقت 
عف اقتصادكم. وين 
اريم الناس لأنكم تحمون عدوهم! 
سبق أن قلت لك هذا يا ابن سلامة. 
تسمع كلاميء واندفعت مع قومك في تأييد محد 
وها هي الحقيقة قد ظهرت, فلم تكد تمضي سنتان 
على قدوم إليك 
وها أنت الآن تشكو العيلة والفقر! 
قالها ابن الأشرف بنبرة التشفي منه ومن أهل 
المدينة! 1 
عند ذلك قال له أبو نائلة: لست وحدي الذي 
أشعر بهذاء فإن معي رجالاً من أصحابي 
الأوسيين على مثل رأيي» شعروا بمقدار البلا 
والضنك الذي حل بنا ب : 
وأصحايه من مكة! 
وعندما سمع ابن الأشرف أن مع أ 
رجالاً من أصحابه, وجدها فرصة مناسبة 


أخطانم 


ة, لكنك لم 


.رتكم من 


تى وقع ما 


ما في ذهنه من مؤامرات ومكائد ضد رسول |/ 
صلى الله عليه وسلم! 

فها هو أبو نائلة «يشكل» مجموعة من الرجال 
الكارهين الساخطين.. فلماذا لا يستفيد ابن 
الأشرف من ذلك؟ ولماذا لا يوظف مجموعة أبي 
نائلة لتدمير مجتمع المسلمين, وتحقيق حلم 
اليهودي الأسود للقضاء على الإسلام؟! 

أظهر ابن ا 0 
واستعداده لمساعدته هو وأصحابه في التغلبٍ 
على الضائقة المادية التي يمرون بها!! 

والتقط أبو نائا 
وأراد أن يزيل حذر ابن الأشرف من المجموعة 


إشارة ابن الأشرف بذكا 


وذلك باجتماعه بهم وحديثه معهم! 
ولذلك سارع بالقول: سآتيك بالرجال الذبا 


من البلاء والفقر والحاجةبا | 


ادكم, وهذا | 
بأموالكم 


فلسطين) المسارة 


مدي لتسلفنا تمرأمَمَا 
نكا 

وسمى له أعضاء ال 2 
مسلمة؛ وعباد بن بشرء والحارث بن أوسء وأبو 
عنس بن جبر 

رد ابن الأشرف على كلام أبي نائلة بقوله: 
سأسلفكم ما تريدون من التمرء فعندي منه الشي. 

نب وهو أجود أنواع تمر المدينة وما 0 

0 في العجوة الواحدة منه!! 
ثم كلم ابن الأشرف أبا نائلة: مبدياً له حزنه 
عليه وتعاطفه معه؛ وألمه لما أصابة: فقال له: 
رللاما كنت أحب أن أرى هذه الحاجة التي بك» 
ركم المني ما أنت فيه من الفقرء فأنت أخي؛ وآنت 
بن أكرم الناس علي؛ وقد رضعت أنا وأنت من 
ى واحد! ولهذا سأعطيك ما تريد!! 

ركذب ابن الاقثرف قِيمنا قال فعا هن إلا 
ببودي خبيث ماكر؛ بل هو زعيم من زعماء المكر 
الخبث. وينظر إلى غير اليهود نظرة دونية» يفرح 
شايظ بهم من بلاء وشدة: :لا ا إذا كان 
لمن ال ينا ذ]يوتائلة سمه ومكه 

لمون. ولا يمكن أن ينظر إليهم ابن الأاشرف 
ببردة ومحبة؛ وقد كذب على أبي نائلة؛ وأظهر 
لنودد إلبه لأنه يريد أن يستخدمه هو ومجموعته 
في القضاء على الإسلام والمسلمين! 

وقال ل أبو نائلة: أرجو أن تكتم الحديث الذي 
حاثك عنه بشأن محمد, ولا تخبر بذلك أجداً!. 
فقال له ابن الأاشرف: ما قلته لي يبقى بيني 


ن ينتهي الاجتماع السري الخطير بين 
اناثلة وابن الأشرف. :آراد الأخير أن يستوثئق 
للأمر: وأن يعرف هدف مجموعة أبي نائلة؛ ولهذا 
سل أبا نائلة قائلاً: يا أبا نائلة: اصدقني ما في 
نسكما الذي تريده أنت ورجالك يَشأن محمدة " 

ا اد ان حار 
ليك والتخلي عنه! 

00 فها 
ادهدفه أوشك أن يتتحقق! وها هو المجتمع 
الإسلامي في المدينة قد بدأ يتفكك!! وها هم 
أنصار بدأوا ينفضون عن رسول الله صلى الله 

عله يسلم! وها هو أخوه من الرضاعة أبو نائلة 
شكل مجموعة سرية لهذه الغاية! فلماذا لا 
ستظها زعيم الكيد والغدر اليهودي؟ ولماذا لا 
تبن هذه المجموعة. ويعطي رجالها ما 
يلون 

سرع ح ابن الأشرف مع أحلامه اليهودية 
الثادرة الحاقن: اعل وسرور وانشراح 

لبذلك نجحت الخطة الحكيمة: التي وضعها 

بن مسلمة وإخوانه, فها هو ابن مسلمة وأبو 
#جحان في الوصول إلى الزعيم 


توج 4 وحذره! وها هو أبو نائلة يخبر الزعيم 
اليهودي عن مجموعته؛ ويتفق معه على إحضارهم 
إليه!! وانطلى الأمسر على ابن الأشرفء وتجح 
الذكاء الإسلامي في التغلب على الكيد اليهودي!! 

التقى أفراد المجموعة المجاهدة الخمسة, 
وتدارسوا الأمرء واتفقوا على ما يقولونه في 
اجتماعهم القادم مع ابن الأشرف! وفوضوا محمد 
بن مسلمة بالحديث معه!!. 

وتوجه الخمسة نحو قصر ابن الأشرف - 
القلعة الحصينة؛ وفيها الحراسات اليهودية 
الشديدة - وكان ابن الأشرف باتتظارهم, حسب 
اتفاقه السابق مع أبي نائلة.. ورآهم حراسه اليهود 
فلم يرتابوا بهم؛ لأنها ثالث مرة يشاهدون مسلمين 
قادمين إلى ابن الأشرف! فقد جاءهم محمد بن 
مسلمة من قبل؛ وجاءهم أبو نائلة بعد ذلك؛ والآن 
ها هما ابن مسلمة وأبو نائلة ومعهما ثلاثة 
آخرون!!- 

اجتمع الخمسة مع الزعيم اليهودي على 
انفراد» وتكلم معه أميرهم محمد بن مسلمة رضي 
الله عنه: وهم سامعون 
قال :ابن مشلمة الاب النعترفل جشناكا لتسلفتا 
أ من جيد الت 0-0 
وكلمك أبو نائلة! 

قال:اين الاشترف: سلاسلفكم منا:تريدون مُق 
التمرء على شرط أن تقدموا لي رهناً مقابل ذلك! 

قال له ايخ مسلمة دومات كريد أنحرهتك؟ 

هنا تكلم ابن الأشرف بوقاحة يهودية دالة على 
استغلاثه. واتباعه لشبهواته. وحرصه على إذلال 
الآخرين: فقال لهم: ترهنوني تساءكم!!: 

يريد أن يأخذ النساء رهناً؛ وأن يبقيهن عنده 
في قصرهء مقابل تمر يقدمه لهم!! 

وفوجئ المجاهدون بكلام ابن الأشرف وطلبه 
المثيرء وثار الدم في عروقهم! لكنهم لم يشاعوا أن 
يردوا عليه ردأ عنيفاً. لتلا تفسد الخطة الت 
رسموها للتخلص منه. واكتفوا بالرد الهادئ عليه! 

قال له ابن مسلمة: كيف نرهنك نساعنا وأنت 
أجمل العرب؟ 

انتقل ابن الأشرف إلى طلب آخرء دال على 
يهوديته الحاقدة؛ الحريصة على إذلال الآخرين» 
فقال لهم: إذا لم ترهنوني نساءكم فارهنوني 
أبناءكم! 
فقال له ابن مسلمة: ولا هذه! لن نرهنك 
أبناءنا لأن هذا سيكون عاراً عليهم؛ يعير أحدهم 

أن يقال له: أنت الذي رهنك أبوك ليهودي مقابل 


الذي عندك؛: ح 


وسو نا الوا 
وطلب كعب بن الأشرف أخذ النساء والأبناء 


رهناً مقابل التمر. وفق العقلية اليهودية الخبيثة, 
القائمة على استخدام اليهود للمال في إفساد 
الآخرين وإنحلالهم ونشر الفواحش بينهم» 
وإذلالهم واستعبادهم! 


عرض عليه ابن مسلمة عرضاً حكيماً ذكياًء 
وفق الخطة الحكيمة التي رسمها مع إخوانه 
المجاهدين 

قال له اين مسلمة: سنثرهتك سلاحنا!! 

وافق؛اين,الأشسرف علن غرضن ابن مطتلعة: 
وقال له: هذا جيد! 

إن عجز عن أخذ نسائهم وآبنائهم؛ فلا أقل 

أخذ سلاحهم! والسلاح مهم أيضاً عند 


وكان ابن مسلمة ذكياً عندما عرض عليه رهن 
السلاح» لأنهم سيأتون حاملين السلاح لقتل زعيم 
التامر اليهودي. وهذا سيثير شكوك ابن الاشرق 
وحراسه ومن حوله؛ وقد يمنعون من اللقاء به إلا 
بعد سحب السلاح منهم, ولذلك عرض ابن مسلمة 
على ابن الأاشسرف أن يأتوا حاملين متلاحهم 
ليقدموه رفناً له فلا يشك أحد فيهم, ولا ينتزع 
السلاح منهم!! 

وهكذا انطلت الخطة على ابن الأشرفء ووافق 
على ما فيه هلاكه. وهو لا يشعر بذلك! 

وهكذا غلب التخطيط الإيماني الحكيم الكيد 
لوال الي نع ا رم ارد 
الدوري كن بن اللفكرف من مكاكن ود سرت 
ص المسلمين!؛ ركم تفاحن يركائة ونظنكة:! وكا 
هو الآن يقع في الشرك الذي رسمه له ابن مسلمة 
وأبو نائلة وإخوانهما المجاهدون. وكان هؤلاء 
المجاهدون أكثر وعياً وذكاءً منه. وأحسن تخطيطاً 
ودرا اذا بنذ 

إن اليهود يتعالون على الآخرين. ويزعمون 
أنهم أكثر ذكاء وفطنة وموهبة منهم؛ ويطلبون منهم 
أن يعذرةوا بالتقوى التوودي علبهم! وم صتائقون 
ماه لك كا نان لتق تيس اموس 
الربانيين 

نه لا يتفوق على المكر اليهودي الشيطاني 
الخبيث إلا المؤمن البصير الذكي الفطن. الذي 
يهبه الله البصيرة والفطنة والذكاء!! 

وهذا :ما حطل مَل مجفويعةا ابن مسلمة: التي 
نجحت في الإيقاع بزعيم الييهود؛ رغم ذكائه 
ا 

وعانا التجتاهدون اتحمسة إلى الحدينة. أوفه 
فرحون شاكرون لله. فما رسموه وخططوا له لقتل 
اكه اليبيدي يسير بدقة ونجاح! 

1 ثرهم فرحاً وشكراً زعيمهم 
اك وجل كك اباءا 0 
الله صلى الله عليه وسلم بقتل كعب بن 
الأشسررف. 

سيلتقي المجاهدون الخمسة برسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ وسيطلعونه على ما تم من 
تخطيط لقتل زعيم الغدر اليهودي, لأخذ موافقته 
على تنفيذ تلك العملية الجهادية المباركة..88 
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نماذخ من الشجاعة والبطولة 


شهداء بنر معونئة 


قال تعالى: #من المؤمنين رجال 

صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من 

قضي نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا 
تبديلا» (الأحزاب/57) 

كانت سرية بئر معونة وما حصل من غدر 
المشركِين فيلهاء وفقثلهم لسبيعين من بخيار 
الصحابة القراء رضي الله عنهم؛ من أعظم ما مر 
على المجتمع الإسلامي في المدينة المنورة من 
أحداث قاسية:؛ تركت آثاراً مرة, لكثرة الشهداء 
الذين أصيبوا فيهاء وقد وجد النبي صلى الله عليه 
وسلم لوقوع هذه الأحداث وجداً شديداً. حزن 
على شهداء المسلمين فيها؛ حتى قنت يدعو عا 
قاتليهم الذين غدروا بهم؛ وخانوا الله ورسرل في شاتيع ‏ 
عن انس بن مالك رحني الله عنه قتال::» 

النبي صلى الله عليه وسلم على الذ 0 
ا ا 
على رعل ولحيان وعصية عصت الله ورسوله 
صلى الله عليه وسلم قال أنس: فأتزل الله تغالى 
لنبيه صلى الله عليه وسلم في الذين قتلوا أصحاب 
بئر معونة قرآناً قرأناه حتى نسخ بعد: «بلغوا 
قومنا فقد لقينا رينا فرضي عنا ورضينا عنه», 
أخرجه البخاري برقم: 717/7 


صلاحاً وعلماً وتقوى حتى اشتهروا باسم القراء 
رضي الله عنهم» فقد اجتمع فيهم من الخصال 
الكريمة الطيبة» الإخلاص ورسوخ اليقين وال 
في الدنياء واشتغالهم بخدمة الفقراء والمساكير 
من إخوتهم المتقطعين لعبادة الله. والات 

ا : 

الليل قاموا إلى سوار: ع ل ل 1 
يصلون ما كتب الله لهم؛ ويتدارسون القرآنء يتلونه 
حق تلاوته ويتفقهون في آياته وأحكامه وشرائعه. 
اله استمقوا آنيد عليهم النبي صلى الله 
ليه وسلم وين تألم لفقدهم لمأ شديداً حتى قنت 

أ كاملاً يدعو على قاتليهم 


العدد الخامس - أيار ( مايى) 15 


0 إبراهيم العلي 


فزت ورب الكعبة 

وهذا نموذج رائع من هؤلاء النخبة من القراء 
الذي أدرك وأحس بطعم الشهادة حين طعنه 
الكفار من الخلف يصيح بأعلى صوته: فزت ورب 
الكعبة؛ ويلطخ وجهه بالدم الزكي الذي سال 
حين طعن 

فقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 

«جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقالوا: أن ابعث معنا رجالاً يعلمونا القرآن 
والسنة. فبعث إليهم سبعين رجلا من الأنصار 
يقال لهم القراءء فيهم خالي حرام: يقرءون القرآن» 
ويتدارسون بالليل يتعلمون» وكانوا بالنهار يجيئو: 
بالماء فيضعونه في المسجد؛ ويحتطبون فيبيعونه. 
ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء؛ فبعثهم 
النبي صلى الله عليه وسلم إل » فعرضوا لهم 
فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان: فقالوا: اللهم بلغ 
نا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا 

قال راك وجل سرامن خال أنس من خلفه 
فطعنه برمح حتى أنفذهء فقال حرام فزت ورب 
الكعبة! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لأصحابه: «إن إخوانكم قد قخلواء وإنهم قالوا: 
اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك 
جه مسلم برقم : 7/7 
عامر بسن الطفيل 

يتولى كبر جريمة الخدر بالصحابة : 

وكان الذي تولى كبر هذه الجريمة عامر بن 
اك كدري الجدك ,فجن د لسن ٠»‏ فقد 
د النبي صلى الله عليه وسلم بمحاريته و 
الجموع لتهديد أمن المدينة المنورة حين دعاه إلى 
الإسلام, فدعا عليه صلى الله عليه وسلم قأصابه 
الطاعون فمات منه في بيت امرأة سلولية 

فقد جاء من حديث أنس رضي الله عنه قال: 

«.. وكان رئيس المشركين عامر بن الطفيل 
خير بين ثلاث خصالء فقال: يكون لك أهل السهل 
ولي أهل ال رء أى أكون خليفتك: أو أغزوك بهل 

غطفان بالف وألف 


ورضيت عنا» 


فطعن عامر في بيت أم فلان فقال: غدة كن 
البكر في بيت امرأة من آل فلان 
فمات على ظهر فرسه. 

وقد خبر عامن بن اليل 1 ا 
الله صلى الله عليه وسلم فقتلهم جميعا ,ا 
منهم سوى رجلين من الصحابة هما عبر 
أمية الضمري الذي أطلقه عامر بن الطفيل 
كان على (مه بعد أن جز اميد 015 


٠‏ أئتوني بفرس 
آخرجة اللخا 1 1١‏ 


الذى القى نفسبه بين الشهداء فظتية 1 
وقد أكرمه الله تعالى بالشهادة بعد ذلك 
فقد جاء عن انس رضى الله عنه قال 
التبي صلى الله عليه وسلم بعث خاكا؛ 
لأعاسليم في سيعين راكياً»».فانطاق <را 01 
أعاسئليم,وهق وجل اعرج وؤجل من !نا 
اام ريا شم الب ا 
قتلوني أتيتم أصحابكم. فقال: أتؤ 
رسالة رسول الله صلى اللهم عليه وسلم, قل 
رجل فأتاه من خلفه فلن 


آمنوني كا 


يحدثهم؛ وأومئوا إلى 
حلتق أدفلذه بالزمح: قالء الله 1ك 53 | 
الكعبة» فلحق الرجل فقتلوا كلهم غير الأعرج 
في رآس جبل 

فأنزل الله علينا.ثم كان من المنسو: تإنانة 
لقينا ربنا فرضي عنا وأ 


الله عليه وسلم عليهم ثلاثين صباحا على رع 
وذكوان وبني لحيان وعصية الذين عصوا ال 
ورسوله صلى اللهم عليه وسلم. أخرجه البخاري 
ابرقم 5 
شهيد ترفعه الملائكة 

هذا نمؤدج آخر من تضحيات 
أكرمهم الله تعالى به من الخير العظيم وهو 
بن فهيرة الصحابي الذي كان يخدو بالغ على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر 
الصديق أثناء إقامتهما في غار ثور 
الهجرة المباركة, وذلك ليسقيهما لبناً طازجا 
وليعفي على آثار السيدة أسماء بنت أبي بكر الني 
كانت تجلب الطعام لهماء وآثار عبد الله بن ابي 
بكر الذي كان يأتيهما بالأخبار, ثم بعد أن أنهى 
هذا الدور العظيم صاحبهما في رحلتهما المبار 
إلى المدينة المنورة 

عن عائشة رضي الله عنها قالت 
الذين بيثر معونة وأسر عمرو بن أمية الضمر 
قال له عامر بن الطفيل: من هذا؟ فأشار إلى 


رضاناء فدعا النبي صلى 


لها قتل 


لقد رأيته بعد ما قتلء رفع إلى السماء حتى إنم 


فأتى النبي صلى الله عليه وام خبرهم فنعانم 
فقال: إن أصحابكم قد أصيبواء وإنهم قد سلد 
ربهم فقالوا رينا أخبر عنا إخواننا بما رضيا 
عنك ورضيت عناء فأخبرهم عنهم: وأصيب يومد 


5 ا 


نيهم عمرو بن أسما ء بن الصلت فسمي عمرو به 
بن عمرى سمي به منذرأ» أخرجه البخاري 
ا 

شجاعة عبد الله بسن | 
كان عبد الله بن أنيس رضي الله عنه من 
الأطال الشجعان الأفذاذ الذين يضرت المثل 


ابرقما 


'”] بشجاعتهم وجرأتهم؛ وممن كانوا يتمتعون بقدرة 


على خوض المصاعب والأهوال دون أن 
بخان شاىء: بحصيث كنان ,من :ذلك الضيئف مَن) 
رجال الذين لايهابون الموتء ولا يخشون النزال» 
رند اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لمهمة 
معبة جدأً؛ فقد تواترت الأخبار على النبي صلى 
الاعليه وسلم بأن فاجراً خبيثاً من بني هذيل 
يحرض الناس لحرب رسول الله 
على الله عليه وسلم وغزو المدينة» هو خالد بن 


بجبع الجمو 


| سنبان بن نبيح الهذلي. فما.كان من ,الرسول 


ملى لله عليه وسلم إلا أن أوعز إلى عبد الله بن 
نب أن يبادر إلى قتله..وقد .سال عبد . الله رضبي 
للاعنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصف له 
اذا العدو الفاجر الغادر بحيث إذا رآه عرفه 
ال له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ذارأبته وجدت له قشعريرة؛ وذكرت الشيطان» 
ولاشك أن هذه صفات مفزعة مرعبة. تخلع 
بين أضلع من يسمعها؛ وتخيف أشجع 
أبطال وأجرأهم أن يقدم على ملاقاة هذا الفاجر 
ا ولكن رسول الله صلى الله 
عه وسلم كان أعرف الناس بشياطين الفجور في 
0 ان أعلم الناس بأصحابه وموازينهم 
ني البطولة والشجاعة: وإقدامهم على الموت في 
سبيل إعلاء كلمة الله استجابة لرسول الله إذا 
اعاهم لما يحييهم حياة أبدية خالدة 
ار موفق لمهمة صعبة 
ركان عبد الله من هؤلاء الذين يعرف رسول 
الاشجاعتهم وإقدامهم على مواقف البطولة 
لناب لخارقة, فندبه النبي صلى الله عليه وسلم 
ينب إليه سواه من الصحابة رضوان الله عليهم 
أل عبد الله بن أنيس النبي أن يصف 
“اذا الفاجر وصفه له فصدقه. وضرب له المثل 
“بعتوه وفجوره بالشيطان في لبسته الظاهرة 
آخفية مما لا يتفق لأحد من أعداء الإسلام أن 
في صورته التي وضعه رسول الله صلى الله 
“© رسلم في إطارها. 
مر الرسول صلى الله عليه وسلم عبد 
نيس أن يسير إليه سراً» وذلك حتى لا 
ارب أخبار مسيره إليه فيأخذ حذره؛ وكان 
0 القلب لا يهاب الموت ولا 
من لقاء الأبطال في ساح الوغى, ولهذا 
0 لدو زوصيفا سحن 


فلسطين) اامسارة 


سم المسارة 


فقال: 'إذا رأيته هبته وفرقت. ووجدت له قشعريرة 
وذكرت الشيطان 'فقال عبدالله بن أنيس : يارسول 
الله ما فرقت من شيء قط. فقال له رسول الله: آية 
ما بينك وبينه ذلك"» وذلك ليزيد من تحذيره. ويشد 
من عزيمته 

إذن فرؤية هذا الرجل الفاجر تمثل لمن يزاه 
صورة الشيطان في أقبح وأبشع مرائيه. فقد ألقى 
الله تعالى عليه من أوصاف الفجور والقبح 
وبشجاعة المنطر ما تجعله مام كل من يزاه معي 
مخيقاً يهابه أفتك الناس وأجرؤهم على الفتك 

فخرج إليه عبد الله بن أنيس رضي الله عنه. 
يعشك 'وكدة أوليدةامجة إلا له على 
هذا الفلون تليل سترئ ها وصيقة به رسول للق 
حتى وصل إلى موضعه الذي يقيم فيه. فلما رآه 
عرفه بنعته ووصفه الذي وصفه به رسول الله 
للى الله عليه و ل الله بن أن 
رضي الله عنه: فلما رأيته وجدت ما وصف لي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من القشعريرة» 
فأقبلت نحوه وخشيت أن يكون بيني ويينه محاولة 
تشغلني عن الصلاة. فصليت وأنا أمشي نحوه 
أومئ برأسي الركوع والسجودء فلما انتهيت إليه 
قال: من الرجل؟ قلت: رجل من العرب سمع بك 
ويجمعك لهذا الرجل. فجاءك لهذاء قال: أجل أنا 
في ذلك. وقد بلغ عبد الله بن أنيس رضي الله عنه 
كم » جعله يقربه منه حتى 
م قله راك إلى رسول الله بالخبر وفي 
ذلك يقول عبد الله: «فمشيت معه د 
أمكنني حملت عليه السيف حت قله ثم حرجت 
وتركت ظعائتة مكبات عليه..» 

استقبال الرسول لخبر قتل الهذلي 

اسستقيل الرسول صَلى الله عليه ونتلم 
الله بن أنيس رضي الله عنه والذي عاد من تنفيذ 
المهمة الناجحة بفرح شديدء وأعطاه عصاً من 
عنده لتكون بينه وبينه علامة يوم القيامة تشهد له 
على شجاعته في تنفيذ هذه المهمة التي أرسله 
صلى الله عليه وسلم لتنفيذهاء وفي ذلك يقول عبد 
الله بن أنيس رضي الله عنه: «.. فلما قدمت على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني؛ فقال 
انلك الله قال: قلت: قتلته.يا رسول الله. قال 
0 ثم قام معي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فدخل في بيته فأعطاني عصاء فقال 
أمسك هذه عندك يا عبدالله بن أنيس. 

ا 
العصا؟ قال: قلت: 3 ا 

ليه وسلم. وأمرني أن آمسكهاء قالوا 0 
ايد 
ذلك؟ قال: فرجعت إلى رء 3 
وسلمء ققلت: يا رسول الله لم أعطيد 


يقه؛ ول 


العصا؟ قال: آية بيني وبينك يوم القيامة؛ إن أقل 
اناسل المكتصترون يومئدا يوم القيامة: ٠»‏ 

وقد بلغ اهتمام عبد الله بن أنيس رضي الله 
عنه بما أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغاً 
كبيراً. جعله يوصي بدفن العصا معه في قبره 
حين توفي رضي الله عنه: «..ققرنها عبد الله 
بسيفه فلم تزل معه؛. حتى إذا مات أمر بها فصبت 
معه في كفنه ثم دفنا جميعاً» 

وصف خامل للحادثة 

دما يلوا نسوق هده الحادكة كما ساقها غيل 
الله بن أتيس رضي الله عنه وكما أخرجها الإمام 
كط ف الس 

عن لعبدالله بن آشيدت وَخني اللا عنه قال 

دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال: 
إنه قد بلغني أن خالد بن سفيان بن تبيح يجمع لي 
الناس ليغزونيء وهو بعرنة» فأته فاقتله 

قال: قلت: يا رسول الله انعته لي حتى أعرفهة 
قال: إذا رأيته وجدت له قشعريرة: .. 

قال: فخرجت متوشحاً بسيفي حتى وقعت 
عليه وهو بعرنة مع ظعن يرتاد لهن منزلاً. وحين 
كان وقت العصرء فلما رأيته وجدت ما وصف لي 
ردول الله صل الله كليه وشلكة كن القسسدرر2 
فأقبلت نحوه. وخشيت أن يكون بيني وبينه محاولة 
تشغلتي عن الصلاة؛ قصليت وأنا أمشي نحوه 
أومئ برأسي الركوع والسجود 

فلما انتهيت إليه: قال: من الرجل؟ قلت: رجل 
من العرب سمع بك ويجمعك لهذا الرجل فجاءك 
لهذاء قال: أجل أنا في ذلك 

قال: فمشيت معه شيئاً حتى إذا أمكنني» 
حملت عليه السيف حتى قتلته. ثم خرجت وتركت 
اك كنات ملك قكات دك ملر رر 11 
صلى الله عليه وسلم فَرَآني؟ ففال: انلع لوجم 
قال: قلت: قتلته يا رول الله؛ قال: أصدقت. قال 
ثم قام معي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فدخل في بيته؛ فأعطاني عصاء فقال: أمسك هذه 
عَنْدَك نا عبد الله بن أنيس 

قال: فخرجت بها على الناسء؛ فقالوا: ما هذه 
العصا؟ قال: قلت: أعطانيها رسول الله صلى الله 
هليه وسلع» وأمرني أن أمسكهاآ 

قآلوا: أولا ترجع إلى رسول اللة صلى الله 
عليه وسلم فتسأله عن ذلك؟ قال: فرجعت إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت: يا رسول 
الله لم أعطيتني هذه العصا؟ 


ل الا ا 
الله بسيقه؛ قلم تزل معه حتى إذا مات أمر بها 
فصبت معه في كفنه ثم دفنا جميعاً». أخرجه 
أحمد في المسند:519/7 بإسناد حسن.18 


العدد الخامس - أيار ( مايو ) 1994 61 


من أدب الرحلات 


اسطنبول مرّة أخرى 


الل 


6 
يا الله 
تتفجر في الأحاسيس والوجدان» 
بإيقاعها الصارم وعذويتها المشجية 
المترعة بالحزن.. بالحلم.. بذكريات 
عصر القوة والفتحء, وتداعيات الهزائم 
والانكسارات.. بكلمة الله التي تزيل الحواجز 
وتفتح المغاليق 
منذ زمن بعيد وأنا أستمع من العائدين من 
اسطنبول عن هذه المارشات المؤثرة:. العروض 
الموسيقية التي تختصر بفيزياء الصوت الجميل 
والإيقاع الموزون؛ تاريخ بني عثمان» لكن أن تجد 
نفسك قبالتها تماماً.. شيء آخر.. طعم آخر.. 
يجعلك تفرح وتحزن.. تهدأ وتثور.. وتضحك 
وتبكي 
(المايسترو) لا يعطي إشارة البدء التقليدية 


الذي بسك لساري ل 

وجهها الإيماني الأصيل. 

ينظر إلى أفراد جوقته بعينين ثاقبتين وهو 
يضع إحدى يديه على حزامه التركي المرصع 
ويمسك بالأخرى عصا التوزيع حتى إذا أطمأن 
ال و ا تا 
أنصت للحظات وهو ينقل عينيه في وجوههم لكي 
يداد اطمئناناً ثم يهتف: يا الله. 

50 0 أن تصدح: ويتدفق الصوت 
كالشلال.. وجيداً حيناً. متداخلاً مع الأناشيد 
التركية العدية حينا 1 


وأنت تخصت للعازفين تجد نفسك مع الآياء 
والأجداد وهم يخترقون أورويا على صهوات 
خيولهم المنتصبة حيناً. أو يدافعون عن شرف 
الإمبراطورية قبالة الروس والمجريين والصرب 
والبلغار واليونانيين حيناً آخر.. ومع كل مارش 
جديد تكون البداية نداء (يا الله) يرفعه الموزع 
قبالة أقراد جوقته.. وأقول في نفسي وأنا لا أملاد 
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ا 


«#.. د. عماد الدين خليل 
مشاعري من مدافعة سيّال الحزن والشجى 
المنسرب حتى الشرايين: آه لو أن كل ممارسة 
في حياتناء كل خطوة أو فعل أو إنجاز تبدأ ب (يا 
الله) هذه.. إنها حجر الزاوية وبيدء الطريق 
الصاعد إلى الإحسان والإتقان اللذين الزمنا 
بهما رسول الله عليه أقضل الصلاة والسلام 
فمكننا من قيادة العالم وتغيير خرائط الدنيا.. ثم 
يوم أن تراخت أيدينا وعقولنا وضمائرنا منها 
انحدرنا إلى القاع.. 

والموسيقى تصدح.. والإخوة المنتشرون 
عند حافات الباحة المقابلة للمتحف الحربي 

غف وتأثر.. بعضهم يحاول أن 

يمسك دمعة أو دمعتين تحاولان الفكاك من 
الأسر لكنه يقاوم.. آخرون يجترون أحزانهم في 
طبقة موغلة في الوجدان لا تكاد ملامحهم تنبئ 
بشيء. لكن هؤلاء وهؤلاء يظلون وهم ينصتون 
لهدير اسطنبول والأبواق» أسرى السؤال المعذب 
الذي لا يرحم: لماذا؟ 

ولن يكون الجواب بعيداً.. لن يكون عسيراً.. 
أقول في نفسي.. فليس ثمة سوى أن نبدأ كل 
شيء في حياتنا ب (يا الله) لكي لا نعرف طعم 
الهزائم ونتجرع مرارتها كرة أخرى. 

فجأة أجدني إلى جوار الأخ سنقر.. أضع 
يدي على كتفه بحنان وأقول له: ها قد آن الأوان 
لكي اتلقى منك الجواب على السؤال الذي ألحّ 
علي طويلاً! 

كانت المارشات قد توقفت: وعاد العازفون 
والمنشدون بحركتهم العسكرية المعهودة وراء 
6 لكي مايلبثوا أن يغيبوا في ردهات 

تحف العتيق ينظر إلي سنقر بدهشة فأقول: 

© حدثني أيها الأخ كيف كان يصلية 

يسألني بالدهشة نفسها 

© من؟ 

© من يكون غير الشيخ بديع الزمان؟ 

يجمع سنقر كل قدراته العقلية والوجدانية 
والحسية لكي يتذكر.. يسترجع الخد 


ب ويجيب 


على الشؤال ثم ما يلبث أن يجلس على الارفر 
مثنياً ركبتيه واضعاً يده اليمنى على إحداهها 

© هكذا! 

يقول سنقر وهو يضم أصابع يده بع 
ويرفع السبابة التي كانت ترتجف قليلاً 

© © عندما كان النورسي يصعد صا 
باتجاه الذروة. لحظة رفع التحية الخاشية 
الواثقة: المطمئنة. المنطوية على المحبة والتساب 
لله.. عندما كان يسلم على رسول الله. كاز 
ينذزع الصروف كن اعد نقيلة 5 زلا اننا 
بها في شرايين الوجدان مصعدا بها 
التراقي واللهاة لكي تتحول إلى صوت مسي 
ومن أجل ذلك» ولكونه يستدعي الحرف من مكز 
بعيد» بعيد» ويمضي به إلى فوق في رحلة الرِجد 
والمعاناة. في حركة التسامي الروحي الصعبة 
بين الباطن والظاهر ومن أجل أن يكين أكثر 
صدقاً مع نفسه.. ومع الله ورسوله.. من أجل أن 
يوفع إليهما:قدر المنشنتطاع كل ما يعتمل في 
نفسه من شوق وعشق ولهفة وتوق وهيما 
وتشبث بالمحبوب.. من أجل أن تكون تحيا 
كفؤاً لجلال الله. وإسداءً أميئاً لأفضال رسرله 
عليه أفضل الصلاة والسلام.. من أجل هذا كله 
كان ينطق الحرف الواحد.. يرسم الكلمة ال 
على شفتيه ببطه؛ محاولاً أن يمد المسافة بما 
يجعلهما تقولان كل ما عندهما 

أسأله وأنا أكافح لوقف سيال الدمع بعد 


© كيف كان ذلك يا سنقر؟ 

© © يصعب علي - إذا أردت الحق - أن 
أصور للك الأماز عتطتكل مان ايتكقق لض 
لحذظة كان الأستاذ يرفع «تحياته» ولكني 
ساقريها إليك.. 

يقرأ سنقر التحيات وركبتاه لاتزلان 
مطويتين؛ وقبضته مكورة» وسبابته ترفع شهالة 
التوحيد وهي ترتجف 

© «التحيات لله 
والطيبات السلام عليك 
ويركاته..» 

ها هو ذا يحاول. بصعوية بالغة أن يقل 
أستاذه. فيمط الأحرف والكلمات وهو ينتزعها 
من قلبه انتزاعاً لكي يمحضها الصدق والعشق 
والرجاء.. 

ترى.. هل قدر سنقر على أداء المهمة؟ فل 
أجاب على السؤال؟ 


كل ما أعرف أنني رأيت نفسي؛ عبر 


. التحيات لله والصلوا 
انو النبي ورحمة الله 


تلك 


تنطري الصلاة الإسلامية على طبقات شتى 
بن حلاوة الروج وطعومها وجمرها وتوقها 
رديامها وتعلقها بالمحبوب.. وكيف تكون 

يات - بحق > ذروة التصعيد ٠.‏ البؤرة الى 
نجمع فوتونات الروح المتدفقة؛ وأشعتها 
المتلالئة في نقطة واحدة.. تغرف كيف تحرق 
رنشبى في الوقت نفسه. 

أتذكر ما قاله الصديق الناقد الدكتور بسام 
ساعي في اكسفورد قبل ست سنوات» وهو 
بنسايل عن ذروة الصلاة؛ ثم ما يلبث أن يجيب 

© «التحيات» حيث يجذ 'المسلم نفسه'في 
باية الرحلة وجهاً لوجه قبالة جلال الله وحضور 
رسوله المعلم فيرفع إليهما التحيات وهو يتذكر 


بيرى بأم عينيه آلاف المنح والمنن التي قدماها 
اكل المسل ل 


ين في العالم, وآن ل 


)6 
في دعوة عشاء في المبنى الجديد لجريدة 
الإمان» أجلس على غير اتفاق إلى جوار 
لكنور عبد الودود شلبي. مستودع ذكريات هذا 
يجوس بك في مرارة الخمسينيات (حيث 
اعنقل مرتين) ووجعها وعذابهاء وهو يضحكء 
هك على أن تضحك معه لكنه لن يكون 
سقدوره أن يكفك عن تلقي رشقات التعاسة 
زفاك المطر الأسود» رغم آنها قادمة من عصر 
بعيد.. أربعين عاماً أو تزيد 
أسك بي من ذراعي - كعادته - وقال: 
#اسمم ع.. سأحكي لك «نكتة».. طرائف مما 
اليوم الأول لدخولي «الليمان» 
يتدفق حديثه كالشلال فلا يوقفه أحدء قال: 


عشته في | 


ل ني إلى 

000 00 
م ا ا 
اره البعيد جاءنا هناك حلاق: يمارس 
0 تَ ارتباطها بالوج فى 
للاديان لشن قصراد 0 0 
آخره:. وضعه بعنف في قبضة يدي وضغط على 
الاكنابع” ردت أن اتستائل لكتى ثرت الصامطت:. 
التساؤل في الليمان جنحة. جناية. قد تتحول في 
أية لحظة إلى جريمة تتلقى عليها أشد العقاب 
فعل بصاحبي ما فعله بي.: ذفعنا بعنف صائحاً 

© هيا إلى الطرف الآخر يا أولاد الكلب! 
ابتعدنا قليلاً. في البداية كنا نمشي على 
ل.. يفاجئنا سجان ب رطه الذي يل ع ظهري 
كاله 


عند ج 


© ركضاً يا أولآد: الكنتء حذاز أن تسقط من 
أيذيكما شتغرة واحتنة! عدرفنا أيضساً: أن عليّنا 
ونحن نركضء منقطعي الأآنفاس صوب الطرف 
البعيد آن يرد الواحد منا باستفرار ذآنا وس 
أنا وسخ.. أنا وسخ..» 

في الجهة الأخرى كان سجان ثان في 
الانتظار.. طويل كجذع نخلة موغلة في السماء 
يصعب عليك وأنت تقف إزاءه أن ترى آخره؛ أن 
تلمح وجهه لكي تقول له كلمة. وتعرف بالضبط ما 
الذى يريا 

امعر لحطات: نكن تكاف اكفاك الفا 
عرفت بقوة الإيحاء الدامي ما الذي يريده.. ثمة 
تعاليم وممارسات في الليمان تفصح عن 
مفرداتها حتى قبل أن تسأل عنها.. لكآنها تقاليد 
متفق عليها قادمة من آلاف السنين.. طقوس 


تحمل طابع القدسية..ولن يكون بمقدور أحد إلا 
أن يتعامل معها باحترام 

فتحنا أيدينا التي انطوت أصابعها المتعرقة 
على بخضلات الشعن.. «تعظيم سلام» يترافق 
زمنياً مع عبارة «تمام يا أفندم»..أي خطأ في 
التزامن:هذا.. أي.نقص: في اشع الذي/انفتحك 
غنه الأصنابع:المتسخة:؛ يجعلك تتلقى سوطاً. 
وأسَككة يفول راضياً كما لئاكان الصصوت يديه 
من مكان بعيد 

© يا أولاد الكلب! 

بإشارة منه نتجه إلى الزنزانة.. كوة في 
جدار عتيق تتقاطع في فوهتها اقضبيان الج ب 
دوا اننا البتااجرا ندخل.. الظلام يطبق 

ى الشغرة التي سنمكث فيها.. ليس * 
3 في الجدار الرطب المتعقن, ب 
الخو الو كانت ازروبة لالطيوانات لكان 1 
احتفاءً بنا.. أتذكر أن الإنسان في حالات كهذه» 
ومن أجل .ألا ينسلخ عن آدميته.. ألا يفقد أبغاده 
البشرية ويصير شيئاً آخر. فإن عليه أن يتشبث 
بالأمل؛ أن يمسك به بشدة.. أن يتكور عليه كما 
تكذرك امكائهنا زقلى شاد الشعر المعضر 1 ” 
أقول للشخص الذي شد معصمه إلى معصمي 
والذي جمعتني به الأقدار على غير موعد: 

- اصبر فإن الصبح قريب. 

كان المسكين قد انزلق» وهو يسير على 
حافة السيف :هيوب الجا الكخرم لجان 
المنعتم الذي لاينطوي على شعاع واححد. في 
ملكوت مشبع بالقهر والقدم والظلام.. كان قد 
مار شي حر وا شير إلازان يكن :11 
الإنسان الذي منبح اسماً ما والذي منّى نقسهه 
أو حلم بيوم سعيد. يوم يصير فيه للمؤمنين 
بالله ورسوله مكان في هذا العالم. 

صرخ صاحبي وهو يتميز غضبا 

© أي صبع هذا يا ابن الكلب؟! إنني أراهنك 
على أننا لن نبقى حتى طلوع الشمس 

ها هو ذا - إذن - يدخل دائرة الطقوس التي 
لاترحم.. بالصراخ نفسه.. ويمفردات السجانيين 
أنفسهم.. فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

انظر إلى (شلبي) وهو يضحك, متعمداً أن 
يجعل اليوم الأول لاعتقاله طرفة تروى.. من 
جيني كنت كد الفعلت عنة عاك وا 

وبين نفسيء كما كنت اتساءل منذ أربعين 

منذ بدأت أعي ما يجري في أرض الله: 


يلل 0 


بآي حق يتم هذا كله؟ أية شريعة وأي قانون؟ 

كمال مك انان العمدر الح 
أجاب عليه بالنيابة عناء لكن السؤّال يظل يضغط 
على أعصابي كلازمة كابوسية مترعة بالالحاح 
والتكرار؟ 


العدد الخامس - أيار ( مايو ) 1999 63 


اتخيل براءة شلبي. الشاب الذي تخرج قبل 
سنة واحدة من الجامعة والذي كان يحلم بيوم 
سعيد.. من منا لم يحلم بهذا اليوم؟ اليوم الذي لا 
يعبد فيه إلا الله وحده.. ولا يتلقى الإنسان فيه إلا 
أمر الله وحده؟ اليوم الذي يعود فيه الوفاق 
المفقودا بين الإنسكان والعالم والأشيساء 
والسماوات والسلام والنجوم والأشجار والأنهار 
والشلالات والخلائق الامم والشلعنوب:.وبين 
الله؟! 

أتذكر أيضاً أن الجملة العصبيَة التي 'اتشكل 
فكر بديع الزمان.. نبضه وجوهره الذي تؤول إليه 
كل الرسائل والكلمات التي كتبها في مدى عمره 
كله وحوكم من أجلها ثلاين اماً.: وتغرتٍ 
ونفي.. هي هذا الحلم نفسه: أن يعود الوفاق.. 

لست أدري لما تجعلني حكاية (شلبي) أرجع 

عن ادكه تكرتها لان ا الورر» !إل المكلدطق 
الرومانية التي كان أباطرة روما عفارو 
يتسلون في شرفاتها العالية بما يجري في 
الساحة قبالتهم تماماًء بين العبيد والعبيد» وبين 
هؤلاء والأسود التي جوّعت لكي تخرج فتفترس 
العبينا*والإمبزاطور وإحاشيعه :فرق ايتسلون 
بالدم وهو يذ نا وهناك.. بالقتل الدموي 
الذي يصير هواية تزيل آثار الملل والإعياء عن 
الأنكز لون 

ما الذي يجعل ساحة لكان كرو 2ه 
الالذمترة لكواضة الإنسان وادمينةت 
علط كان يجري دسا كات زويكا؟ كاذالذ 
حدث؟ لبت 

القوط والهون والوندال يتدفقون كالجراد على 
روما فيجعلون عاليها سافلهاء وها هو الجران 
اليهودي يتدفق على سيناء والخسفة 
والجولان, بعد الم دن 
أخد لوقف العرض الإمبراطوري في الليمان. 
وحيث كان الجميع يصفقون للأمبراطور:: لكي 
يقضم - الجراد - الأرض الخضرة فيجعلها 
حطاماً 

من عجب أن يطلب من (شلبي) وهو يحكي 
طرفته هذه فيدفع المتحلقين حوله للضحك.. أن 
يلقي كلمة ختام على مائدة العشاء! 

ينهض الرجلء قادراً في جزء من لحظة على 
أن يتتكول إلى الجد وان يلقي كلمحة المؤثرة لثم 
يرجع: وفي جزء من لحظة - أيضاً - يواصل 
والمتحلقون حَوله الضحك العميق 

أشرد مرة أخرى.: أتذكر لاعب كرة القدم 
الهولندي المعروف (رينسنبرنك) الذي ينطلق 
بالكزة بأقتصئ ما يسشتطيع متخترقا خطوط 
الخض حص إنراتا :يشريه 
البرق وعلى زاوية مئة وثمانين درجة:؛ باتجاه 


أت فحسب» 
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ملأمباين تملاساً امعشتبكا بالكرة: ملشاولاً 
تسليمها بأمان إلى أحد زملائه. 

(شلبي) يملك القدرة نفسهاء 
أخرى! ومن يدري فلعله كان يعرف مسبقاً أن ما 
يقوله عن يوم اعتقاله لم يكن طريفة أو نكتة بل 
تأكيدء وأنه ينطوي على الجد المحضء على 
الحزن العميق» الذي يعرف كيف يضم جواتحه 
عليه.. ومن ثم جاءت الكلمة التي ألقاها منهياً 
مائدة العشاء.. استمراراً عفوياً للتعاليم التي 
تلقاها هناكء والتي جعلته يدخل السج 
بعدها مرتين وهو قدير على الاحتفاظ 
باليقين الموغل الذي أفلت - يومها - من 

ةك خلوقاً 
ارج الاوك ار كم نا وك لوقه 

)5ن( 

يصعب على المرء أن يفارق الإخوة والأحبة 
دون أن تسقط لحظات الوداع في غوره البعيد 

كار الكو ريات الي ف يت 
كهذه يجد المرء نفسه دائماً قبالة السؤال 
المكشرف ك5 ا يجبء الحاد كالنصلء» 
لب م ككان م كدي هَل 

يقدر لنا اللقاء كرة أخرى؟ 

ها نحن ذا نعود إلى الأهل والعشيرء ولكنا 
نترك هنا في اسطنبول الإخوة والأحبة واحدة 
بواحدة. والسؤال المعذب يظل يدوم يبحث عن 

اب 

نؤدي صلاة الجمعة في جامع السلطان 
أحمد ذي العمر الموغل في الزمن, والزخارف 
اللامتناهية؛ والبلّور الذي يحكي بلغة اللون توق 
الإنسان المسلم إلى «السدرة» التى 0 
برسول الله إليها في معجزة المعراج فغشيته 
ألوان لا يدري ما هي! 

إن ال الإسلامي لا ينفتح على مملكة 
الروح فحسب. ولكنه يطرق أبواب العقل 
والحسء كذلك؛ لكي ما يلبث أن يضع الإنسان 
المسلم قبالة اعجوبة الخلق الكوني بأبعاده 
الثلاثة كاملة الروح والعقل والحس وهي تنبض 

بعشق الله.. 

كا حب أن اسمية داتم الصوت التركيء 
يتصادى متناغماً ٠‏ عذباً حزيناً. في جنبات 
المسجد فيغسل رين الروج وصدا الفؤادن 

ن أكشر قبالة الله.. يجعله أكثر 


قبخ نة صنيا. لده؛ 


نغادر الجامع لكي ما تلبث السيارات أن 
تقلنا إلى المطار. 

الغيوم الداكنة تذرع جنبات الأفق البعيد 
والسماء تزخ مطراً. والسيارات تنطلق كالسهم 
عبر الشوارع الفارهة 


أكافح لكي أحيد إحساسي فأنا لاأد 
وجه اليقين إن 
بلدي وأهلي؛ أم 
والأحبة 

يمضي أكشر من ساعة وأنا أتأرجعني 
منطقة الحياد هذه. لك يدى يلبق أ 
لأحضان المودعين.. عندما أجد أيديهم تشد على 
يدي بحرارة وت ي بلهفة هي الأخرى 
ندما يصل الدور إلى أخي (إحسان) لاأنك 
نفسي من الاتصياز صوق ]| 
والأسى وأنا أسمعه يقول وهو يحبس الذموخ في 


لاأريعر 
كنت فرحاً سعيداً بالعر 
مأ حزيناً لفراق اا 


عندما أمد 


© في وداعة الله! 
فلن 

ها :أنا ذا التقيك مزّة أنخرى 

ما اسطنيول 

بعد ثلاث سنوات من'الفراق 

التقيك مرة أخرى 

أمد يدي إلى ينابيعك الثرة محملأ با 
والعطث 

لكي أبل ريقي 

فما ازداد إلا شوقاً وعطشأ 

تتداخل المرئيات أمام عيني فأكاد 

أريد. أن المس كل شبيء.٠‏ الثم كل شل 
ولكنها تتفلت مني 

في الرحيل عبر البسفور يطل علي التار: 

فما تليث الفواصل بين الزمن وا 

يب الحدود التي تف 

وأجدني - فجأة - لا بالد 
يخترق الدنيا للوصول إلى حافاتها 

القصية 

يجتاز اللحظة الراهنة؛ موغلاً في الماضي. 

مكافحا من آحل ان دعل ما شويكائن 

هو نفسه ما كان.. وما سوف يكون. 

ها هي ذي قصور بني عثمان 

تتوجع مشتكية من الوحشة والفراغ 

في يوم ما كانت الدنيا كلها ها فنا على | ,, 
ضفاف البسفور 

البهجة والفرح.. والوعد الذي يمنح عطام 
بسخاء عجيب 

وكان الناس يجيئون من مشارق الأرض 
ومغاريها 

مؤملين إرواء ظمأهم الى العشق الذي يبحمل 
كلمة الله إلى الإنسان في قارات الدنيا 

فهل ستستردين دورك الضائع وتعيدين 
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ن | نبعهم؛ سيرة الره 


ني | نقد كتب 


للأرض المقدسة في شعر عمر أبي 
ريشة مكانة خاصة: ولو . 
الأمور في هذا الزمان لوجب أن 
بكين لشعر أبي ريشة نصيب في كل مدارسنا 
فشعره قوي المضامين» رائق 

ق البيان» باعث للهمم 
أبى ريشة تجعلنا نستحضر 
يث النبوية والآثان والأقوال 
تعلقة يفن |الشعر ومِتَرلته ورستالتة. 
ل رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن 
» وقال: ٠إن‏ من البيان 


سلام واي ثم قنال لهم: «والذي 
نسي بيده؛ لكأنما ترمونهم به نضح النبل» 
سار الصحابة رضوان الله عليهم»؛ ومن 
إلى عليه السلام في تحبيب 
يل إلى الناس وحثهم على روايته» 
بن الخطاب إلى أبي موسى 
مر من قبلك بتعلم الشعرء فإنه يدل 
لاق؛ وصواب الرأي» ومعرفة الأنساب» 
«ارووا من الشعر أعفه»؛ ورغب 
في حفظ الشكر الجيد فقال: «تحفظوا 
اأشعار, وطالعوا الأخبارء فإن الشعر يدعو 


اشر |1 


ا 9 كانم الأخلاق, “ويم ا الأعمالء 


يقال 0 للحارث بن نوفل: «روّ ابنك 
“ضيع الشعر, فإنه يفتج العقل؛ ويفصح 


3 شعر أبي ريشة يلمس جلياً 
| الشعر لم يقم بتسجيل الأحداث 
يإثرت على أمتنا طوال نصف قرن أو يزيد 
سه بل كان يشحذ الهمم؛ ويقوم النفوس* 


شن لساة. 


نسمن) المسامة 


الأرض المقدسة فى شعرنا الحديث 
عمر أبو ريشة )١(‏ 


يبعث الإباءء ويدعو إلى الثورة للكرامة 
جروحة. 
وعناية أبي ريشة بالأرض المقدسة لا تبدأ 
بالنكبة, بل هي تمتد إلى ما قبل ذلك بزمن؛ يوم 
اا ل ا رو د و اك ولط 
وجبروتهم وطغيانهم: ويوم كان الغرب يحوك 
المؤامرات تباعاً من أجل توطين الصهاينة في 
أرض الأنبياء. إلى أن كشف الاستعمار عن 
وجهه القبيح» بإعلان وعد بلفور المشؤوم 
يعري الشاعر المؤامرة الغريية التي ما 
3 هن الك ليل مر جما وت 0 
الذي يتستر وراء تعاليم الإنجيل فيقول 
ما عهدنا الإنجيل إلا متاراً 
لسلام وقائداً لصلاح 
غمرت آية السدماء وشلت 
باسمة السمح مدية السفاح 
م وعود معسولة سكبوها 
في فؤد العروية 
المسماح 
فحشدنا لهم جيوش ولاء 
ومددنا أكفتا للصفاح 
وسفكنا الدم الزكي وزينا 
جين الر د بخان النجاج 
وهذه الأبيات إشارة: وإدانة في الوقت ذاته. 
للمؤامرة التي حاك الغرب حبائلهاء وسقط فيها 
زعماء العرب؛ فلقد قدم الغرب وعوده للعرب 
بالتتحرر إن قاموا يؤازرونه في ثورة عارمة 
ضد الأتراك؛ ولكن العرب لم ينالوا من ثورتهم 
تلك إلا مزيداً من التمزيق والتنكيل» وضياع 
البقية الباقية من حلمهم العريض. 
وبالرغم من أن وعود الغرب المستعمر 
تتقدق دائماً عن سحاب جهام وحمل كاذب لم 
تفتأ هذه المؤامرة الخبيثة تتكرر فصولها فوق 
أرضنا المنكوية لقد تكرر الحدث نفسه يوم 


د. حسن الأمراني 


قدمت فرنسا وعودها للجزائر. إيان الحرب 
العالمية هي وقفت معها ضد ألمانيا 
الثارية وكلا 1 سكف ل 0 
دماءهم دفاعاً عن الغرب. طمعاً في استقلال 
زعوم وتحرر موهوم؛ حتى إن الذي دخل 
باريس يحمل العلم الفرنسي بعد اتدحار 
النازية كان رجلاً من المغرب العربي فماذا 
كانتا تتسكة [الرعون» لقد ‏ خصد الفرتسيو 011 
من أربعين ألف جزائري خرجوا في مدينة 
سطيف يهللون مستبشرين بالنصرء حالمين 
بعهد الانعتاق والاستقلال 
وفي عام 1977 أيضاًء يخرج عمر أبي 
ريشة قصيدته: (قيود) إلى الناس» وهي تسير 
على النهج نقسه. فهي تنطلق من الحديث عن 
القدس الشريف لتصوير المذابح الصليبية 
الجديدة وجرائمها فوق أرضنا. 
يقول متحدثاً عن الوطن. 
وطن عليه من الزمان وقار 
النور ملء شعابها والنار 
در اك ليل فزقة 
ويهزها من مهدها التذكار 
فتطل من أفق الجهاد قوافل 
مخر يش ركابها ودران 
تستيقظ الدنيا على تزآرها 
وتنام تحت لوائها الأقدار 
ولكن ذلك كان في الماضي البعيدء 
الكاظى؟ المشدرى 1 أياء لم يعجم ليدم الامة 
عود” ولم تهتك لسدرة مجدها أستار. ولكن ذلك 
الماضي يغدو ذبيحاً. أمام أهوال الحاضر 
وخطوبه. فيصيح الشاعر: 
أقسى جراح المجد جرح لم تكن 
تقوى على تضميده الأحرار 
علس م فسن لخدي انما 
وشراعه الانكتام والأوزان 
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أي العصفور هوى عليه وليس في 

جنبيه من أنيابه أثار 

لم يبرح له 

في مشمع 'الدنيا صذى دوار 
ويراقب الشاعر الأحداث ببصيرته؛ وكأنما 

تكشف له الحجب ليتقرى بأصابعه هول الكارثة 

التي هي أشد وأنكى من كل بطش كان من قبل 

مشهودا.. لقد راح الغرب, يدير آلته الجهنمية, 

من أجل أن يحول وعد بلفور إلى واقع.. وأن 

يبني للصهاينة كياناً على أرض فلسطين.. وهنا 

يحس الشاعر أن ما يجري إنما هى كيد بالأمة 

العربية الإسلامية كلهاء فيكتب قبل | 

عام 19540 ؛ قتصيدة بعنوان دال جداء وهو: 

تيهاً أ 


١ عهد‎ 


وسلوا القدس هل غفا الشرق عنها 
أو طوى دونها شيا مرانه 
أهتاف خلف البحار بصهيون 
وحدب على بناء كيانه؟ 
ري ماستكايت العن ا لكر 
أين صدق الأحرار من بهتانه؟ 
ألناميكاقة [تسكسر الزكمة 
في دفتيهعن ع دوانه؟ 
يا لذل العهود في فم من 
أجرى على عزها دماً فرسانه 
ركان الشطاعار عند ذلك الكاريخ الملبكرة 
يناس من أن يكون لخكام الامة شتأن في رد 
العدوان» فيلقي ببصيرته إلى جنود فلسطين 
الذذن متكي الفدر ف تدر الميد إلى يوم 
الوقت المعلوم 
الات ل 
لتر ل كن كانه 
يا تثني البراق في ليلة الإسراء 
واللوحي محسك بعتنانه 
لا تنامي خضيبة الحلم خوفاً 
من غريب الحمى ومن أعوانه 
إن للبيت ريه.. فدعيه 
رب حاو رداه في ثعبانه 
ذلك موقف عمر أبي ريشة من قضايا الآمة 
ومن الأرض المقدسة: قبل النكبة وتلك رؤياه 
الشعرية التي ألقى بها صيحة مدوية في ضمير 
الآأمة 
فما الذي آحدثته النكبة وذيولها من أثر في 
نفس أبي ريشة ووجدانه؟ وكيف انعكس كل 
ذلك على فر ذلك كا أركل تسبيط : إن هلا 
الله. في حلقة قادمة من هذه المقابسات 88 
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بأبي وروحي كل من ولدت شهيدا 


قصيدة مهداة إلى أم الشهيدين عادل وعماد عوض الله 


غارت إلى حد الممات.. وما بكيت 

كد امسدى كنهيدا .. فابتسبعت 
أولست من قد زغردت 
لما مضى «محيي» وايحيى».. 
ما بال دمعتك التي عانت من اليُتمان 
ما بالها عادت تسيل الآن..؟! 
الآن قلبك قد هوى في عمقه 
في لحظة.. جرحان 
أم أن هناك أمرثان! 
أفلوعة هزت فؤادك واشتياق 
أم أنه ألم القراق 
أم أن آثار الخيانة لا تطاق 
بأبي وروحي دمعك المهراق 

© © © 
كفي دموعك يا حبيبة 
هم يرتقون إلى عرائسهم هناك 
وساحة العرس الخليل 
والثأر آت يا حبيبة 
ما صوحت زغرودة 
ما بين غزة والجليل 
إلا لتخبر عن شهيد صاعد 
ودم يسيل 
وألف جندي قتيل 

© © © 
كفي دموعك يا حبيبة 
أشبالهم ترنى إليك 
ويهزني أن ينظروا للدمع في عينيك 


6 بحدبى حاير 
هم يا حبيبة عهدة تركت إليك 
وأمانة ترعينها 
كي تصتمي الشهداء بيني 
مدي إليهم جمرة من قلبك الوقاد 
قصي لهم واسترسلي 
عن عادل وعماد 
وإثة لجهاد 

©©966 
نمضي ولا تخبو الإرادة 
وندوس فوق الظالمين بصبرنا 
وسيسام الجزان 
من دمنا الذي نلقيه 
في عينيه إن حزت مداه 
ل:تسامن الولادة 
يا ناسجات المجد من حلل الشهادة 
يا من تلدن الثأر والأبناء 
يا من تلدن الصبر والشهداء 
كم حول سور القدس من خنساء.؟ 
© © © 
هي من إذا ما جاءها 
خبر بفلذة روحها 
حبست على الجفن الدموع 
تلاقطت أنفاسها 
ومضت تتمتم بعض ألحان الرجوع 
تغرورق العينان 
لكن دمعتها الوحيدة 
سوف تجري في الوريد 
هي دمعة الحزن المكفن بالتشيد 
بأبي وروحي كل من ولدت شهيدظا 


0 


ا خاص ب 'فلسطين المسلهة-. 


تعد مجلة المستقبل العربي لسان 
حال القوميين العرب. وهي مجلة 
كل ريه تسندو لعن دوكر دز بات 
لرحدة العربية. وهي من المنجلات الفكرية 
الرائدة والمهمة في الوطن العربي» وتوزع في 
"ابلا عربياًء ويلاحظ أنه بَرَغم أنها اشتهرية 
نإن اهتمامها بالقضية الفلسطينية يقل كثير عن 
جلة السياسة الدولية الفصلية. وقد يؤشر هذا 
على تحولات في اتجاه وتفكير القوميين العرب 
رتسجل هذه المقالة ١14‏ مقالة ودراسة 
شرت في المجلة في أثناء عام ١95/8‏ هي 
بجبوع ما نشر في المجلة في هذا المجال: ‏ 
-١‏ حلقة نقاشية حول اتفاق «واي ريقر» 
شارك في الحلقة حسن نافعة وآخرون: أعد 
برئة العمل ملحن عوضن . العدل 555 كافوة 
ثأني 1344. ص 1١15-1‏ 
١‏ - محمد صفي الدين خربيوش 
. نحو مشروع قومي لحفظ الأمن في الب 
حمر. العدد 7507؟, تشرين ثاني /1959: ص 
م 
- رياض نجيب الريس 
الدعوة إلى حلف أطلسي عربيء العدد 
؟11آب1944, ص5١‏ 
؛ - باسم الطويسي 
الإبراك السياسي لمصادر تهدد الأمن 
لقوي العربي: وجهة نظر أوروبية . العدد 
أيار 1954 ص 1711-47 
* - جلال عبد الله معوض 
التعاون العسكري الإسرائيا 
المزن /ا00, ؛ تشرين ثاني /193 يد 
أ - جيرمي سالت 
1ن 1531, وجهة نظر 
0-0 العدد ؟"7, حزيران ١5548‏ ص 
0-1 


١‏ - سويم العزي 


ى ال الث 86 


فلسطين) المساراً 


٠‏ ببلبوجر افيا القضية 


لفلسطينية والصراع العربس الا سرائيلي 


حول اشفاق «واي رياره 
ا(حلقة تقاشية) 
امسن عو محمد زكري لسماميل 


احاسيف مدي وميد عبه هيه 


الشخصية الإسرائيلية بين الخضوع 
والضعف. العدد 578؟: كانون أول ١554‏ ص 
لاه - الى 

6 - أحمد صدقي الدجاني 

رؤية حخضارية للصراع العربي الصهيوني» 
اغدى34 5" كانون كاني 21655 1727ل 

4 - نيفين عبد الخالق مصطفى 

فكر نتنياهى السياسي وأزمة السلام 
العربية الإسرائيلية. العدد 758: كانون أول 
ص74 2ه 

٠‏ - عصام نعمان 

خمسون سنة على الاحتلال الصهيوني 
ماذا بعد وما هو المطلوب؟ العدد :5"١‏ أيار 
محال 18-5. 

- حمدي شكري الخواجا 

العلاقات الاقتصادية بين فلسطين والأردن 
ال انز الع 120 تبأذان 
ححولء 55-5 


في مجلة المستقبل العربي (1118) 


لحر كو انك تك تالية اللشورجةة ك1 
العدد :55١‏ أيار /199, ص 4 - 8ه 

15 - ابراهيم: البخزاؤي 

دراسة مستقبلية لاحتمالات عملية التسوية 
الستائقي: حدى عام :5 كانين أول 360 
1217 -4:غ١‏ 

0 

عرض كتاب «دراسة في الفكر السياسي 
الحركة ححا 150 13310 عر 0051 
الحمد واياد البرغوثي) تشرين أول 1594. ص 
٠7‏ -مه١‏ 

ل ا ال 

عون ككاب ««خمسون اغاماً عل تقس 
تلسلطين» غك لكك مكليف ولي 
الخالدي, العدد 7؟5: كانون ثاني 1535, ص 
ما .ك١‏ 

- محجوب عمر 

عرض أعمال مؤتمر «إعمار فلسطين: 
الككسا ناك الكتجا زات > السساتس]ت - 
الاستراتيجياتء بحوث وتوصيات مؤتمر 
الاعمار الريفي والحضري لدولة فلسطين» 
تشبزين ثانى 154ص 120-127 

١1١‏ - فتحي كليب 

كرض ككات وذايك كواكمة يجوف | ل 
عل نزافةك المدب 2 تكمعان :1553 رين 
كن ذل 

اوغانل تسفاره 

الشطاع اد والكتخ الس الكمعطا 0 
للتراكم في منطقة الحكم الذاتي» العدد ”5 
آب 15948 ص ره - 11١‏ 

5 - سعد الدين مدلل 

المياه اللبناينة بين الوفرة والتوازن 
والاستلاب العدد 5"5؟. أيلول ,١55/‏ ص 7١‏ 
-1835 
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«عودة السارد» رشاد أبو شاور 


رصد تحولات الوجدان الفلسطيني 
فى فضائي التاريخ والجفرافيا 


ما بين مج ية الأولى 
كرى الأيام الماضية» الصادرة عن 
دار الطليعة في بيروت عنام 1510/٠‏ 
وكتابه النصي الأخير الصادن مطلع العام الجاري 
درائحة الت نة» عن المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر في بيروت»؛ ظل رشاد أبو شاور 
من أكثر الكتاب الفلسطينيين تعبيراً عن وقائع 
الوجدان الجمعي لشعبه من خلال ره لات 
ذلك الوجدان في فضائي التاريخ والجغرافيا 
وإن كان النقد الأدبي الفلسطيني والعربي ظل 
ينظر إلى تجرية هذا الأديب الممتدة طيلة ثلاثين 
عاماًء بشيء من الحذر بسبب واقعيته التي تلاس 
حدود المباشرة في القول والتوصيف أحياناً: فإن 
هذا الأمرلم يحل؛ في النهاية؛ دون أن يفرض أبو 
شاور (اه عاماً) إيقاعه في السرد الحكائي 
المرصع بالمرارات ال به موغلة في 
أقاليم الحزن والفجيعة. 
ويسبب من هذا الحضور الأدبي لهذا الكاتب» 
وتأكيدات على مكانته في سياق الأدب الفلسطيني 
صدر في بيروت قبل نحو شهرين عن المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر كتاب يتضمن قراءات في 
أعمال رشاد أبو شاور الروائية تحت عنوان «عودة 
السارد». 
واحتوى الكتاب. الذي جاء في 10١‏ صفحة من 
القطع المتوسطء دراسات وقراءات في روايات «أبو 
سان ءا من «أيام الحب والفوت؛ دار العودة 
1617/5 وانتهاءً ب «شبابيك زينب» دار الآداب 215954 
مزوراً ب «البكاء على صدر الحبيب» 19174 
و«العشاق» 1577 و«الرب لم يسترح في اليوم 
السابع» 1947, كما تناولت القراءات كتا. 
بيروت» 1987 الذي عده بعض الكتاب ضمن 
الأعمال الروائية» فيما يصنفه صاحيه ذ 
الكتابات النصية. شأنه في ذلك شأن كتابه الأخي 
«رائحة التمر حنة» الذ. 
بداية هذا المقال 
ورصد «عودة السارد» تحولات الفن الروائي 
لدى رشاد أبى شاور بأقلام واحد وعشرين كاتباً 


تاه[ 


عربياً أبرزوا براعة هذا الأديب, الذي قال عنه د 
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“- موسى برهومة 
إنه «كاتب 

ة الفلسطين 
هذه الق 


إرزاهم كليل في تمه العحات 
اسمه على الرواية القلسطيتية وَالَدَ 

ث لم يعد بالإمكان أن تذ 
الرواية دون أن يُذكر معها اسم ر: 
فهو اسم أدبي لا يقل مكانة عن أسماء حفرت في 
الواقع الأذبي الفلسطيني. أسماء مثل جيرا 
وغسان كنفاني؛ وإميل صبيحي. وأفنان القاسم: 
ود خليفة, وسمير عزام» وتوفيق فياض؛ ويحيى 
يخلف, وآخرين كثيرين..' 

قسم الكتاب إلى ستة أبواب 
العمل واحد وما كتب عنه؛ حي 
السواحري عن رواية «أيام الحب وال 
تقدم من خلال «مآساة الخروج الفلسطينية: الف 
الواقعي العميق لأصول الرواية حين يكون أيطالها 

ة من الأفراد تمثل قطاعاً من قطاعات 


اد أبو 


١‏ كل ناب حمطن 


أشار السواحري إلى أن الكاتب في هذا 
العمل يحدد طبيعة «الكفاح الذي خاضه الشعب 
الفلسطيئي في النصف الأول من هذا القرن ممثلاً 
في قرية ذكرين والقرى المجاورة لها: تل الصافي: 
بيت جبرين» عجورء كدناء رعنا ضد ثلاثة أنماط من 
الأعداء حددهم رشاد كما يلي: «الإقطاع ( 
التسلل الي ردي الاء خيطان فس 1 5 
الاستعمار البريطاني وممارساته (...)..., 

ويبرر السواحري استخدام أبو شاور للأغنية 
الشعبية في أكثر من هن دآيام الأحت 
والموت» «هيت الثار والبارود غن ى/رد العدى يا 
خوي عن وطنا» أو «طلت البارودة والسبع ما طلث/ريا 
بوز البارودة من الندى مبتل» 

ويرى د عبد الرحمن بسيسو في معرض تناوله 
للصياغة الملحمية في الرواية التي تنهض على 
طولة المكان والبطولة ال جماعية بأن البطل هنا هو 
الشعب بأسره حيث «الشخصيات الملحمية فيها 
: بها قرية «ذكرين», وفي 
إطار هذه الجماعة يتمايز عدد غير ن 
الشخصيات التي يصوغها الكاتب ما 
إلى فتراك مَنْ التاريخ يخ الفلسطيني, ' وتبدأ هن 
العهد الفشاتي لقصل لنهاية - حرب 4/8: وقد جسدت 


يات عديدة تفيض 


هده |/ 57 7 
ال المقاوم ضد قوى الشرء وعلى امتداد 
زماني طويل (محمد أبو عمران. 
المرايع: أبو محمودء خالد الشتايرة) 
ويشير بسيسى آيضا إلى شخضياد يوان 
الكاتب آوردها «ليضفي على الرواية بعدأ قر 
يتمثل في التضامن القومي على ال 
هما الشساويش المصري (حسن كبد الدال 
والجندي السوداني (مجيد) 
وبيد أن علي الجندي يتسائل في نبا 
للرواية: هل أقف .و3 
لأعتدد الجواخب ال 
ية؛ وأثور لأن الأ 
وكأنها تنزلق من الوعي انزلاقاً أم أك 
بها كرواية فلسطينية كان يجب أ: 


الناقد الصارم القسماك 


للمستقبل؛ لكنها لا تؤدي رغم نه 

فقدان الأمل «وإذا كان خالد ومحمود وجيلهما ند 

قاتلوا واستشهدوا دون أن يعلمهم أ. 
مود الرضيع رمز لأطفال 

الأقل من وصايا آبائهم - أن النصر 

بالدم والسلاح 


0 الإساءة إلى الثورة. كنا 
أنها بالمقايل ليست نزعة مرضية لتدمير الذاد 
إنهسا في بساطة شديدة, لون من النقد الذائي 
محاولة استبطان بصوت عال؛ محاولة من داخل 
الثورة؛ لتقويم بعض الإعوجاج الذي اعتراها 

في رواية «العشاق» التي خصص لها الباب 
الثالث من «عودة السارد» نسير مع خطى د. غلي 
الراعي في تحسسه النقدي لمفاصل الر 
يقول عنها إنها «في طولها وعرضها تعلي من شأن 


لحب وتدعو إليه. لا جرم أن سماها أبنو شافى: 
المشاق) وكان يقصد عشق الأفراد وعشق الوطن» 
النيعان من العشق لا ينفصلان», فالمناضلون في 
ينء الرواية «كلهم عشاق» يعشقون الحياة: والحب»ء 
ولنبات؛ والزهورء والأرض؛ والجبلء والزرع» 
والزينون وتراب الوطن» 
وتحت عنوان «الصعود من أخفض نقطة على 
سطع الأرض» كتب محيي الدين صبحي عن 
«العشاق؛ أن الروائي فيها «يصرف جهده في إبراز 
بن هما: الخلفية الاجتماعية والخلفية النفسية 
يقوم عليهما أي تنظيم سياسيء في حين 
اعنبر أحمد دحبور هذه الرواية «هي الأو! 
نعها - على ما أعلم - من حيث اقتحام المخيمات 
بنصويرها بعيداً عن دموع ما قبل ١175‏ وخطابات 
بابد 157, بل من خلال سير الحياة المتصاعد 
الستكس احياتًء ولكن المتصاعد غالبأً». ويعزو 
«حبور نجاح هذه الرواية إلى البراعة الفنية في 
سيافة الشخصيات؛ فضلاً عن «حجم المهمات 
أني اضطلعت بها (حيث) استطاع الكاتب أن يقدم» 
رأ شهادة موثقة عن يوميات أريحا - والضفة 
كلباء بالتالي سواء من خلال رصد شخصياتها 
الطريفة وغير الطريقة؛ أو من خلال أحداثها 


١‏ بمؤشراتها الدقيقة. كما استطاع أن يعطي 


ة عن القوى والأحزاب والتجمعات. 
الوطنية القوَمَيِينَ آى المزتبَطلة كالماسوئيةاآوا 
اسلبية المحذوفة خارج الفعل كحلقات الدراويش 
ويخلص د. ام الخطيب بعد دراسة مفصلة 
ذه الرواية إلى اعتبارها «رواية الموضوع 
لنلسطيني الصميم بحرارة تجريته ويساطة 
إنسانه» وتداخل مناحيه؛ ويظل أجمل ما فيها أنها 
نبشرولا تبشر في وقت واحدء وذلك من خلال 
تكبدها علن"ان'النضال مستتمز والتضسحهية 


١‏ ناصلة في وجه التحديات, لا يصع الإغضاء عنها 


, |المشاق) «الذك بالزضتجة فيا الع انزو 


أني يحاولون انتزاعها من الأرض» وفي ذلك كله 


: | سمى أبو شاور الأسماء بمسمياتها الحقيقية - 


ما يقول إبراهيم العبسي - منطلقاً في مسعاه هذا 
امن موقع ع الالتزام والوعي والعيون المفتوحة على 
اسع مدى. متجاوزأ الإطار الخارجيء نافذاً إلى 
اللعماق» 

يلعل ما أكسب الرواية هذا الحضور هو 
1 اقعية بتقنيتها ولغتها ومضمونها وتعتمد 
فترة تاريخية حقيقية إن كانت الشخصيات 
انخية وفير موجودة فعلاً «على ما يذكره سحبان 
ماع الذي يصطا يل أعن لطي ال ةما نيجنا برقي 
ل الرواية. من أحداث تاريخية؟» بيد أن راسم 
لدهون, ' من جهة ثانية, يتساءل: «أي واقعية نريد؟» 


الساة 


فسين) المساوة 


موضحاً بأنه لا يمكن تحت شعارات الواقعية «آن 
ندفع أبطال الرواية للقيام يحركات ليست من صلب 
وعيهم», في حين تلتقط ليلى السائح أن أهم ما يمي 
«العشاق» ومنذ اللحظة الأولى «هذا الكشف عن 
اللاتجانس في محاولة فهم الذات الفلسطينية 
كن إلى فهم ما يعتري حركة الشعب الفلسطيني 
من انتكاسات مصدرها الذات» 

وفي رواية «العشاق». بحسب صادق أحمد» 
«توق لتشبيت الإرادة الفلسطينية:؛ ويناء العلاقة 
الحميمية بين أبناء المدينة والمخيم؛ خلافاً للموقف 
الانهزامي إبان الحرب الذي جسده (باسم): لقد 
انتهى كل شيء أيها الإخوة» 

ويؤكد ممدوح عدوان بأن رشاد أبى شاور 
روائي «حتى ولى كانت هناك لبعض النقاد 
ملاحظات على هذا العمل» الذي تكتشف من خلال 
حياة شخوصه أن «المقاومة تتجلى أحياناً في 
القدرة على المرح والحب وممارسة الحياة اليومية 
على الرغم من ضراوة الظروف المحيطة والانخراط 
في القضايا الكبيرة»» وفي حين يصر عدوان على 
أن «العشاق» ليست «ريبورتاجاً» فإن عبد الله 
رضوان يزيد على ذلك بأنها ليست «تسجيلية 
ثائقية» على الرغم من أن «الدعامة الأساسية 
لرواية العشاق هي تقديم صورة صادقة (شبه 
فوتوغرافية في أحيان كثيرة) عن حياة المخيم مع 
تزكيز هادف على الاتجاء الكؤزي في هذه 
المخيمات». 

تناول الباب الرابع من هذا الكتاب «آه يا 
بيروت» التي اعتبرت من قبل بعضهم عملاً روائياً. 
قن ا هي لا تعدو أن تكون شهادة أو سيرة ذاتية» 
وما يؤكد ذلك أن صاحبها لم يدرجها ضمن أعماله 
الروائية, ولعل ما كتبه هارون هاشم رشيد يعزز 
ذلك حيث يحترس في تصنيف هذا العمل باعتباره 
رواية ويصفه بأنه «وثيقة دامغة دون تنظير أى فلسفة 

ين العدو الصهيوني, وتضعه في الدائرة السوداء 

لأبشع ا عرفت الإنسانية من مراحل الغزو 
العنصري الفاشي الغادر» وكذا يفعل وليد أبى بكر 
الذي تحفزه «آه يا بيروت» لكتابة وجدانية عن مدينة 
الحزن والشموع «سيدة البحرء سيدة الزمان 
الجديد الذي عفر بترابه كل زمان مضىء وهي تدفع 
من دمهاء ومن وجودها ضريبة العجز العربي» حتى 


٠‏ تبقى للعروبة كلمة تقولها عندما يجيء زمان آخر» 


وما دام أن الكاتبين اللذين تناولا هذا العمل 
أغفلا أو لم يشاءا التعاطي معه بوصفه رواية: فما 
الممتوغ وراء إحلاله في الكتاب الذي يقتصر على 
الأعمال الروان فقطه أليس ذلك خللا بينآ 0 
البَات شاذا وغرسا عن بقية أبواب الكتاب التي 
١‏ ت مشووعيتها من كونها تحتوي قراءات 
لأعمال صنفها صاحبها والنقاد من بعده كروايات 


ذات جنس أدبي قار ومحدد؟! 
الباب الخامس من الكتاب رصد لرواية «الرب 


لم يسترح في اليوم السابغ» التي تتحدث عن رحيل 
الفلسطينيين من بيروت إلى تونس حيث استمرت 
تلك الرحلة ستة أيام؛ حيث يقدم من الرواية - كما 
يقول د. صبري حافظ - «رحلة الخلق المقلوبة التي 
تتفشى فيها أشكال الدمار يما في ذلك محاولات 
تدمير الذات والإجهاز عليها من الداخل بعد أن 
تركت كل تلك الدمارات والمحن ندويها في بور 
الروح فوجه بعض الفلسطينيين طاقتهم إلى 
فلستطسين اخرين بدلا من ترحييها إلى القدوة 

إن المؤلف في هذه الرواية - بحسب عبد 
الرحمن الربيغي - «استطاع أن يجبعل من وكاب 
الباحتر المقكر سو كبتار فرك الخرففي 
الشعب الفلسطيني كله يمن فيه وما فيه» لكنه يضع. 
القارئ قبالة حقائق صلبة وقاسية تذكره بأته «أمام 
2ض روس كا احنافة اله" 

وفي رده على سؤال «أين الأمل؟» يجيب وليد 
أبو بكر أن الرواية استطاعت أن تحقق إيحاء بالامل 
الإنساني الذي يبدى في ظاهره خاصاً, ولكن تعميمه 
يصبح سهلاً ليكون أملاً عاماً مرتبطأ بمستقبل 
الإنسان الفلسطيني ككل» ويدلل أبى بكر على ذلك 
الأمل بعلاقة الحب التي «ربطت (رشيد) الكاتب 
النظيف بحبيبته (زينب) المناضلة النظيفة؛ وهي 
علاقة كانت ,لها جذون قبل وداع بيووت» لكن لحظة 
الرحيل أكدتهاء ورحلة السفينة ربطت القلبين حب 
وموققاً», ولعل ذلك ما جعل تيسير نظمي يصف 
الروانة نانها «ملمتة باللقطات المؤيرة الإسائية 
واللقطات المبكية» وكما بكى رشيد بكيناء واحتقنت 
أغيننا بالدموج وتجن نقرا» 

و «تجبابيك زيتبة العمل الروائي الأضِيّن 
رشان رز شاور صم | النات الستارس والاخين 
من «عودة السارد», حيث ينقلنا الكاتب.في هذا 
العمل «إلى أجواء القدس وما جاورها من أحياء 
وقرى من معالم وما فيها من مساجد وكنائس 
وقباب» كما يقول د. إبراهيم خليل «بعد رحلة 
الاندماج بمسلسل الانتفاضة اليومي» 

ويبرز في هذا العمل موقف مثير يتمثل في 
إصرار الأطباء الإسرائيليين على انتزاع قلب 
المواطن الفلسطيني ناصر الهواش الذي أصيب في 
الانتفاضة ومات طبياً وإعطائه لمريض إسرائيلي 
بدلاً من قلبه المعطوب؛ ولكن هذا المسعى يخيب» 
فوت ناهين كما بكوك لسرا تيار لك ل 
ناصر يطلق على طفل يولد في الوقت نفسه وفي 
المستشفى نفسه. في دلالة رمزية بالغة الأثر تؤكد 

ب عبد الرحمن الربيعي عبارة الدكتور 
«فئ الحياة موت وولادة -1 
' وبهذا المعنى - يقول عبد الفتاح الحمجري - 
عبر الرواية من المنساة والفقدان إلى ! 
الكينونة. فحتى رحيل ناصر الهواش عن هذه الدنيا 
كان في ليلة الميلاد» 88 
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ل 02 


القدس 

تقرير القدس على شكل مجلة ينضم إلى الإعلام 
المشتغل كليا بالقضية الفلسطينية 

بدأ مركز الإعلام العربي باصدار تقريراً شهرياً 
متخصصاً بالقضية الفلسطينية. وقد وصل إلى المجلة العدد 
الثالث من التقرير الصادر في شهر آذار 1595. أي أن 
التقرير بدأ الصدور مع بداية عام 1445. وهو تقرير في 
إخراجه وتبويبه أقرب إلى المجلة بل إنه مجلة بالفعل 
أكثر مما هو تقرير. فقد كان في معظمه مقالات وأعمالاً 
صحفية 

ووصف التقرير نفسه بأنه محاولة لجعل قضية القدس 
وفلسطين هما مشتركاً للأمة ومثقفيها وقواعدها الجماهيرية 
يشتغل بها المفكر والبائع الجائل. والباحثة؛ وربة البيت 
الطيبة, وطالب الجامعة؛ والشاب الذي لم ينل حظأ من التعليم 

وخصصت في بداية التقرير ثماني صفحات للأخبار وفي 

د أهم الأحداث على مدى الشهر الذي 

يغطيه التقرير 

في افتتاحية العدد الثالث كتب د كحي أسكاد 
الأدب الإنجليزي بجامعة القاهرة قائلاً إن المقدس اختفى في 
قضية القدس بسبب تغلب التوجهات العلمانية التي نحت الدين 
وسفهت شريعته وتطاولت على عقيدته. وإعادة القداسة ينبغي 
أن تظل في بؤرة الاهمتمام لأنها لا تطال القدس فقطه بل 
والقرآن الكريم أيضاً؛ والمقدس هو أي فكرة دينية أو أخلاقية 
تتسم بالثبات والدوام وتعتبر مطلقة وبديهية أبدية شاملة 
الانطباق وعامة الصلاح وأهم مجالاته الدين والألوهية 

وكتب صلاح عبد المقصود تحت عنوان «بل عودة الأرض 
قبل إعلان الدولة» أن إعلان الدولة عمل غير مجد طالما أن 
الأرض الفلسطينية لم تعد إلى أصحابها وما تفعله السلطة 
الفلسطينية إنما هو تشب فريط بالجوهر 

وكتب د. أحمد صدقي الدجاني تحت عنوان «عن قضية 
القدس والتسوية السياسية» وهو جزء من مقالات مسلسلة أن 
الولايات المتحدة نجحت في خفض سقف التفاوض المتاح 
للمفاوض الفلسطيني حتى اقتصر على حق المرور إلى 
المسجد الأقصى للصلاة فيه 

وتحت عنوان «على هامش الدولة الفلسطينية» كتب هيثم 
الكيلاني رئيس تحرير مجلة شؤون عربية أن جميع النخب 
الإسرائيلية تجمع على أن القدس عاصمة إسرائيل ولا عودة 
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للاجثئين 155/8: ولا دولة ذات سيادة للفلسطيتيين ولائرا 
عن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية وغزة والجران 
وكتب عبد القادر ياسين تحت عنوان «أساليب الكفامفر 
الحركة الوطنية الفلسطينية» أنه ثمة حاجة ؛4أ 
النظر في سبيل استخدام أكثر أشكال الكفاح تأثيرأ ونام 
وصولا إلى تحرير فلسطين 
وأعد في العدد ملف عن «الصراع الحزبي ومستتل 
التحولات السياسية في إسرائيل» كان من أهم موضرء 
مقدمة عن النظام السياسي والحزبي في الدولة الصهيرنية 
وملامح اليمين العلماني في دولة الاحتلال الصهيني 
والأحزاب الدينية في إسرائيل؛ وحزب وسط جديد؟ تغيدر 
المواقع وتفكك في التكتلات لترميم الإجماع الصهب: 
وأحزاب العمل واليسار والموقف الملت 
والأحزاب العربية في إسرائيل بين الآمال المعت 
المفروضة: واتجاهات تطور الحياة الحزبية في إسرائيا 
جاء هذا الملف في حوالي أربعين صفحة 
التقرير , 
وأجرى رجب الباسل تحقيقاً حول شرعية 
من الناحية القانونية الدولية ومن الناحية السياسية فيظ 
الاتفاقات والمفاوضات الجارية بين إسرائيل والسلما 
الفلسطينية» تحدث في هذا التحقيق اللواء الدكتور أحمد جاال 
عز الدين» والدكتور هيثم الكيلاني, والدكتور 2 
واللواء طلعت مسلم الذين أكدوا جميعاً أن الشعب الإسرائلي 
شعب محارب والعمليات ضدهم مشروعة. وأن المفاوضاد ! 
تحرر أرضاً ولا تقيم دولة» وأن استعادة الأرض الإسا 
واجب على الأمة لا يستطيع أحد أن يسقطهه وأن ٠‏ 
الاحتلال لن تتوقف 2 
وضمن موضوعات مسلسلة كتب د. عبد الوهاب المسيرم 
في تعريف الصهيونية والصبغة الصهيونية الشاملة التي تذب 
إلى أن العالم هو المنفى ولا بد من العودة إلى أرض فلسطبا 
وطرد الفلسطينيين خارج وطنهم إلى المنفى 
تقرير القدس غني وشامل وقد استقطب كتاباً مهبيا 
ويمتلكون انتشاراً كبيراً. وكانت المادة فيه على مستوى منقدم 
من الإعداد والجهد المبذول فيهاء وهو إضافة مهمة ونوعبأ 
للعمل الإعلامي في مجال القضية الفلسطينية وا 
واضحاً كيف يكون تقرير بهذا المستوى ويوزع فقط عن طيغ 
الاشتراك قادراً على التجسير بين جميع فثات الأمة؟ 


نتمنى التوفيق والنجاح للزملاء في تقرير القدس. 

القدس 

تقرير شهري يصدر عن مركز الإعلام العربي» يرصد 
تفاعلات القضية الفلسطينية محلياً وإقليمياً ودولياً 

رئيس التحرير: صلاح عبد المقصود 
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بياض اليقين (ديوان شعر) 

أمين اين 
صدر للشاعر السوري أمين أسبر ديوان شعر جديد تحت 
وقد صدر للشاعر من قبل ديوان «سفر 


وند قدم للديوان كل من د. عبد العزيز المقالح الشاعر 


| الببني المعروف ووصف في مقدمته الديوان بأنه «اضمامة من 


النصوص واللوحات الشعرية المتفجرة بآخر الأحاسيس 
ولمشاعر المشتعلة في ساحة الوطن الكبرى وصرخة حافلة 
بنذرما تضطرب به هذه الساحة من ماس وحرائق متتابعة: 
وإذا كان لابد من تنسيب هذا العمل الإبداعي إلى نوع متعارف 
علي فهومن صميم الشعر الحن. 

ركتب الشاعر السوري سليمان العيسى مقدمة الديوان 
بنص شعري جاء فيه 0 

اهذي 1 انيك. 

دع لي بسمة الأطفال 

تشع فيها 

وآن نأسى على ما فات 

لا الحلم مات.. ولا السيف المرجى مات 

دع الطحالب تطفق 

خلها تقتات 

بما تثناء 

فما تبقي .. ولا تذر 

دعها على «الجسد المؤود» تنتشراً 

3 


من ثوابيت الردى 
قدي 


أمين أسبرو السفير السوري في صنعاء وكان أستاذ 
بلية الحقوق في جامعة دمشق 
شؤون الأوسط وملف عن صرب 1954 

خصص العدد 8١‏ من مجلة شؤون الأوسط ملقاً لعرب 
14 كتب فيه محجوب عمر عن «فلسطين ومستقبل عرب 
/؟؛ ومحمد رشاد الشريف عن «فلسطينيو ١15/‏ والموقف من 
الصراع والتسوية» وفي مجال القضية الفلسطينية كتب شفيق 
العصري عن «اتفاق واي بلانتيشن في ميزان القانون الدولي» 
زمنى أسعد عن «الدولة الفلسطينية: أبعاد «وحقوق سيادية»» 
نعلي فياض عن «حق العودة بين الشعار والتطبيق»» وأحمد 
باس عن «حقيقة العجز المالي في الأونروا», ونشرت المجلة 
تريرا عن الاتتخابات الإسرائيلية. ' 

شؤون الأوسط: مجلة شهرية تعنى بالإستراتيجيات 


5 


فلسطين| المسارة 


فلسين) المساوة 


اله يمست ني 


حيفا العربيّة 


لتطوز الاجنيعاين زالاتضادي ١‏ 


يسديما مرطفز 


دراسات الومدة العربية 


الإقليمة تصدر عن مركز الدراسات الإستراتيجية في بيروت 
حيفا العربية في أثناء الانتداب البريطاني 
القولف م2 إنزاهدم كتنف 
العنوان: حيفا العربية. 1914 - 1576 
التطور الاجتماعي والاقتصادي 
ومسي اراس لق لايك ساكل لد 
كانون أول 15517 
” صفحة 
يغطي الكتاب تطور مدينة حيفا سكانياً ومكانياً واقتصادياً 
وصناعياً وإستراتيجياً ومؤسساتياً محلياً وعرقياً. في العقدين 
اساسا سن لسري الفالسن كنا كل مور 1 
الأبعاد لمديثة حيقا حتى أصبحت إحدى المدن الرئيسية على 
الشاطئ الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. والأثر الذي تركته 
السياسة الاستعمارية البريطانية. وتجتسيد المشروع 
الصهيوني في فلسطين 
وقد جمعت المؤلفة معلوماتها من المصادر الرسمية وغير 
الرسمية البريطانية والصهيونية؛ ورفدتها بمقابلات مع مواطنين 
سابقين من حيفا منتشرين في بلاد الشتا 
تعمل مي إبراهيم صيفلي أستاذة مشاركة في تاريخ 
الشرق الأوسط الحديث في جامعة واين» كما درست في 
جامعة البحرين وفي جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس. 
مجلة العربي فى «بيت لحم» 
فار نالسر فى مكودفا زد لفيا 
ان/ة115 استطلاعاً عن مدينة بيت لحم «مدينة الفرجح 
العظيم والحزن الأعظم» وقد أعد الاستطلاع للمجلة محمد 
خطيب الكسواني بإشراف مركز جنين للدراسات الإستراتيجية 


الاستطلاع تاريخ المدينة وأهم معالمها الرئيسة 
ويخاصة نئيسة المهدء وتضمن مقابلات عدة مع أساتذة ف 
جامعة بيت لحم ومسؤولين في المدينة» ونشرت 
الصور المعبرة عن المدينة 
وتعرض الاستطلاع أيضاً للاستيطان والتزوير الصهيوني 
القائم في المدينة وما يحيط بهاء والنشاط السياحي في 
المدينة. 
وشغل الاستطلاع 7 صفحة من المجلة. 
المستقبل العر بسي 54١‏ 
صدر العدد 7547 “نيسان/1493 من مجلة المستقيل 
العربي الصادر عن مركز دراسات الوحدة العربية» وخصص 
الجزء الرئيسي من العدد للمؤتمر القومي التاسع الذي عقد في 
بيروت مؤخراً 
ومن دراسات العدد: ثعلب الصحراء واتجاهات السياسة 
الأمريكية/عبد الجليل زيد مرهوف 
السياسة الخارجية التركية إزاء الأمن الإقليمي والتعاون 
في الشرق الأوسط/أرسين كاليسي أوغلو. 
وعرضت المجلة كتاب «نايف حواتمة يتحدث» الذي أعده 
عماد نواف وكتاب «السودان: حوارات الهوية والوحدة الوطنية» 
تاليف عبد العزيز حسين الصاويء وكتاب الأنظمة الإقليمية: 
بناء الأمن في عالم جديد 88 
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رويبضة يجرم أخه أعلام 
الدعوة الإسلامية المعارصة اعتدالا 

استضاف الدكتور فيصل القاسم في 
:رنامجة الأسبوعي يفلضائية الجزيرة يوم 
الشلاثاء 5/7/5 السيد أنس الشابي الذي 
اكب 11ل 1 كام والموافف اللجدينة 
والغريبة علينا أردت التفاعل معها ضمن هذه 
الماح التشكور كلما كان صدركم ارحب 
اعتبر السيد المذكور وهو يساري تونسي 
متشدد وصاحب دور كبير في ملف ماسمي 


| والقرضاوي قاما يعمل تدمير في جامعة الإمام 
عبد القادر بالجزائر لما توليا إدارتها وذلك من 
خلال بث الأفكار الإرهابية التي أفرز: د 


قلم الشابي وبجرآة غير 

مسبوقة في نعتها هي الأخرى بالإرهاب بدعوى 
أن الجهاد يعلنه ولي الأمر ومعلوم أن السيد 
الشكاس ندر عفدن من ريجان عطائة المشروع 
ين ولا غرو فقد اعتبر البهائية 


2 
/ نسية المتشددة بصك الاعتدال لولا أنه على 
ال ل لد اط تبي 


عن العترأة إزتذاء الرَي الإسلامي استتد إلى 
الفقية النالكي الدوتسني المعروف بن عاشور 
رحمة اللة. 

إن ما ذكره السيد الشابي ومن قبله السيد 
/ ؤكد مرة أخرى للمشاهد العربي 
نحتاج من أهل الرأي والإعلام إلى وقفة تأمل 
رصينة ومتآنية بهدف توسيع دائرة الإحراج 
الدربي والْحسكطا الإساامي لحمل سياشة 
الاستتصال هناك على التراجع 88 

الهادي بريك - المانيا 
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الله يزيد فيها مؤشر الإيما, 


سجن يوسف - عليه السلام - من قبل» وسجن الكثير 
من الدعاة والمصلحين ومازادهم ذلك إلا إيماناً 


إلى محمد أبو العطايا 


إلى الفارس البطل محمد أبو العطايا وأنت خلف 
القضبان نهديك محبة المناضلين إلى عشاق الشهادة 
والفداء آملين من الله لك ولإخوتك النصر والعليا. 

الأخ محمد أبو العطايا لقد علمنا أنك أسير 
العدو الصهيوني وأنك تلاقي أنواع العذاب وتقاسيه 
دون أن تنطق الآه وهذا هو حال الفرسان فإنهم 
يقطعون شلواً شلواً ولا يصدر منهم حرف يدل على 
الضعف والخوف.. وأنت إن لم تكن على قدر 
المسؤولية لما سرت في طريقها لذا أقول لك اصبر 
وصابر على الأذى واعلم آن كل ألم تحسه بعذابهم 
هو لك حسنة تثقل ميزانك وتعليك عند الخالق كما 
أنك صرت مثلاً للشجاعة والتضحية والفداء وكثير 
من المناضلين يقتدون بك. 

كيف لا وأنت تحيا بروح القدس وماء الأقصى 
وهواء فلسطين وتعشق أرض الإسراء لذا فلا للذل لا 


رسالة من قارىء 


وصلتنا رسالة لطيفة من قارئ عزيز في 
العراق الشقيق رأينا نشر جزء منها والتعليق 
عليها 
إلى حضر السادة العاملين في مجلة فلسطين المسلمة 

السلام عليم ورحمة الله وبركاته: 

أما بعد: فإنني أحمد الله إليكم الذي وفقكم 
واصطفاكم لهذا العمل الخير وهذا الجهد المبارك 
وإنه لجهاد وأي جهاد.. جهاد البدن واللسان. جهاد 
الكلمة الصادقة المخلصة. 
الإخوة الأعزاء: 

قد أرسلت لكم مع هذه الرسالة «-خمسمنة دينار» 
قيمة اشتراك ثماني سنين وأربعة أشهر اشتراك.. 
أرساتها حسب ما هو مكتوب في ظهر الغلاف 
الداخلي للمجلة من أن سعرها في العراق .«.خمسة 
دنانيرء وعلى ضوء هذا المبلغ أرسلت لكم قيمة 
الاشتراك.. هذا ولكم مني خالص الدعاء وعميق 
الشكر - ووفقتم لكل خير 


أسرة التحرير تشكر للأخ فرح خيري الهيتي 


إلى حمسن سلامة 


الحمد لله رب العالمين: ا 


سيد المرسلين وقائد المجاهدين وعلى آله وه 
وسلم أجمعين» والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته 


أمشتاق أيها الأسد؟! عرينك أيضاً في لظى 


الشوق إليك 


ماذا يعني أن يسجن الأسد لا بأس بخلوة مع 
ان فيبلغ فيها مبلغه.. لقد 


وكلنا ندعو لك وسهام الليل لا تخطئ: 


«سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء» 


للخنوع لا لوجود الطغاة المحتلين 
فاجعل القضبان تقوي عزيمتك وتقويك اكثر 
للثثر ولأمك المكبلة والقدس ولأبوك الأسير الأتصى 
ولبلدك المحتلة فلسطين.. نحن ننتظرك أخي لكي 
تخرج وتواصل مع قافلة المناضلين بل ولكي تقرددا 
مع إخوتك محمد أبو عايش ومحمد حرز فآسرع إن 
الركب ينتظر مقدمكم.. عجلوا فإن الأم متشرقة 
لتحضنكم بجناحيها.. إسرعوا فقد طال ليل الذلفي 
فلسطين وقد طال بنا الهوان 
هيا أيها البطل الجسور الفارس المغوار حطم 
القيود ودك حصون الصهيونية وارفع راية الحررة 
قوق المدينة المقدسة.. والنصر للقدس بإذن ال8 
عاشقة الآقصى السودانية 
أشواق أحمد عثمان 


اهتمامه وحرصه على متابعة مجلة فلسطين العسلية 
وحرصة على الحصول عليها باستمرار؛ واقتطاعه 
مبلغاً من قوت أهله وعياله في سبيل متابعة المجلة 
رغم علمنا بصعوبة أحوال الأهل والإخوة في العراق 
الفتقيق, :الأمرالجي برد اكع 11 
آملين أن نكون عند حسن ظنك والقراء الأعزاء 
وللأسف الشديد فإن مبلغ ال ٠٠١‏ دينار عرافي 
التي أرسلها قارئنا العزيز لتأمين اشتراك لمدة 
ثمانية أعوام وأربعة أشهر أصبحت قيعته حالياً 1 
تتجاوز الجنيه الإسترليني الواحد وقارثنا العزيز 
المهتم عمل حسبته على نظام البيع داخل العراق 
وليس على نظام الاشتراكات التي هي (٠؟)‏ جنبهأ 
استرلينيآ وتساوي 1١١(‏ ألف) دينار عراقي. وعلى 
أمل أن تتحسن الأحوال الاقتصادية للشعب العراقي 
ويرفع الحصار عنه.. نكرر شكرنا للأخ فرح خيري 
الهيتي واعتزازنا برسالته.. ونعلمك أن مجلتنا 
ستصلك إن شاء الله للقترة التي حددتها هدبة 
مجانية من 'فلسطين المسلمة", معيدين المبلغ الذي 


أرسلته ليكون لك عوناً ولأسرتك ومع خالص الشكر ا 
قتع ٌ 


ثم: «دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفساً إذا حكم القضاء 
ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا 
قم يا أخي قم يا حسن سلامة.. قم وادع الله وآل 
عليه في الدعاء؛ والله جواد كريم وستخرج - إن 39 
الله - عاجلاً أو آجلاً.. ستخرج والذي نفسي يبه 
ستخرج لا أعدك بهذا وإنما الله هو الذي وعدك في 
قوله تعالى: «ومن يتق الله يجعل له مخرجأ». 
.وسننتظر عيديتك لنا والتي هي عيدي 
خاص في عيد ماء في ساعة ماء في يوم ما.. واللدس 
الصابرين» واستودعك الله واستودع الله دينك 8 
عابدة الرحمن - قطر 


) سلام عليك يا 
1 راك وسلام على 
نلسطين 

إلى روح الشهيد. البطل: 
«رائد زكارنة» في ذكرى 

( استشهاده .١597/4/7‏ 
يافتى القرآن ويا 

) اللا العقيم 

( أبها البطل القسامي العنيد 
غليك السلام 

) سلام عليك في السابقين 
سلام عليك في الصادقين 

( سلام عليك مع النبيين.. 
قد فزت والله يا رائد 


ِ عل بلق الجا الكفار 
واليهود مزقاً 
) أشلاء للقطط والكلاب!! 
( سلام عليك يا رائد 
0 التي 
) أنجيتك 0 
أم رائد يا أخ 
( والحسا و 
) يا أم رائد لا تبكيه 
يا أم رائد لا تنعيه 
( يا أم رائد لا ترثيه 
يا أم رائد هللي وكبري 
/ دزغردي واستبشري 
) سلام على رائد وسلام على 
الشهداء 18 
هشام عليان - الأردن 


فلسين) امسامة 


مجهولةفيأمرها 
من يا ترى 3 از في 
كم زارني الموت الذي 
والروح صرعى تكتوي 

ا ذقت طعم الموت لكن 


خشكا اسن 
مقاوؤن] هكهر السدى 


انظر إلى العروبة كم تكهكل شأنها 
بالأمس تكلل بالانتصارات مجدها 
وتربعت فوق الربى بإسلامها 
لكن في غمضة ضاعت كل آمالها 
وظهر الشيب والضعف في أبدانها 
وتمرغت في الأرض أنوفها 
فابك عليها بكاء الأم فقي .ها 
وادحٌ من الله أن تحيا أمواجها 


فلسطين المسلمة 


الاشتراك السنوي 


وغدت عشية فوق الأمم بعلمها 
وتحققت بالإرادة أمنياتها 
واضمحللت في الوحول كراماتها 
ويقيت آخر المسار بجهلها 
واندثر بين الأصوات صوتها 
وأحزن بحرقة على اختفاء ضحاها 
وتتحرر وبقوة من وثاق ضياعها 


رآفت مدحت النونو-قطر 


ردود قصيرة 


« الأوؤساري عرببي 
خليل /فلسطين 
حمداً لله على سلامتك وخروجك 
من المعتقل: آما بالتسبة لطليك فقد 
حولناه لقسم الاشتراكات قي المجلة. 
©الأخ ثائر /أستراليا 
نشكر لك مشاعرك النبيلة تجاه 
المجلة؛ ونآمل أن نبقى على اتصال. 
© الأخ / محمد الرقيوق /المغرب 
نشكرك على مشاعرك النبيلة 
تجاه المجلة آملين أن تبقى على 
اتصال معناء ونعاهدك أن نواصل 
المسير لما فيه خير هذه الأمة إن 
اشاء الله. 
هالأة/الت سني 
الحسوني /المغرب 
نشكرك على رسالتك» وتعتذر عن 
تلبية طلبكم نظراً لعدم توفر طلبك 
لدى المجلة. 
/مدحمد ريب صالح 
أطرش /القدس 
وتحيطكم علماً بأن المجلة ترسل لك 
على عنوانك البريدي باستمرار دون 
انقطاع. 
© الأآةالنان موسي 
قال /المغرب 
إتقلنا لاحظتك لق 5 
الاشتراكاتء نأمل أن تبقى على 
تواصل معنا 8ل 


قسيمة اشترا 


( ) اشتراك جديد 


0| 


|| العنوان 


بريطانيا وأوروبا ١9‏ جنيه | البلد: 


أمريكا وكندا واستراليا ه“اجنيه 
٠‏ جنيه 1 0 


بقيةدول العالم 


الدقع با! 


اتكتب الشيكات باسم 0516072ا10آك. 16و وترد 1 إلى العنوان 


التاا 


يرجى > كتابة الاسم والعنوان 


التارمخ :1/1 ./ 


0 مسحوب على ب 


العدد الخامس - أيار ( مايو ) 1994 


مم 


بخط واضح وبفضل بالحرف اللاتيني. 
أصلاً يرجى بيت أن هذا تجديد اشتراك وإرفاق 


( ) تجديد اشتراك 


عمنادن1ة1 
ع اكالم 
02 :80 .2.0 
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وثائقيات (0) 


كانت «الكف الأخضرء هي أولى المجموعات الثورية الجهادية التي 
ظهرت بعد انتفاضة البراق التي اندلعت في آب/أغسطس 21555 
“ا وكانت انتفاضة البراق قد حدثت بسبب اعتداءات اليهود على الحائط 
الغربي للمسجد الأقصى المعروف بحائط البراق» وهي أول انتفاضة تعم كل أرجاء 
فلسطين في أثناء الاحتلال البريطاني؛ وقد أدت إلى مقتل 1١‏ يهودياً وجرح 555 
لشرين بليدي العرب: مستبا فيل 17 | حون كج 
خرين بأيدي العرب, بينما قتل ١١1‏ عربياً وجرح 777 آخرين بآ 
القوات البريطانية التي تولت قمع الثورة .)١(‏ 2 
والوثيقة التي نسلط عليها الضوء في هذا العدد هي عبارة عن تقرير سري 
أرسله «المندوب السامي» البريطاني في فلسطين تشانسلور 156اههءمةدك 1.4 إلى 
وزير المستعمرات البريطاني لورذ باسفيلد 52855614 في 77 شباط/قبراير 
:157 وهي تتحدث عن «الكف الأخضر» في إحدى عشزة ضفحة والوكيد 
محفوظة في ملفات وزارة المستعمرات بملف تحت عنوان «عصابة صفد» 53180 
68 وهو يحمل رقم: 0733/190/5.©. 
يذكر تشانساو ر أنه يقدم تفريرا عن عصابة مشكلة مد َّ 
| يذكر تشانسلور أنه يقدم تقريرآ عن عصابة مشكلة من عدد من الفارين 
من سكان فلسطين والمناطق المجاورة؛ والذين أرهبوا لوقت طويل - بعد 
اضطرابات البراق - المناطق التي يصعب الوصول إليها ذ الأعلى 
وأشار تشانسلور إلى الشائعات القوية التي سرت منذ أحداث أغسطس 
الماضي ١‏ التقاصية البراق) بأنه اسيم تشكيل عصابات مسلحة الإثارة 
المشاكل في فلسطين» وأن مسألة قد تاقشها :سياسيون 
ساخطونء في فلسطين والأردن؛ وأضاف أنه من المعتقد أن «عصابة 
صفدء قد تم تشكيلها بهدف التحقق عملي من مدى نجاح عمليات مثل هذه 
المجموعة» فإذا أثبتت نجاحها فإن عددا من المجموعات سيتم تشكيله. 
شو ل صفدء التي أخذت تعرف باسم «الكف 
أخضرء منذ ديسمبر 15 بأنهم على الأغلب «مجرمون هاربون» 
ومطلوبون للعدالة.. وليس لديهم ما يأملون به» ولديهم القليل لييخسرونهء 
وقال إن السياسيين الساخطين (على اليهود وبريطانيا) قد استخدموهم 
كأدوات لإثارة حالة من الفوضى بحيث أن أي تغيير قد يحدث سيكون 
أفضل من الحالة الراهنة في فلسطين. 000 ّ 
٠‏ وقال تشانسلور إنه كان من المتوقع تشكيل عصابات أخرى منطقة 
تنس» والمنطقة الواقغة على طريق يافا القدس» وحول الختل» ولعن 
العمليات المشتركة التي قامت بها قوات الجيش والطيران والشرطة خلال 
بية أضعفت العصابة؛ ولم يكن ما أنجزته ليغري بتشكيل 
وتحدث تشانسلور عن صعوبة المناطق الجبلية في منطقة صفد مما 
سهل قدرة «الكف الأخضرء على الحركة والاختفاء؛ وقال إنه مع أوائل 
شهر أكتوبر 1:5 أخذت ٠الكف‏ الأخضرء بالتردد على وادي الطواحين» 
وأنها حصلت على السلاح عن طريق السياسيين المحرضين بهدفٌ 
تخويف الشهود ايهود (في المحاكمات التي انتفاضة البراق) وبهدف 
إحداث جو من التوتر في البلد لتشجيع «الوطنيين المتطرشينء ولإضعاف 
ا 2 9 
أما عن عدد جماعة «الكف الأخضرء فقد ذكر تشانسلور أنهم كاذ 
. جماعة «الكف الأخضرء فقد ذكر تشانسلور أنهم كانوا 
انبدية 7 رجاا. ونه في حوال الأول من توفعبر تم تعد يزه بعد كا 
الدروز السوريين الذين يعدون خبراء في إثارة المتاعب للشرطة والجيش» 
بسبب تجربتهم السابقة في الثورة السورية (0؟15- 1957), وقال إنهم 
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جماعة «الكف الأخضر» 


99و - .؟وا 


ر. محسن صالع 


أصبحوا يشكلون العمود الفقري للكف الأخضرء وذ ضع آخر أشا, 
ت السلورإلى أن العدد وصل إلى تعانين شخخصاً مع اتبيه إلى أن تق 8 
الشرطة لأعدادهم كانت في حدود 0؟ شخصاً وعزى السبب في اختلاف 
الأرقام إلى انضمام القرويين لهذه الجماعة» واعترف تشانسلور أن «الكف 
الأخضرء لقيت تعاطفاً واسعاً من السكان مما زاد من مصاعب السلطات 
العسكرية والأمنية. 
وأضاف إنه في 2 أكتوبر/ تشرين أول 1454 فتحت «العصابة» النار على 
مدى واسع على الحي الييهودي في صفد من الناحية الغربية؛ وأن الشرطة 
والجيش ردت على النار» وأن العصابة انسحبت إلى التلال المحيطة؛ ومنذ 
ذلك التاريخ وحتى أوائل نوفمبر قامت العصابة أو مؤيدوها في البلدة 
بإطلاق نار ليلي متكرر في المنطقة» وقال إن الشرطة والجيش في تتك 
المنطقة لم تكن لديها القوة الكافية للتعامل مع العصابة؛ وأن الجيش كان 
تحر نجام يستماية لحي اليهودي في صفدء, بينما انشغلت الشرطة 
اح لتم عن المسايت واتيعفيق معهم وإعطاء الإفادات 
وأشار تشانسلور أنه في أواسط أكتوبر / تشرين أول 1114 قضت 
المحدفة في حيفا بشأن حالات ا ا 0 أثناء أحداث 
البراق» وأنه قضي على ثلاثئة أشخاص من صفد بالإعدام فى قضية «تورط, 
فيها المتيم الرئيسي أحمد طافش (الذي هرب وأصبح زعيماً لكف 
الأخضر)؛ وقال إن الوطنيين الذين يدعمون ٠العصابة»‏ تشجعوا بسبب عدم 
قدرة الشرطة والجيش على القضاء عليهاء وقرروا أن تستخادم العصابة 
5-6 المستعمرات اليهودية إذا ما تم تنفيذ أحكام الإعدام؛ وأضاف 
9 الشرطة علمت أنه كان هناك خطة للقيام بهجمة مركزة على الحي 
ينهودي في صفد, وأنه قد تم اتخاذ إجراءات مناسبة لمواجهة ذلك : 
5 و ال إنه في ؟ نوشمبر قامت العصابة بهجوم على صفد حيث فاجمو! 
لحي اليهودي؛ وأطلقت بعض الرصاصات من منطقة الجامع الأحمر أيضا 
ل الصلببي» وبعدا اك مع الشرطة والجيش انسحبت العصابة إلى 
لحدود السورية الفلسطينية» وفي وسط نوفمبر تم تعزيز شرطة صفد 
2 من الشرطة البرب ة» كما أصبح من الممكن توفير أعداد من 
5 مة فلسطين بعد الانتهاء من قضايا المحاكم» وأمكن عمل دوريات في 
ا ا لك أجبرت العصابة على الانسحاب من منطقة صفد 
والظهور فى منطها عا فين درية فسوطة في 17 ديسمبر 1955. 
: وفيٍ ديسمبر قامت «الكف الأخضرء بعمل كمين على طريق روشبينا 
اأمطدالة في واذي وقساص لمجموعة من الشسرطة, كما أطلق رجلها 
0 ارة وأصابوا يهودياً - يعمل طبيبآ في مستعمرة بيسود 
ا 0 00 يدعى بيركوفيتش 8611001000 - بجراح 
ا النار على ثلائة من موظفي الجمارك الذين كانوا يمرون 
أي الواءى» وأصابوا أحد الخيول بجراح» وفي ؟1 ديسمبر قبض رجال 
6 أخضر على أربعة من شرطة قرية سحماتاء وسجنوهم فى منزل 
ع 3 مساء 4؟ ديسمبر قاموا بعمل كمين لدورية من الشرطة 
2 حم كرا كانت تسير من ميرون لن فرادية في ضام 
في وذ استطاعوا الفبض على أربعة من رجال الدورية ونزع أسل 
ا ا اجتمع في أواخر ديسمبر 1414 مع قائد الطيران 
2 ام : امية «داودنج» 8 وتداول معه عدداً من 
دشر عات لمواجهة الكف الأخضر.. وتقسرر بعد ذلك إرسال تعزيزات 
ية جديدة إلى صفدء حيث وصلت في مطلع يناير ٠؟15.‏ وفي 5 يناير 


فلسطين) المسارة 


وصلت تعزيزات أخرى من قوات حدود شرق الأردن تحت قيادة الرائد 
يناير تم تنظيم حملة على المنطقة الجبلية في 
المناطق؛ وقام فرسان الشرطة البريطانية والفلسطينية وقوات 5 
شرق الأردن بمسح المنطقة» وتسيير دوريات راجلة إلى المناطق التي لا 
تستطيع العربات أو الخيول دخولهاء كما قامت بتفتيش عدة قرى أخرىء, 
واستمرت عمليات المسح بشكل منسق ومنظم طوال شهري يناير وفبراير 
وتمت الاستعانة بالطيران البريطاني الذي كان ينطلق من الرملة إلى 
أهدافه في منطقة صفدء وفي منطقة عكا تمركز فصيل من القوات 
المسكرية التابعة لفوج ساوث ستافوردشاير غ60عء1 عتع 10:5 ها8 .5 
في قرية الرامة» كما تمركزت قوة من الشرطة البريطانية في قرية 
ترشيحا بهدف السيطرة على حركة الكف الأخضر في قضاء عكاء 
واستطاعت مخابرات الشرطة الحصول على معلومات حول حركة 
وتكوين هذه المجموعة الثورية من عملاء سريين» ولكن كان من الصعب 
الاستفادة بفعالية من المعلومات: حيث كانت عادة ما تصل متأخرة جداًء 
وكانت في بعض الأحيان غير موث وتم تبادل المعلومات الاستخبارية 
حول الثوار مع السلطات الحدودية الفرنسية» وقامت القوات العسكرية 
الفرنسية بالمساعدة في القضاء على الكف الأخضر إذ قدم النقيب 
روكسل 10361 - القائد الفرنسي لمنطقة الجديدة - «خدمة قيمة» 
بتسبير دوريات كبيرة من القوات الفرنسية على الحدود السورية. 
وقال تشانسلور إنه بعد أسابيع من الحملات المتواصلة تم اعتقال ست 
عشر رجلا من أصل السبعة والعشرين الذي شكلوا «الكف الأخضرء في 
لبداية, وهرب زعيمها أحمد طافش إلى شرق الأردن» ولكنه اعتقل هناك 
في /3 يناير/ كانون ثاني .+1(19) - وأشار تشانسلور إلى أنه حتى لحظة. 
كتابة تقريره كانت الكف الأخضر تحاول إعادة تنظيم نفسها. 
ويبدو أن حرب العصابات التي شنتها الكف الأخضر في شمال فلسطين 
فتحت أعين السلطة على أهمية تحسسين المواصلات وفتح الطرق» 
خصوصا بين عكا وصفد «لتمكين الجيش من الحركة بسرعة»؛ ولذلك 
افترح تشانسلور في ختام تفريره عن الكف الأخضر أن يتم «من أجل الأمن 
العامء البدء فور ببناء طريق صالح لكل الفصول بين عكا وصفد» وتحسين 
الطرق التي تسير إلى الشمال من جبل الجرمق وبموازاة الحدود السورية. 
أما أبرز ملاحظاتنا على هذه الوثيقة: 
١‏ - يشير التقرير إلى اسم هذه المجموعة باسم «عصابة صفد»». وفي أحد 
افع يذكر الاسم الذي عرفت نفسها به وهو «الكف الأخضر»ء. والكف الأخضر 
انعرف نفسها بكلمة حركة أو حزب.. إلخ؛ ولذلك فضلنا تعريفها بالعنوان باسم 
اجناعة .. ولعله من أفضل من الإيحاء السلبي المعاصر الذي أخذت تحمله كلمة 
اغصماية» 


؟- من المعلومات الهامة 
| كلمرحلة أولية وجزءاً من ميد 
| فمناطق لسطين, وأن هناك عدداً من ال ٍِ ِ 
| لنشروع؛ وبالتالي فإن تشكيلها لم يأت اعتباطاً من مجرد «هاريبٍ 
| إنماجزءاً من مشروع وطني جهادي لم يكتب له الاستمرار في تلك الظروف 
أضنبة. وتوقفت «الكف الأخضر» عن العمل تقريباً مع نهاية قبراير/ شباظ 151٠‏ 
قاط الهامة التي يغفل عنها عدد من كتاب تاريخ فلسطين الحد. 

" - اعترف التقرير بالتعاطف الشعبي الواسع الذي لقيته «الكف الأخضر» في 
ناطق عملها حيث قدم القرويون وأهل صفد لها المأوى والدعم, مما زاد من 
ضفوبة عمل الجيش والشرطة. ويبدو لنا أن إجراءات قاسية قد اتخذتها السلطات 
لبريطانية ضد السكان المحليين أثناء مطاردتها «للكف الأخضر». وإذا صح الزبط 
ين الكف الأخضر وبين «عصابة » ذكر أنها مرت من قرية المنصورة التابعة 
لقضاء طبريا في تلك الفترة: فإنه يفهم أن إجراءات قاسية كانت تتخذ بحق السكان 
| في سبيل القضاء على الكف الأخضرء كر جريدة الشورى - وهي جريدة 
لسطينية كانت تصدر في القاهرة - أن مجموعة من قوة الحدود بقيادة الضابط 
رشيد عبد الفتاح جاءت إلى قرية المنصوزة في * فنبراين للبحث عن تلك 
العصابة», وقد جمعت القوة رجال القرية وسألهم الضابط عن «العصابة» فأنكروا 
علمهم «فطلب الضابط ناراً وآخذ يضع الجمر المتقد على أفحاذ الناس لحملهم 
على الإترار: روس انلام لتر على رسكتو » البعض: هذا ذا الشكاتم 
| الإفانات. ووضع النار على لحى الشيوخ» على حد قول الشورى7). 


فلسلين) المساوة 


- يبدو أن فكرة «الكف الأخضر» كانت لا تزال مستمرة حتى أواخر 1577/ 
ولو من باب استخدام الاسم نفسه على الأقل: فقد نقل الباحث اليهودي بوراث .لا 

0 عن تقرير للزعيم الصهيوني موسى شرتوك (محفوظ في 
الأرشيف الصهيوني) في ١؟‏ نوفمبر 1517 أن جمعية ثوزية أخرى تحمل اسم 
«الكف الأخضر» أيضاً قد تشكلت للقيام بأعمال فدائية؛ وأن لها عدة فروع وأن 
مركزها مدينة الخليل وقد تمتعت بدعم أبناء الخليل المقيمين؛ في مصرء وأنه بعد 
محاؤلات متكرزة لتنظيمها فإن الجمغية قد حُلت؛) 3 

ه - يظهر التنسيق واضحاً بين الشخصيات الوطنية في فلسطين وشرق 
الأردن وسوريا لإنجاح عمل هذه الجماعة؛ يعترف التقرير بأن مسالة تشكيلها قد 
أثارها «سياسيون ساخطون» من فلسطين وشرق الأردن» وزودوها بالأسلحة ضمن 
مشروع أوسع لمواجهة المشروع الصهيوني - البريطاني؛ كما أن مشاركة عدد من 
الدروز السوريين الذين استفيد من خبرتهم في الثورة السورية 19165 -/1937 كان 
مؤشراً آخر على قوة الاتصالات والتنسيق بين هذه الأطراف. 

ولا شك أن مثل هذا التنسيق هو أمر طبيعي بين رجالات كانوا يرفضون 
تقسيمات الحدود الاستعمارية المصطنعة: الذين كانت تضمهم جميعاً قبل سنوات 
قليلة الدولة العثمانية تحت رايتهاء هذا فضلاً عن إيمان الجميع بضرورة التحرك 
لمواجهة الخطر الصهيوني قيل استفحاله. من جهة أخرىء فقد كان لرجالات 
فلسطين خصوصاً الحاج أمين - وشرق الأردن أياد بيضاء على الثورة السورية 
1611/1 بتوفير كافة وسائل الدعم المادي والمعنوي لها () 

5 - آن التقرير لم يشر إلى أسماء «السياسيين الساخطين» الذين كانوا وراء 
تشكيل جماعة «الكف الأخضر». وربما لا يرجع ذلك إلى تكتم السلطات البريطانية 
بقدر ما يرجع إلى عجزها عن معرفة أسمائهم؛ وإلا لكانت اتخذت بحقهم إجراءات 
قاسية في مثل تلك الظروفء وريما يعد هذا مؤشراً إلى تجاح هؤلاء «السياسيين» 
في اتخاذ وسائل الحيطة والحذر» وشعورهم أن الأوضاع لم تتهيا بعد لانكشافهم 
كقادة تنظيمات مسلحة. 

غير أثنا نعلم من خلال التحقيقات التي أجريت بشأن انتفاضة البراق أن 
السلطة قبضت على شخصيات مقربة من الحاج أمين مثل صبحي الخضرا واتهمته 
بصلته بالأحداث؛ وهو من قادة الحركة الو في شمال فلسطين وخصوصاً 
صفدء وقد ثبت بعد سنوات طويلة أن الحاج أمين كان وراء انتفاضة البراق إعداداً 
وتنظيماً (7), وبالتالي لا يستيعد أن يكون هو ورفاقه وراء «الكق الأخضر» أيضاً 

- تعد «الكف الأخضر» امتداداً لانتفاضة البراقء التي قامت دفاعاً عن 

الحائط الغربي للم سجد الأقصىء واتخدت طابعاً إسلامياً واضحاًء وإذا لم يكن 
كافياً الاستدلال بلفظه «الأخضر» التي تعطي عادة إيحاءً إسلامياً. فإن السبعة 
والعشرين الذين قد شكلوفا قد شاركوا جميعاً قي اضة البراق التي كان الدافع 
الديني أقوى العوامل المؤثرة فيها 8 


١‏ - حول أعداد المصابين انظر تقرير اللجنة البريطانية الرسمية المكلفة بالتحقيق بأحداث 
البراق 
1929 ونة عه مععمد سكت عمتاوعلدط عط ده ممتكوتسسرد عط كه رومع 
...مومع «قطى) 1930 ,.11.31.5.0 ندمفدمآ 3530 فد 1930 تقالط 
ا طافش إلى السلطات البريطانية في فلسين في ١١‏ آذا ر/مارس ١41‏ 
انظر: 
عدا 14 (دمقدم]) تصاتعمنا! عن ها (عمناككلده) مدرو متخ لقره بسدموه 16 
.0105 با8دعة5 1930 
ع - جريدة الشورى, القاهرة» العدد 74/. فبراير / شباط ١41.‏ . 
ع ده عاونا سروم تمعد دول! لقددتها! طخ متم تموعلدط 16 ,طلهره. .لا 
,م يه 13 م(1977 روك هم :دمفدم) 1939 - 1929 دمتلاءطء8 
و - حول دعم الحاج أمين ورفاقه للثورة السورية ه١١‏ - ١11717‏ انظرء 
بيان الحوت: القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين ١944 - ١1١1‏ (بيروت: 
مؤسسة الدراسات الفلسطينية» امقل)ء ص" #١‏ - عا7. 
* - انظر المرجع نفسة. ص :1١‏ وانظر أيضآً محسن صالح؛ البار الإسلامي في 
فلسطين 19111 - ١14‏ (الكويت: دار الفلاح» 19.0 -الاء 
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© إن مجرد التفكير في 
التفاوض مع الاختلال هو 
خيانة لله والرسول والأرض 
ليناد رالإسارى وما بكناً 
أبداً ممن يتاجرون بالأوطان 
أى بيع دينهم من أجل 
01 
حسن سلامة - أحد قادة 
كتائب عز الدين القسام 
© لا أحد يقول لنا شيئاً عندما ينكشف أن التفتيش ككل كان يتم 
لحساب المخابرات الأمريكية, ويقف البعض ليطالب 
بضرورة رضوخ العراق لقرارات الشرعية 
الدولية. ١‏ 
محمد حسنين هيكل -كاتب ومفكر 
مصريق 
©الأسابيع والشهور المقبلة 
ستقبت أن احتلال ارنون لني 
الجنود الصهاينة والقوافلع|لالموا] 
في تلك المنطقة.. وين لكر ان 
إجراءاته هذه لن,ظكدي نفعاً وإن ساحة 
لبنان سوف تتقي الساح التي درت فيب 
ويقتل فيها ويهزم فيها. 
الشييخ حسن نصر الله - الآمين العام لحزب الله 
© إن معركة الولايات المتحدة مع العرب والمسلمين مازالت في 
أولهاء ولهذا فإن علينا أن ننتظر بعد كوسوفا ضربات وتفجيرات 
أمريكية مقبلة مغطاة بالوقوف مع المسلمين 
في كوسوفاء ذلك لأن حكومة الولايات 
المتكدة تعبنى الحيان الحتميرني. 
وهو خيار لا يترك مجالاً للعرب 
والمسلمين في السلام. إنه خيار 
الدمان والموت. 
ناجي علوش - مفكر فلسطيني 
© إن عملية التسوية في الشرق 
الأوسط باطلة من الناحية القانوية 
والسياسة والأيديولوجية ولن تحصل أبدأً. 


أهمها أن أمريكا والدول الأوروبية وحتى العريية لم يكن بإمكانهم إنااً 
سلام بين إسرائيل والدول العربية المجاورة دون وجود الطرز 
الفلسطيني الذي هى أصل الصراع القائم في المنطقة العربية 
تيسير عاروري - عضو لجنة التوجيه الآ 
الفلسطيني للمفاوضات سالاً 
© يوغسلافيا لن تتخلى عن كوسوفا ولن تسمح باحتلال الاتليم. |[ 
تكاثر الألبان بهذه السرعة يعطيهم حق اقتطاع جزء من بلادا 
كوسوفا تعني للصرب ما تعنيه القدس لليهود 
سلوبودان ميلوسيفيتشس الرئيس الض | 
© متى ستدرك الشدعوب الاصفر حَجما والاقل شاناً والاضدللا 
يتعين مقاومة أمريكا هذه بأي ثمن بدل السعي إلى إرضائها|, 
ال 1 
إدوارد سعيد - مفكر وكاتب فلسطيني 


التاريخي الراهن"الملكليييكون من غير حدود بسيكولوجيا جبررد 
الإمبل|ظوريا كا كدر لل)طاقتها إصلاح العلاقة مع المسلمين. فبنه 
غاية بحي الشقة علو الامريكانوهي بالتاكيد واقعة في خارج المنرقع 
والممكن |[ يج 
حافظ ا الشيخ - كاتب بحريني 
8 سبحت الأرمة العراقكية ارم عر بية/قهاخطر البطيء يزحف 
وَيَترَاكم كمد الجميع من يحتاج إلى جه جِطالكيّ وقرارات كبرى 
ووقفة شجاعة 


© الضغط يمارس نوفا على 
الضعيف بكل وضوح في كل أهذة 
المسيرة (الشتوية).. لهذا السبب. 
فإنهم ينشدون ودك عندما تقوى لهذا 
فكلما قوي العرب وتضامنوا وحلوا 
الكثير من خلافاتهم كلما احترمهم الواقع 
الدولي. 


فاروق القدومي - رئيس الدائرة السياسية في متف 
© مهم جداً بدل الإعلان عن دولة أن نعلق المفاوضات ونقول أن هذ 


محمد خاتمي - الرئيس الإنراني 
© هناك أوراق رابحة كان يجب على الفلسطينيين التمسك بها والتي 
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العملية السلمية فقدت مصداقيتها منذ زمن بسبب المخالفات 
والانتهاكات الإسرائيلية وبذلك ننهي العملية السياسية.88 


© لا مكا نآل للتوهم بأن الولايات المتحدة الأمريكية في طرردا | 


ل الجندنا 


كان ثمة (باولا جونز) وأخريات 
يتحدثن عما فعله معهن رئيس أكبر 
دولة في هذا العالم؛ ويطالبن بحقوق 

وتعويضات, عندما أخرج الحاوي هذه الفتاة من 
جعبته بسيناريو محكم.؛ وليقال إن الرئيس قد 
0 هي الأخرى عندما كانت متدرية في 
البيت الأبيض. 14 

فجأة. تحولت هذه الفتاة إلى الشغل الشاغل» 
ليس للولايات المتحدة: ولكن للعالم باسرة. فهي 
المرأة التي تهدد بإطاحة أكبر رأس في هذا 
الكون. وهي التي حولته إلى لعبة تتسلى بها 
ال اكد 

ا رمو رك" 

هل ثمة في هذا العالم من لم يحفظ هذا 
الاسم؟! 5 

قالوا إن كل شيء قد تم بالمصادفة.. 

أن تكون مونيكا يهودية.. 

وأن تكون صديقتها التي فضحت العلاقة يهودية 

أن كون (كذن الشوى وود 

ري 0 
من الذين يعتقدون أن خدمة «إسرائيل» هي 
السلّم إلى إرضاء الرب.. 

ثم وذلك أهم بكثير أن تكون السفارة التي 
تتجسس على مكالماتها الفاضحة مع الرئيس 
وتسجل منها ثلاثين ساعة كاملة - لأغراض 
الابتزاز- هي السفارة الإسرائيلية لا سواها.. 

كل ذلك أريد له أن يكون محض مصادفة 

وأن تكون الحكاية كلها شاهداً على رقي 


١‏ النظام السياسي في الولايات المتحدة. ذلك الذي 


| قبل وصوله محمولاً على أكتاف اليهود إلى الب 
الأبيض؟!. 
مونيكا لوينسكي.. 
تلك الفتاة التي ولدت في العام 11/7 لأبوين 
00 عرفا وعائلتهما مرارة التشريد وعرفا 
ماذا يعني أن تكون يهودياًء وماذا ينبغي عليك أن 
تفعل ليكون اليهود سادة العالم.. 
فتاة جاهزة للمسرحية. 
لك وتملك الاستعداد لممارسته 


فعلت ذلك مع فتيان كثر. فعند بلوغها الثالثة 
عشرة.. اصطادت أستاذها في المدرسة: ثم في | 
الجامعة, ثم في مدرسة الموسيقى.. وكلهم رجال 
متزوجون.. 

وعندما كانت تعرض خدماتها الجنسية غلى 
الرئيس في المكاتب والأروقة وحتى في 
الحمامات دون أن تحظى بكلمة (أحبك) لقاء 
ذلك.. كانت تصطاد إلى جانبه ضابطاً كبيراً في 
البنتاغون وتحمل منه ثم تجهض جنينها !! 

كانت جاهزة تماماً لخوض اللعبة: وممارسة 
الدور 

لم يتساءل أحد عن كل هذه التفاصيل 

لم يتساءل أحد عن ردة الفعل لو قال أحدهم 
إن سفارة بريطانياء ولن نقول جنوب أفريقيا 
تتجسس على مكالمات الرئيس!! 

قالوا.. لماذا يفعل اليهود ذلك والرئيس هو 
الأكثر خضوعاً لهم في تاريخ الولايات المتحدة؟ 

ولكن من قال إن اليهود يمكنهم اخضاع 
رجل بنسبة .7/, ثم لا يرغبون بالخضوع 
الكامل؟! 

كان ثمة ما هو مطلوب منه أكثر مما فعل, 
وكان ثمة رسالة ضرورية للجميع؛ أن البلاد لنا 
(نحن اليهود). ومن يتلكأ في مخالفة أوامرناء 
فالويل له كل الويل!! 

إنها لعبة قذرة, يمارسها اليهود دائماً 
بالمال والإعلام والنساء. يوقعون ضحاياهم | 
ويتحكمون بهم.. وليس في الأمر حرية ولا 
ديمقراطية إلا لاتباع اليهود.. 

مونيكا وحكايتها نموذج للدعارة السياسية 
التي يخضع اليهود بها الكبارء وهي عنوان 
لخضوع الولايات المتحدة الكامل للنفوذ 
اليهودي.. وسوى ذلك ض تزوير 
اللحة أنق ويد ع للتآمر والقذارة على 
أنها وجه الديمقراطية الأبهى: تلك التي 
تحول (الدعارة) إلى بقرة تحلب 
الملايين» اتفعل (مونيكا) ذه الأيام 

هو زمن اليهود الذي يلاحق الدنيا بأسرها 
لجعلها مزرعة لهم وحدهم: فيما الجميع فيها 
مجرد عبيد ليس إلا.. 

زمن مونيكا لن يطول كثيراً ولابد أن يتمرد 
الناس على منطق الدعارة السياسية. إن لم يكن | 
اليوم فغداً أو بعد غد..1 / 


كو سو ها 


يا صغاراً خلّفوا وراءهم بؤر الذكريات 
الحميمة! مازالت كلمات الرفاق مزروع بها 
الفضاء القريب. مازالت أيديهم تبعث بدفئها 
وشيء من حماس بعثره صمت الراحلين.. يا كهلاً تحدق 
بخطواتك لا وقت للنظرة الأخيرة؛ ولا معنى لزفرة لن تأتيك 
بغير تسارع الأنقفاس. 
تتخيل الماضي ينسل من 
فاتراً بلا ملامح: وكأن الح 
صفحاتها قبل أن تكمل حكايتها الطويلة 
تحزنك التفاتة حفيدك حيث تعود حضنا د الدافئ على 
تزع البرد عن جسده الفض العبلل بأمطار الشتاء؟ تحن 
حقاً! لم يكن يعلم أنها ستحزنه هكذاء 
سينخلع من صدره حين يختطف إليها النظرة الأخيرة! 
ابتسم الجد وهو يتتبع خطوات الراحلين أمامه 
مرغمين صوب المجهولء ابتسم بمرارة لونت جسده 
بالعجز (تأتيك لحظات تحس فيها الوطن يسكن كل شيء 
من حولك.. الجدران: أواني الطبخ. مقاعد الجلوس» 
وحت شرن الفسيق الذي يسلا ١‏ يَصَبل إليه 
لم يخرج بعد من خريطة الوطن ال 
وقت لإلتهامها وها هو يدميه الإحساس بالفراق ؛ ويب 
الشوق حين تواجهه الأسئلة القاتلة! إلى أين أيها 
الراحلون: يا أفواج المحملين بالظلم والدم المباح تفرقوا! 
وتقطعوا إرياً توزع على الخريطة الأوروبية بلا أنقاشس! 
تزرعون بيوتكم المفتوحة للخواء في زوايا الذاكرة أملا 
بالعودة. وفي عيونكم المرهقة مجهولة معالم المصير. 
التفت للمرة الأخيرة! ها هو الوطن يتكمش من البرد 
وينام وحيداً في المدفأة. ليحترق صامتاً مثلهم! 
سكون يحط على كل شيء فيهم؛ ولا يدرون كيف 
يسيرون ولا أضوات تحمل خطوؤاتهم على الأرضء 
يتحدثون إلى بعضهم بلا أصوات! حتى الصغار يشكون 
البرد والجوع واهتزاز البكاء لكنهم كفيرهم من الراحلين 
بلا أصوات 
تلك الأم تضم طفلها لصدرها بلا دفء. لا تدري إن 
كانت تفكر بالبرد الذي قد يسكن عظامه الصغيرة: أم 
بأخوتها الصغار الذين لا تعرف مصيرهم مع أمها الأرملة 
الضعيفة. 
تلتفت إلى زوجها الشاب.. لا دموع تسعفها ولكنها الذاكرة! 
هيا بسرعة! 
- إلى أين؟ 
- الجو بارد جداً» علينا أن نسرع 
تحوول إيقاف الزمن 
تفسها 


لح كذبيحة لا 


- وأمي؟ وإخوتي؟ 
00 
بالانتظار! 


نفقدهم إلى الأبد لو رحلنا 

انتزع طفله من بين يدي اء استطاع بقساوة ملامحه 
أن يخفي دمعة فرت رغماً عنه: 

- ألم تفهمي بعد؟! لقد فقدنا كل شيء! 

تبعت ددحي 

- أمي وحيد. 

'- كنا ستعاني الوك 

ث الخطى لينضم إلى الراحلين, فركضت خلفة» 

تعثرت وهي تحاول اللحاق به فوقعت على الأرض» رفعت 
عينيها لتنهضء. فصعقها مشهد الرحيل.. رجال ونساء: 
صغار وكهول. القرية كلها تسير كسرب نحل لا يملك إلا 
أن يرحل! 

تسارعت أنفاسها حتى كادت تقفز من صدرها 
المثقل بالخوف, وعرفت حين مد زوحها يده إليها أن لا معنى لأي 
انتظار! 

أفكار كثيرة تقتحمهم, لكن التجرية القاسية تفرض 
عليهم استجداء الصبر..أعياهم التعب. فتساقطوا على 
الأرض الباردة؛ نظروا حولهم: نظروا إلى بعضهم:. 
وانفجروا بالبكاء.. كانت أعناقهم ملتفة صوب الوطن! 

احت فتاة تقاوم برد شفتيها لتطلق سراح الكلمات: 

- لماذا نترك كل شيء؟ 

يمزق والدها خيوط الصمت بجهد بالغ: 

- سنغامر بحياتنا لو بقينا وليس في أيدينا شيء! 

- ولكننا نغامر بالوطن! هل تصدق أننا سنعود؟ 
وسنجد بعضنا؟ لقد فقدنا أنفسنا حين فقدنا الوطن! 

ثم بغضب لم يلفت انتباه أحد: 

- لماذا هذه الحسرب إن كنا سنب مك عن الأد 
جائعين خارج الوطن؟! 

- نحن ورقة في هذه اللعبة! لسنا من يرسم قواعدهاء 
ولسنا ممن يسمح لهم باللعب. 

قالت وهي تغمض عينيها باستسلام: 

- وهذه الحرب؟! 

- هي حرب من أجل أنفسهم! 

- لم نكن نصدق بأننا سنرحل! 

يا أيها الراحلون! بحزنكم ترحلون؛ وباشتعال 
التوقعات عن غد تخيفكم شمسه.. محكوم عليكم بالموت 
والتشردء بالصهر والذوبان دون خلايا الذاكرة! محكوم 
عليكم بالقهر والتشتت حتى ضياع التاريخ من صفحات 
أيامكم الماضية 

فيا إخوتنا في الله وفي التشتت! في الوقت الذي 
يجمع فيه شتات اليهود من كل بقاع الأرض ليزج بهم في 
عمق الخريطة العربية نتفرق نحن ونتوزع على الخرائط لا 
نحمل غير مرارة الذكرى.. وحرارة الحلم! 

لكننا نعلم ونحن نتطلع حولنا بحثاً عن الأيدي 
الممتدة بالعون أن ما من أحد يملك أن ينبت الظلام مآ 
دام عبق الصبر يلون فجر الصابرين بالفرج: 

2 لكل بل ينبت الظلام والأرض رغم أنوف 
الجميع تظل باسم الله تدورء لتأتي بالنهار! 


(االتزاه 


7 


ا أن لانن ١‏ 


1171 


لزالاناانا لاا 8 00 


هو المشهد ذاته.. 
إكأننا نعود خمسين عاماً إلى الوراء.. 
أشلاء ممزقة وأخرى محروقة.. 

طوابير تتدافع على الحدود باحثة عن مأوى.. 

خيام منذورة للبرد والزمهرير والأحلام.. 

أكف مفتوحة في انتظار رغيف الخبز 

أو علب (السردين).. 

لبور تخفر وصلوات تقام.. 

إكأنه الجرح الفلسطيني يعود راعفاً في كوسوفا.. 

من (ميلوسوفيتش) إلى (بلير) إلى (كلينتون).. 

وجه واحد للقتلة.. 

فالدم ميقي ف فنسطين والخراق وكوسوفا يردد 
ذات النشيد ١‏ الأزلي.. 

لاإله إلاالله.. 

وفي ذلك ما يكفي لكي يكون مشروع إرهابي ينبغي حصاره 
وحشره في زاوية لا خروج له منها.. 

عندما تدفقت شاعرية كلينتون وبلير الإنسانية, تدفق 
الدم المسلم في كوسوفاء وتنائرت الخيام 

على صقيع الخارطة الأوروبية.. 

لم تعد اللعبة تنطلي على أحد 

فالسكين واحد والقتلة مختلفون 

أما الدم المسفوح, فيطلق اللعنة 
ويقسم اليمين على العودة مهما طال الرحيل 


